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ساعدت جامعة بغداد على نشره 





تاليف 
ام الوا 


الدرس ككلية الآداب ‏ جامعة بغداد 


مطبعة العانى بغداد 
۱م م 


ا م 
قل أن أتخرج فى كلية دار العلوم بالقاهرة كانت تدفعنى رغبة ملحة 
الى معالجة الموضوعات الحديئة من الشعر العربى » وكنت . على الرغم من 
اعتقادى بأننا لم ننته بعد من دراسة الادب القديم ‏ أشعر بضرورة اللحث فى 
الادب الحديث وما جد فى عصر النهضة التى ظهرت طلائعها فى أول القرن 
التاسع عشر » ولاحظت أن اشباع هذه الرغبة عمل صب لا يسلم فيه المنهج 
من الالنواء ولا تأتى فيه الدراسة بأكثر من التأليف والجمع وبما قد يكون 
غير ذى جدوى من الاستنتاج والتحليل لذلك رأيت أن أقصر دراستى على 
الشعر السيامى فى العراق خلال القرن التاسع عثشسر لتكون الدراسة أطوع 
للسلامة والوضوح » وان شعورى بالحاجة الى استجلاء الحالة السياسية 
وغيرها فى العراق أيام خضوعه للحكم العثمانى ولو فى فترة من الفترات 
والى معرفة الاثر الذى تنركته فى ححاة السكان ومدى صلتها بالشعر وتأئيرها 
فه كل ذلك قد دفعنى الى اختبار هذا اللون من الشعر الذى قد يكون ضصفا 
فو كير من خصائصه أو فى ناحيته الموضوعية على الاقل ٠‏ 
الخا وفبل أن أقدم على كتابة هذا الموضوع فكرت فيه من كل جوانبه 
التولت فيمن يكون فد سبقنى اليه فظهر لى أنه لا يزال غير مبحوث فيه 
بمناية واستقصاء وأنه يحتاج الى دراسة شاملة » ومن ثم أخذت اتم مصادره 
ومراجعه وشرعت أتصفح ما يمكن الاعتماد عليه فى تاريخ السباسة المثمانية 
ولاسمما التى :تخص العراق » ومكثت سنتين”'2 فى القاهرة كنت أرتاد فهما 
دار الكتب وغيرها ثم أربع سنوات فى العراق أبحث وأفتش حتى توفرت 
لدى" المادة الكافة لمرض الجانب السباسى ولكن المصاعب التى لم تقف عند 


م۱۹١۱ حتى صیف‎ ۱۹٤١ من صیف‎ )١( 


۳ 


حدود الاناة وبذل الوقت للك التى حالت دون دراسة الحاة الاجتماعة قور 
العراق فلقد كانت الحالة الاجتماعية فى القرن التاسع عقسر لم تأخذ فى 
بحوث التاريخ نصمبها من العناية الا القليل مما كته بعض العراقيين والرحالة 
الاجانب وقد استطعت أن آخذ من هذا القشل مفتاحا لدراسة لا تعدو الواقه 
فی مجتمع متأخر ١نذاك‏ كالعراق » ومثل هذا ما يقال عن الحالة العلمسة قازر 
هذه الناحة لم تظفر من اللاحثين بدراسة موضوعبة شاملة عدا فلل 2 
المؤلفات التى ترجمت لعض العلماء والادباء ولكنها لم تستقص وائما اكتف 
ااا ا الى :كمون :اله اهر ها وا ۰ 

وكانت المصاعب فى دراسة الشعر لا تقل عن غيرها ولاسما الشمر, 
الذى لا يزال شد المخطوطات المتفرفة ومعظلم هذه المخطوطات مدفون فى, 
زوايا السوت القديمة بعد عمن يريد أن يقرا أو يطلع ٠‏ : 

وكان الى خائن.هذا غيوضن الناسات والخوادك الى أملت را ا 
الشعر سواء منه ما كان ملوعا أم مخطوطا ٠‏ ولعل هذا الغموض يرجع الى! 
جهل النساخ او عن اا ت لى الافل ‏ بتدوين المناسات ٠‏ وقد برع 
الى اغفال الشعراء أنفسهم تلك المناسبات ثثلا يكون فى ذكرها شىء من 
النشاضة الى د ال هة الا او ردي اناه وقد ك د 
أ ر و ا ر ا و و ا 2 
فلا يذكرونها حتى يمتد الزمن فنصير المعلوم محهولا لدى اللاحثين ٠‏ ع م 
بعض القصائد قد أهمل فده ذكر المناسة لا للاسساب المتقدمة بل للسساسة ۱ 
كقصائد الاخرس فى الوالى ( مدحة ) فان الاشارة الى الممدوح قد حى ‏ ا 
عندما طبع الديوان فى الاستانة أيام السلطان عبدالحميد ٠‏ 


وقد ذللت صعوبة الاطلاع بما أفدت من مكتبة الآثار ببغداد"؟ قد 
أغنتنى هذه المكتة بما فها من مطبوع ومخطوط يتصلان بموضوع البحث 


(5١‏ من الحق أن اعترف بحميل الاسنتاذ كو ر كيس عواد أمين المكتبة 
لا كان يبذله هو ومساعدوه من عناية فى تهيئة المراجع المطلوبة 


عات 


ولذت بمن آنست فهم الاربحة والسماحة للوفقوف على بعض القصائد التى 
لم اجدها فى مكشة الاثار ٠‏ 

الحوادث والاسماء والسنن ودراسة الشعر نفسه للاعتماد عل ما شه من 
فرائن زمشة ومكانية وما فبه من كلمات وأسماء ترط بالمناسة والحادثة 


أما المصادر والمراجع التى استعنت بها على هذه الدراسة فهى دواوين 
الشعراء والمجموعات الادببة من مطلوع ومخطوط مما استطعت أن أظفر به 
ولعل هذا معظم ما يمكن الوصول البه من مصادر الشعر التى كونت هذا 
البحث والى جانب هذه المصادر ما استعنت به من المراجع العربية والاجنسة 
المترجمة وغير المترجمة فى كتابة التمهد ثم الفصول الثلاثة التى اشتمل عليها 
الاب الاول وقد وضع لىكون مفسرا لبواعث الشعر مما اشتمل عله الباب 
الاس ولأد ىفن هذه القدمة تفن الاعتر اق د اة غير ال ف 
استاذ الادب الحديث بكلية دار العلوم فى وضع المنهج الذى سرت عليه فى 
كتابة هذه الرمالة وما أبداه من ارشاد قيم » ولابد لى أيضا أن أسجل 
«قديرى لناقشة الدكتورين الفاضلين عدالرزاق حسدة وأحمد محمد 
فنك و اا اة الى اغد عن قى م الو عات 
#واختصار ما يحب اختصاره ولاسما ما بتصل بالحالة الاجتماعمة فان الفصل 
الخاص بها فد كتب بتوسعة فى استعراض المظاهر العامة والعادات والتقاليد 
التى يمكن الاستغناء عن ذكر بعضها وعدم الاسهاب فى بعضها الآخر 
والاكتفاء بذكر مراجعها فى الهوامش > وقد ساعدت هذه الملاحظات أيضًا 
على كتابة تمهيد لللاب الثانى بوضح معنى الشعر السباسى وتطوره ولم يكن 
هذا التمههد موجودا فى صلل الرسالة هل الماقئة ٠‏ أما ما حذفته من 
موضوع الشعر فهو جانب من الفصل الخامس من اللاب الثانى بتصل 
:موازنة عقدتها بين الشعر فى العراق ويبنه فى سوريا وللنان ومصر خلال 
قرن الناسع عشسر فقد بدا لى أن هذه الموازنة ‏ على ما فبها من طرافة وجهد 


وعلى ها بها من صلة بالجانب الفنى والتاريخى ‏ لم نكن من صلب البحث 
ون فى تدفهنا نا ودی :آل خلل مه + اذا كان ثم شی ينتحق أن 
يضاف الى الدرامات الادببة فى هذه الرمالة فهو كل ما أرجو من بحث 
استنفد كثيرا من الجهد والزمن » وأنا ‏ حين أقدم هذه الدراسة الى قراء 
الادب ‏ انما أقدمها مع الاعتذار عما يمكن أن يروه فيها من الهنات التى 
لا يسلم منها أى باحث أو مؤلف ٠‏ 

ابراهيم حرج الوائق 


د 


الحالة السياسية والآدبية في العراق 


قبيل القرن التاسع عشر 
الاستيلاء العثمانى 
انسعت فتوحات العثماننين فرسخت أقدامهم فى ثلاث قارات عدة فرون 
وخضع لساطانهم الوطن العربى »> ولا كانت بغداد ذات أحمية تاريخية 
وسساسية فقد اتجه العثمانيون الى احتلالها وكانت اذ ذاك سد الفرس 
الصفويين© > وفى سنة ١4هم‏ 4لوام استولى عليها السلطان سليمان 
القانونى وتعاقب فيها الولاة العثماسون الذين حمكوا العراق وهم بحاجة 
الى كثير من الفهم والمرونة فقد كان ظهورهم أمام القبائل بلغتهم وأخلاقهم 
الغرية من عوامل الاشمئزاز الذى أدى الى كثير من الثورات القبلية » وكان 
الانكشاريون - وهم المسهمون فى بناء الحكم المهزوز المستقلون بالاقطاعيات 
التى منحوها ‏ لا يألون جهدا فى محاربة هذه القبائل ٠‏ 
واستمر العثمانسون يحكمون العراق حتى سنة ۴۳٠٠ھ‏ 1501م اذ 
هوجمت بنداد من قبل الفرس أيام الشاه عباس حتى فتحها السلطان مراد 
سنة ع٠‏ زه 54م ودخلها على رأس جش وهى تنمانى مرارة جوع 





)0 كان الصفويون قد احتلوا العراق سنة ٤١۹ص‏ ۸١١٠م‏ وقد 
سيقت حملة العثمانيين حروب طاحنة بين السلطان سليم والشاه اسماعيل 
وتبودلت بيتهما رسائل شديدة اللهجة راجم رسالة سليم الى اسماعيل 
فى « تاريخ الاتراك العثمانيين » لحسين لبيب ص 2 £0 ج | 


ل سه 


تند هد أن دازت الماك ف ارقا ٠‏ ٠و‏ ماف الولاة السسدون فن بداد 
والموصل طيلة القرن السابع عشر الذى انتهى دون استفرار وحاء اعون 
الثامن عشمر فكان بداية عهد انحلال للدولة نفسها اذ انتقلت من سساسة 
الفتح الى سساسة السلام"“ وكانت اوروبا قد استقظت بعد الثورة الفرنسية 
وأخذت تنظر الى الدولة العثمانية نظرة مصحوبة بالحسد والحقد وشت 
الحروب بان العثمانين والروس الى جانب الحروب المستمرة مع الفرس 
وهد أدى هذا الانشغال بالحروب الى تسابق الدول ١‏ لاخرى على استلاب 
ما يمكن استلابه فاحتل الفرنسيون مصر عام ۱۷۹۸م واتصلت بريطانيا 
بالخليج العربى ووطئت أقدامها بعض امارات الساحل ٠‏ 

وفى أواخر هذا القرن ظهرت بوادر الدعوة الوهابة » وكان العراق 
خلال هذه الفترة بموج بحوادث بعضها امتداد للتار بخ وبعضها ادان 
بتار ربخ جديد ونعنى بالاول استمرار الحكم انصارمه الغريب عل السكان 
والحواث الداخلة التى كانت تزعج هؤلاء الحكء والورات القلبة فى 
الحنوب والشمال والغزو الايرانى الذى تابعت اة عي بغداد والموصل 
والبصرة ومناطق الشمال الكردية حتى منتصف القرن -من عمسر لتعود 
مرة اخرى ٠‏ ونعنى بالثانى انتقال الحكم من الولاة العند سين الى مماليكهم 
من الكرج فى منتصف القرن الثامن عشر مما كانت القاس فى وسط 
العراق وجنوبه تسعى بكثير من الجهد الى تقوية زعاماتها واغوده ٠‏ 
بداية المماليك 

كان حسن باشا الذى ولى بغداد سنة ٩۱۱۱ھ‏ ٤۱۷۰م‏ من ابرا ولا 
فقد بقى فى الحكم مدة عشرين سنة وهى مدة یحسد علنها وال مله کن 
بعش فى الجو الذى عاش فه أسلافه ولم يكن سسب بقائه طبلة هذه اندة 
الا اشغال الدولة بنفسها عما يشعها وكونه من الذين وفقوا فی وجه الفرس 
وة وحزم وقد مات فى حملته التى نوجه بها الى ابران سنه ان 

(۲) دائرة المعارف الاسلامية ج ه م ه الترجمة العربية 


(۳) أربعة قرون من تأريخ العراق الحديث للونكريك ص ٠۲٤‏ ط ۲ 
ترجمة جعفر خياط 


فخلفه ابنه أحمد وكان كأبه فى حروبه مع الفرس حتى مات فى صيف 
سنة ۷٤۱۷م‏ وكان قود حملة لمحاربة الاباسين من زعماء الاكراد فى شمال 
اعراق * 

ان المدة التى قضاها حسن باشا فى الحكم قد دفعته الى أن يجعل من 
وصره بلاطا يئسه بلاط السلطان فى الاستانة وكان قد عرف وهو مستخدم 
فى الاب العالى ‏ كيف ينظم السلطان مستخدمه فأخذ يؤسس على عرار 
ذلك درجات مستخدمه فى بغداد2”2 وكان من هؤلاء طائفة من الارفاء جىء 
بهم صغارا من بلاد الكرج('؟ ثم مدرجوا فى الخدمة فاسندت النهم الوظائف 
المختلفة من مدنمة وعسكرية وكان من بين هؤلاء المملوك ساممان فقد أعتقه 
الوا احيك بون سيق تحن أبتدت "اله الولاية د اه وزو هة آله 
عادلة”"؟ وجعله نائما له ( كتتخذا ) وبعد وفاة أحمد كان الممالك قد رسخت 
أقدامهم فى بخداد فلم ,يخضعوا للولاة الثلائة الذين عبنتهم الدولة بل شغبوا 
علبهم طيلة حكمهم الذى لم يتجاوز نلاثسوات”"2 وأناروا الفوضى ضدهم 
حتى اضطرت الدولة الى سيق لان التلوك المشق: اليا لغداد نة 
۳ه ١٠۱۷م“‏ وهو أول وال مملوك حكم هذه الولابة ثم أضفت البه 
اللصرة وماردين وبقى بحكم هذه التو طبر سه كان نهنا اهل داه 


(5) المصدر السابق ص ٠٥١‏ 

(5) المصدر السابق ص ١5١5‏ وتأريخ المماليبك لسليمان فائق 
الورقة 1 ترجمة نجيب ارمنازى 

(1) الكرج من شعوب الهند الجرمانية وتسمى بلادهم كرجستان 
وهم مشهورون بالجمال وقد دالت دولتهم سنة ١۱۸۰م‏ واستولت عليهم 
روسيا وحاضرتهم نفليس على ضفاف نهر ( الكر ) 16035 ومنهم مماليك 
بغداد الذين عرفوا بالكوله من اى الاسراء راجع ( لغة العرب ) الجزء 
الاول من السنة الرابعة ‏ تموز ١91١5‏ بغداد 

و٠٠١١ أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث اص‎ )۷( 
Baghdad the city of peace. by richard koke. p. 227. 2nd. London. 

(۸) راجع (سالنامة) بغداد الدفعة ۲ سنة ۱۳۲۹ص و ر( تأريخ 
المماليك الورقة + 

)٩(‏ کان بعد وفاة سيده وصهره أحمد قد عين واليا لاطنه قذهب 
الا ا ال داد تالباك 


A 


راضين فانعين لانه كان يحميهم من غارات القبائل فى حين كان هو محكوما 
لزوجته ذات النفوذ القوى وفى حين كان ميل المماليك يتدفق من تفليس 
الى بغداد لتسلم أهم الوظائف والمناصب ,نما كان يكفى المرء أن يكون بغداديا 
لحد من طمعه فى الوظبفة ° . 

وتوفى مليمان سنة ١۱۱۷ھ‏ ۱۷۹۲م فتعرضت بغداد - كعادتها م 
لشغب المتنافسين على الحكم من المماللك وكان هؤلاء صبعة من الضاط فأتبح 
لاحدهم وهو ( على آغا ) أن يكون واليا ووزيرا بعد سليمان ولكن أصله 
الفارمى وما قبل عن ننسعه كان من أمساب الفوضى التى عاقت استمراره فى 
الحكم فقتل" '“ وخلفه عمر زوج بنت أحمد الثانبة" © فقتل أأيضا وخلفه 
عدى ثم حسن ثم سليمان الكبير الذى ختم به القرن الثامن عشر واستمر 
بعده حكم المماليك فكان آخرهم داود الذى التهى به حكم هؤلاء سنة 
۷ھ 1۸۳1م ° 

أما الموصل فانها كانت خاضعة للاسرة الجليلية الموصللية وكان أبناء هذه 
الاسرة يتعاقون على الحكم ولاة من قبل السلطان وأما مقاطعات الاكراد فهى 
خاضعة لزعماء التبائل الكردية التابمين للسلطان > وكانت اللصرة ونواحيها 
تابعة لوالى يغداد ٠‏ 
الحالة العامة : 

لسن من السهل أن نسسرد الحوادث مفصلة فى تمهيد قصير خلال 
النصف الثانى من القرن الثامن عثمسر ففد كانت عقابيل الطمع الايرانى 
تستدعى التحفظ والاستعداد لنع تكرر الحوادث التى تعرضت لها بغداد 
والموصل واللصرة فى النصف الاول منه » وكان خطر الحركات الوهابة 
قد تجاوز حدود انحد الى بادية العراق وأخذ يهدد سكان الضفة الغربمة من 





Baghdad the city of peace. Pp. 229. (°) 

)١١(‏ كان قتله على يد خلفه عمر الذى استعان ببعض متنفذى بغداد 
عليه ٠‏ وقد دافم رسول حاوى فى كتابه ( دوحة الوزراء ) عن على آغا هذا 
فى ص 54 من الاصل التركى المخطوط فى مكتبة الآثار 

(1۲) اسمها عائشسة وهى أخت عادلة زوحة سليمان 


ب *() س 


نهر الفرات وقد بلغ التهديد درجة مخفة فى نهاية القرن الثامن عشر 
فزحفت لمحارية الوهابيين قبائل الجنوب من المنتفق وغيرهم ثم جيشس مؤلف 
من معظم القائل العراقة وجنود الدولة بقبادة الكتخدا ( على ) أيام ولاية 
سلیمان الکير وكان هذا الزحض سنة ۱۲۱۳ھ ۱۷۹۹-۱۷۹۸م وقد باءعت 
كل هذه المحاولات بالخسة ولم تجد نفعا ٠‏ 


وكانت المد الاجنسة قد مدت أصابعها الى العراق فلمريطانما وفرنسا 
ممتلون فى بغداد والبصرة”؟'2 ولهؤلاء الممثلين صلة بولاة بشداد تبعتها 
مساعدات جمة لهم وكان الوالى عمر ممن ساعده الانكليز”* '© وكان نفوذ 
وكلاء النسركة الريطانية”” '؟ ونجاحهم مبعث حنق الفرنسيين وحسدهم 
فقد ظفرت هذه الشركة بعطف الوالى سلممان الكير لانها ساعدته على ارتقاء 
المنصب وقد طلب بوساطتها بعض السلاح والعتاد من بومبىء وتكرر هذا 
الطلب مع استقدام مدربين اوروسين من الهند ٠‏ وكان تدخل المقيم البريطانى 
هد ساعد سلممان هذا على القاء فى منصبه عندما شاع خير تنعين سليمان 
الشاوى البغدادى والما لبغداد سنة ۲١٠٠ه‏ ۱۷۸۸-۱۷۸۷م فقد كتب المقيم 
الى السفير البريطانى فى الاستانة ليساعد الوالى المملوك على بقائه فى 
الولاية “ . 

ولقد كانت الحاة العامة فى بغداد غير مستقرة ومثلها المدن الاخرى 
وكان الشخب الذى ,ثيره المماليك وحاشية الوالى طمعا بالمال والحكم عاملا 
هاما فى عدم الاستقرار وفى اثارة الهلع والخوف بين السكان ٠‏ أما القبائل 
فقد كانت أشد اضطرابا وثوراتها نكاد تكون مستعصة على الحكومة ولكن 
الولاة لم يدخروا أى جهد لخضد شوكة الثائرين وقمع 'نوراتهم ٠‏ 


(؟١)‏ أول مقيمية اسسستها بريطانيا فى البصرة كانت سنة ٤١۷١م‏ 
وفى بغداد سنة 4م راجم ( العراق دراسة فى تطوره السياسى ) 
لابرلاند صى ١5‏ ترجمة جعفر خياط 

Baghdad the city of peace. Pp. 230. (\4) 

م٠۷٠١ تأمسست هذه الشركة فى البصرة سنة‎ )٠١( 

(1) أربعة قرون هن تأريخ العراق الحديث ‏ ص ۲٤١‏ 


وقد كانت قائل الفرات الاوسط تتحمل راية التمرد على الحكم 
وتنتفض بان حين وآخر ساخطة مترمة من “قل الضرائب وفداحتها ء 
ومثلها شائل المنتفق فى الجنوب وقائل جنوبى دجلة وكذلك شمر وعنزة 
فى الشمال الغربى > والاكراد فى المناطق الجلة غير انها كانت معثرة الا 
ببجمعها هدف موحد ولكن نورة واحدة يمكن أن تعر عن هدف وتصميم 
وتوحى بأن هناك احساما بوجوب طرد الولاة الاجانس وهذه الثورة كانت 
سنة إءلازه 45/ا١ملاام‏ وقد بدأها سلمان الشاوی “ فی بداد 
فهدد هذه المدينة وما جاورها وامتدت ثورته الى أماكن اخرى وكاد ينتصر 
على الوالى سليمان الكير لولا التخاذل الذى سبب انتكاس الثورة وهرب 
الساوى“'“ الى فائل المتفق ومن ثم حدث اتفاق ثلائى جمع سليمان 
الشاوى وحمد بن حمود رئيس خزاعة وانوبنى بن عبدالله شيخ المنتفق" ٠‏ 
وأدى هذا الاتفاق الى اسشلاء نوينى على البصرة””' "2 وطرد المتسلم العمثانى 
غير أن سامة التفكيك واتقريب والتعد وعوامل قلة وعنصرية يرافقها 
جهل يحول دون التنظلب الصحبح كانت ندد هذه الثورات وتتكل بأهلها 
فقد كان الوالى يستعين بالاكراد محاربة العرب""“ وبحكام الموصل لمحاربة 


)١0(‏ كان الشداوى قد شاعد مصرع أببه عبدالله وعمد سلطان على يد 
الوالى المملوك عمر سنه ۸۳١ا ۱۷١۳‏ ١۷۷١م‏ راجع ( غاية المرام ) 
لياسين العمرى الورقه ٠١5‏ 

(۱۸) مطاع السعود عنمن ن تست | اور قتان ركه وغاية 
المرام الو قتا 65 ولا١٠‏ وربعه فرون هي ا تاريل اعراق ادیب 


و 5 
1 - ”س 


۱۹1١ کی‎ 

(۱۹) مطالع السعود الورقه ۷د وم غريب أن هؤلاء الثلاثة 
كانوا على ميعاد فى الموت فقد قت نالشارى مله ۹ اج 2 - ككلاام 
وقتل ثوينى سنه ١١۱۲ھ‏ ۱۷۹۷ ۱۷۹۸م زتوفی حمد سه ١۱۲۱ھ‏ 
۹ ب ۱۸۰۰م 

)220 مطالع السعود الورقة لاه وغاية المرام الورقة ٠١۷‏ زأربعة 
قرون من تأریخ العراق الحدیث ص ١۱۹۲‏ 

۱۹۲ مطالع السعود الورقة لاه وأربعة قرون ص‎ )۲١( 
وخلاصة تأريخ الكرد وكردستان لمحمد أمين زكى  ص 565 من الترجمة‎ 
الور کن عون‎ 


- ۲ 


أهل الوسط والحنوى”"") بل کان ,سسعان بالقر يب عل a‏ و بهده 
الوسائل فغى على الثورة الثلاثة ٠‏ 

ومهما يكن من شىء فى سوء النتائج فان هذه الثورات الضخمة المتئررة 
وبرهان جلى على فساد الحكم وعدم انسحامه مع المحكومين ٠‏ 


الثقافة العامة 

لقد كان من 'شحة اسشلاء المغول ونعاقب الحكومات الاجنسة على 
العراق أن هطت الحركة العلمبة عن مستواها فى العصر العاسى وكان هذا 
الهبوط عاما شاملا فى الللاد العربة ولا غرابة فى أن تضعف الحركة 
الف تة نوت اعيبر وكين ال ال اف ورجا فتن ات 
هذه العصوا المتأخرة لا ترى فبها حكاما على العراق غير الذين قذفت بهم 
مسارب الظلام من افاق بعدة فحاؤا وهم لا يعرثون غير الرطانة الاعجمية 
ولس هى أدمغتهم خميرة من علم أو معرفة ولا فى نفوسهم أو نفوس 
الكثيرين منهم هل الى العم والمعرفة ولقد كان من الهين لو أنهم كانوا 
كحكام الدويلات التى تشققت فى العصر العسامى اذ دفعتهم قوة الاستمرار 
الى تشحبع العلم والادب ولكن هؤلاء كانوا يتسافطون على العراق كلما 
تتساقط الاخشاب الخاوية المتأكلة على أمثالها فى بناء قد انهارت جواشسه 
وسقوفه فلا ترى الا الغبار الذى يملا الخاشيم ويمع E‏ 
يصل الى بقايا الاعشاب والمراعم + ولقد كان العصر العثمانى من أشد 
العصور وبالا على العلم والادب لا فى العراق وحده بل فى جميع انحاء 
الدولة العثمانة فالجهل عام فى تر كيبا وفى كل بلد تابع لھا وقد شمل كل 


(56) غاية المرام الورقة ٠1٠۷‏ وذكرى السعدون للشيخ على 
الشرقى ‏ ص ٠١‏ 
(59) كما حدث لحمود الثامر فقد انضم الى الوالى سليمان ١‏ 
و من صم ف ر - كرام 
لمحاربة عمه ثوينى بن عبدالله وجوزى بنصبه شيخا بدل عمه راجع 
مطالع السعود الورقة /اه وأربعة قرون ص ۱۹۲ 


اه 


الطقات وكان تمصب الشمانين قد حملهم على أن يجملوا لفتهم التركية 
لغة رسمة فى الدواوين ومجالس القضاء؛ © وقد أدى هذا الى أن يتعلم 
التركة من أراد التقرب الى الوالى وأن يعنى بها ويعلمها أبناءه ٠‏ وكانت 
بغداد مركز هذا الزلزال الخف الذى اهتزت له جوانب دجلة فيما حول 
او ر ان هذا السلطان الذى فرض على بغداد والمدن الكبرى لم 
يستطع أن يهيمن على المدن الحنوبة الصغيرة أو على القرى والارياف فقد 
كانت السلطة النافذة بد زعماء القبائل ولم يكن لهؤلاء صلة بالدولة غير دقع 
الضرائب فى مواسم الدفع وغير مساعدة الوالى عندما يحتاج الى المساعدة 
و :لك جاتر عادات القبائل وسحاياهم الموروثنة بعادات الاتراك 
وسحاباهم ولم تخضع خصائصهم العرسة لهذا الذوبان الذى خضعت له 
بنداد بما غمرها من الاجناس المختلفة » ويقيت اللغة العربية لقة التعليم قيما 
بقى من المعاهد القديمة فى بعض الحواضر كالحلة والتحف وكانت هذه 
المماهد تحت اشراف رجال الدين تغذيها الاعانات التى يجمعها ذوو اليسار 
وهى - على علاتها وعلى ما فيها من اهمال لها فضل كير على رعايه التراث 
العربى الموروث وكان المتخرجون فى هذه المماهد مغمورين بعطف الزعماء 
فى الارياف كزعماء خزاعة وربعة وزبيد وبنى لام والمتفق وغيره”” "ا 
وكان فى هؤلاء الزعماء من يقدر رجال العلم والادب ويحسن الى الشعراء > 
و کان ف ھن اس اشر ل کان تی راع کے تلا من له الام بالادب 
واس ا ٠‏ ولس معنى هذا أن اللغة الفصحى كانت شائعة فى 
الارياف وبين القبائل بل كانت العامية الدارجة أقوى منها نفوذا ان لم تكن 
هى السائدة انذاك ٠‏ 





)۲٤(‏ كان السلطان مراد قد فرض التركية لغة رسمية عندما احتل 
بغداد ومنم أن تكتب عريضة واحدة بغيرها جريدة ( العرب ) البغدادية 
المدد ‏ ه ‏ من السنة الاولى 

(0؟) هن مقال للشيخ محمد رضا الشبيبى فى جريدة ( الزمان ) 
البغدادية 5 نيسان ٠196م‏ 

(؟) مقدمة ديوان الشيخ صالح التميمى الورقة ۲ من النسسخة 
الخطية والمسك الاذفر لمحمود شكرى الالوسى ص ١58‏ 
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أما اللوصل فقد تململت فى الفرن الثامن عشمسر واستعادت شيثا من 
نشاطها الموروث وكان فبها علماء وشعراء لا يقلون عن اخوائهم فى النجف 
والحلة » وهذا لا يعنى أن بغداد فى القرن الثامن عشر كانت راكدة كل 
الركود وان كانت ماهد العلم فبها تخضع لرعاية الدولة وأوقافها فقد كانت 
اسرة الشاوى أفوى دعامة للمحافظة على الخصائص العربة فى بغداد وكان 
للعلماء والشعراء نصب من احترامها وتقديرها وكان سليمان الشساوى فى 
طليعة الزعماء الذين حفلت مجالسهم بالشعراء بل كان هو نفسه شاعرا وكان 
الشبخ كاظم الازرى المتوفى سنة ١71اها‏ ١۱۷۸۷-۱۷۹م‏ شاعره الخاص 
غير أن مكانة بغداد وشهرتها لا يناسبهما ما كانت عليه من علم وأدب كالذى 
كان فى الحلة واللحف ء 


الشعر والنثر فى هذه المرحلة 

كان الشعر فى هذه الفترة يتلفت الى الماضى فى يعض المواطن فبحاول 
الشاعر أن يأخذ بأساليب القدماء ولكنه لا ستطع أن يزاحم الصف لبأخذ 
مكانه منه بل كان يهدف الى ذلك باذلاء أقصى الجهد فى الاطلاع على الادب 
القديم والاستعانة بما بقى من المخطوطات واستظهار ما يمكن استظهاره من 
الشعر العربى القديم وتسدو مظاهر هذه المحاولات فى التعابير والاوزان 
وفى الابتعاد ‏ جهد المستطاع ‏ عن المحسنات التى طمست معالم الاصالة 
فى الشعر خلال الفترة المظلمة ولكنه كان فى معظم المواطن لا يستطيع 
التخلص من أسالبب العصور المظلمة فتطفى عله المحسنات وتؤّخره الركاكة 
عن سير القافلة ه وفد شاع فى هذه الفترة فن التخميس والتشطير وما 
يشاكلهما من الفنون ذات الصغة المصطئمة ٠‏ 

أما من الناحبة الموضوعة فان الشعراء لم يجددوا فى شىء ولم يخرجوا 
عن نطاق الشعر القديم من غزل ومدح ورثاء وحكم وأمثال الى جانسب الشعر 
الدينى الذى شاع فى التصوف ومدائح الى وآل الببت ومرائيهم وقد نظم 
فى هذه المدائح والمرائى معظم شعراء العراق * 

وهذا الشعر الذى لم بزد على الموضوعات المعروفة لم يجدد أو يطور 


~~ 9 


فى الموضوعات نفسها فلم يبخرج بالغزل والرثاء واللدح وغيرها عما كانت 


أا اتکی ما اة واد عن الرامن فان له فى شع هته الفترة 
نصسا غير فليل ولكن اللون السسامى كان ضعيفا من الوجهة السلية 
فالخطرات التى نظمها الشعراء فى مناوأة الحكم العثمانى لا تؤلف مجموعة 
ذات دلالة قوية على محابهة الحكم من قل الشعراء كالسلة التى كانت 
تظهر من مجموع الشعب العراقى بين حين وآخر ٠‏ 


ومن اله عدا الشف لاقل شيل الانختانت قول كاعر هه اة 
الشسخ كاظم الازرى من فصدة يمدح بها سلبمان الشاوى 


ان رمت تتوطئة المرام الاصعب 
لا تكثرن من الشباب وذكره 
وتلاف من قل الفوات فربما 


ومنها 
لا تمحا لفساد كل صححة 


فاركب من الاقدام أخشن مركب 
انت ابنبومك لا ابن ماضى الاحقب 


أعباك عش الود ,مد خضت 


فالناس فى زمن كجلد الأجرب 


YY 3 3 


وفد ورد لممدوحه سليمان الشاوى شعر فه بعض الحكم وهو دون 


مسو هدا ال ۹ : 


وينظم الشسخ حسين العشارى فى مدح ( سعد ) كاتب الوالى المملوك 


(97؟) راجع ديوان الازرى ص 1¥ 1 
(YA)‏ راجم (غاية المرام) الورقة ۱۰۸ 


N 


عمر” © سنة إلمازه ۷٩۱۷۹۸-۱۷م‏ فقول 


با صاحب القلم الاعلى الذى سعدت20 به الملوك فأغناهم عن السمر 
جعاته سف مولانا الرضا عمر لذاك سميته بالصارم العمرى( “ 


ویمدح الامام علا ٠‏ وقد رأى قته اللذهمة عند زيارته النحف منة 
۳ھ ۱۷۷۰-۱۷۹۹م فقول 


لقِة مولانا على أشعة تنشى على الابصار والأعين الدعج 

فما هى الا برج فضل وقد بدا سحا أبىالسطينمن ذلك البر ع" 
و للسد امك فخرى ا شعر فبه کر من الاتحاهات 

من القصدة 

لوا عنان العملات لمشهد به قد وى كنز المكارم والفخر 

أبو الحسنين الللث من آل غالب وغالب فرسان بأسافه البتر 


هو المرتضى للمصطفى واين عمه ‏ وصاحهوالصنونالمسر وال "“ 





(۲۹) راجع الهامش ۱۷ من هذا التمهيد 

(۳۰) دبوان العشارى > الورقتان ‏ ۲۷ و۲۸ 

١۷ المصدر السابق الورقة‎ )۳١( 

(۳۲) کان مفتيا للموصل وقد توفى سمنة 5١15١اه‏ 80٠8ام‏ 
(؟؟) غاية المرام الورقة "٠٠‏ 


NY = 


ومن شعر المدح ما قاله يحى بن مراد العمرى فى الوالى احمد ابن 


حسن عندما فضى على بعض الثورات القبلية فى الشمال والجنوب 


ألم اميل «الاعزاب» وق ميو 
وشمر لما شمروا الساق فی الوغى 


وأما ( بنو لام ) فكل يلومهم 


وفی کل قفر موحش لکم قر 
وفرفتهم فى الببد صرعى لهم عفر 
غدوا ككلاب حين يلحقهم ذعر 
لا نابهم قتل وحاق بهم أمر ©" 


ولا أرى حاجة لتعللق على لغة هذه الاببات وضعف نسجها وما فها 
من تحامل على القبائل العرببة من شاعر عربى فهى لغة بعض الشعراء ‏ أو 


ومن الشعر الساسى المناوىء للحكم العثمانى فول مصطفى الغلامى 


الموصلى مستخدما بعض الالفاظ التركة 


ما قولكم يا علما ( أدرنه ) 
ترعد من شقانت تة رکش 
هذا وذو كركين أو “الث 
والترك ان تان لهم عدوا 
وان أعزوك #,الفالهصم 





فى زمن لا شه الازمنه 
ويقشعر الحلد مله سنه 
بقول ( بوقیش صاو چقتر کنه ) 
يصحوا فى غلماتهم ( فاوسنه ) 


(Te) ۴ 


كانت وربالببت _ مستهحنه 


)£( شمامة العنر لمحمد مصطفى الغلامى الورقة ٠١‏ 
(55؟) راجع هذه القصيدة فى ( شمامة العنبر ) الورقة ۵١‏ ۲ه 


وفى تاريخ الموصل لسلیمان صاٹغ ص ۱۴۳ و٤٣١‏ ج ۲ 


بعض الابيات 


وقد حذفنا منها 


- A - 


أن الث فانة. كان حط من ال وآ اا ال الى كت 
وه الدينية قاتشا لا نجد ثرا أديبا يستطع أن بنهض الى مساماة النثر 
بم فى أدنى عصوره فان مقدمات الكتب والرسائل ونثر الكتب التاريخة 
عا كان كل ذلك مثلا من أمثلة التهافت على اللفظ لا المعنى > والعناية 
.د وان الديعبة المتكلفة السقمة »> ومن صور ذلك ما جاء للشسخ عدالر حمن 
سويدى” © فى ( حديقة الزوراء )"© وهو يستعرض تاريخ فترة من 
ضرات القرن السابع عشر ٠‏ فال تحت عنوان « فصل فى بان عزوة 


۳۸ 
e EE 


٠٠٠ «‏ وهذه الغزوة تحتاح فى السان الى بسط مقدمة وافة الايضاح 
والسان ٠٠٠‏ وهو أن هؤلاء الاشقياء ومن والاهم من أهل الفساد فى ملك 
تدا كال :حى وال سعد وال عامن وال حالد:وال دليم وآل نوفل 
أظهروا الاعتزال وخرجوا على طاعة العمال ٠٠٠‏ ب" ٠‏ 
وفال فى ورة خزاعة سنة ۵٠اه‏ ۱۹۹۳م 


كان صاحب المشورة على البغى والعصان والمحرض للاعراب 


(55) توفى سلنة ۱۲۰۰ص ١۱۷۸م‏ 
(۴۷) لا يزال هذا الكتاب مخطوطا فى بضع نسخ توجد فى بغداد 
(۳۸) کانت سنة ۱۱۰۹ص ٤۱۹۹ھ‏ 


(۳۹) على هامش العراق بين احتلالين للحاج وادى العطية . ص ؟ ٠‏ 
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على الفساد والطضان والمحزب للاحزاب الخزعلى سلمان 24506.٠٠‏ م 

هذا النثر واضح فى ركته التى ملائم عصر المؤلف أما موضوعه فانه 
استعداء سافر على القبائل واتهام لها بالمروق والفساد على حكام الدولة 
العثمانية الجائرين وليس هذا بغريب على بعض رجال الدين الذين كانوا 
يؤيدون الولاة فى أعمالهم ومحاربتهم القبائل ٠‏ 


(40) المصدر السابق ص ١١‏ و5١‏ 


ب ١‏ سے 


لمحت ع الما أمة 
| يه 
| “لم قيا LCC‏ 5 


Av / 


اباس اال 


ق القن التامع سے 
١‏ الخالة السياسسية في الدولة العثمانية عامة وفي 
العراق خاصة 
؟ ‏ الخالة الاجتماعية في العراق 
٣‏ الحالة العلمية ٠٠١‏ 


- 0 - 


الفصل الل ول 
الحالة السياسية 
القسم الأول 


الحالة السياسية ف الدولة العثمانية 

السلاطين ونظام الحكم 

بد القرن الناسع عشر وسلطان الدولة العثمانية سليم الثانث » وانتهى 
حكمه بالقتل بعد الخلع سنة ۲۲۲٠ه 4٠17‏ ام فخلفه مصطفى الرابع وكانت 
نهايته القتل ايضا سنة ١ه‏ 4١م‏ ام وجاء بعده محمود الثانى وانتهى 
حکمه سنة ۱۲۵۵ھ ۱۸۳۹م فتلاه عدالمحد ومات سنة /الالااه ۱٩۱۸م‏ 
وجاء بعده عبدالعزيز وخلع ومات سنة ۲۹۳ه ١۱۸۷م‏ واسند الحكم الى 
مراد ولكن هذا لم يبق فى الحكم سوى بضعة أشهر فخلع وبويع بعده 
السلطان عبدالحميد الثانى ٠‏ 

سبعة سلاطين تداولوا الحكم العمثانى فى قرن واحد كان من أحفل 
القرون بالتطور فى العالم الغربى ٠‏ ومن أشدها حركة ويقفلة فى العالم 
الاسلامى فى حين كان جهاز الحكم فى الدولة العثمانية لا يتحرك الا بطء 
وقد يتحرك يوما ولكنه ريقف سنين ٠‏ 

سسعة سلاطين ليسوا على مثال واحد فى الحكم والتفكير » بعضهم كان 
يمل الى العلم والعمل والاصلاح »> وبعضهم كان جامد الفكر تستحوذ عليه 
الرجعة التعصة » فالسلطان سليم الثالثك حاول الاصلاح وأرسل البعوث 
وشجع الطباعة وأسس المدارس وحدد مدة حكم الوالى فى أية ولاية بثلاث 
سنوات ولكن أعماله كانت تصطدم برجعة جامحة ٠‏ 

ومصطفى الرابع كان يسير فى ركاب الرجعيين الذين رفعوه الى 
العرش ثم قتلوه كما قتلوا سليما قبله * 

ومحمود الثانى قشى على ( البنيجرية ) وغير زى الرأس بالطربوش 


- 77” - 


وأنشأ سفنا حربمة ومسرحا يشرف عله ايطالبون وأراد القضاء على الحر كات 
الوهابة فلم ينجده غير الحش المصرى وصمم على ابادة الممالبك فى بغداد 
فم له ذلك على يد جبوش معظمها من الارناؤود وحلب والموصل فى حين 
أضاع الصرب والبونان وأتاح للدول الاجنية أن تتدخل فى شؤون حكومته 
وفسح المجال لتابعه محمد على والى مصر أن يحارب الدولة ثم مات نشجة 
لادمانه الخمر<"© ٠‏ 

وأما عدالمحد فقد أعلن المساواة فى الحقوق بين المسلمين وغيرهم 
عام مام م عام ٨1۸0م‏ ولكن ذلك كله لم يكن 0 من كلام مسطور 
اذ كانت المساواة مفقودة حتى بين المسلمين أنفسهم وقد دفعته الحاجة الى 
الاتراض من اورويا ٠‏ 

وعدالعزيز كان هذرا متلافا أعطى الاجانب حرية التملك فى الدولة 
وانصرف الى اللهو والسذخ وحشد النساء فى القصر والاكثار من المغشات 
والخدم والحوائى”؟ وألقى الدولة تحت عبء قبل من الديون9؟ ٠‏ ولم 
يكن مراد سوى سلطان مختل العقل لا قدرة له على ادارة شؤون نفسه فضلا 
عن ادارة شؤون الدولة فلم يمكث فى الحكم ار من اة اسهد 

وداهية الدواهى عبدالحميد كان مسددا موسوسا أعلن الدستور ثم 
طواه وحارب المفكرين والاحرار وأضاع سادة الدولة على الصرب ورومانا 
وبلغاريا والجبل الاسود وشبرص ومعظم مقدونما » واستفحل فى عصره شأن 
الجاسوسية » وأخمد كل جذوة من جذوات الحرية ثم غلف سلطانه بغلالة 
شفافة هى غلالة الجامعة الاسلامة يهدد بها خصومه فى الداخل والخارج 
وحشد لها حشدا كيرا من الزعماء ومشايخ الطرق فى الححاز والشام 
والعراق وننجد واليمن ومصر وطرابلس وتونس والمغرب وبعض زعماء 


)01( تأريخ الشعوب الاسلامية لبر وكلمان ص ٤ a ۳١‏ الترجمة 
العربية لنبيه أمين فارس ومنير البعلبكى 

(؟) عبدالحميد من ولاية العهد الى المنفى لخلال نورى ص 5" وه» 
الترجمة العربية لابراهيم سليم النجار 

(9؟) هذكرات مدحة ص 57 الترجمة العربية لبوسف كمال حتانه 


خا 


الاكراد والارناؤود حتى صير الاستانة مكة ثانبة فى حين كان قصره 
حافلا بمئات الحوارى » وكانت بطاته من الجواسس والمتحمين”' ويده 
لا تثر فع عن اغتصاب المرارع والمقاطعات وسحلها باسمه وتفويضها الى 
وو ل ی ن الاح لود الك ى ار 
وأصابعه - وهى أصابع خلبفة المسلمين - لا تتورع عن العزف » وسجونه 
ومنافه تضم بين جدرانها مثات من المفكرين الناوثين لسياسته ٠‏ 

فاذا ت ركنا السلاطين الى غيرهم فاننا لا نجد سوى أنماط وأشكال 
من الموظفين الذين لا هم لهم سوى جمع المال ٠‏ الصدور هم الصدور 
والوزراء هم الوزراء » والولاة هم الولاة لم يختلفوا عمن سيقهم فى الجهل 
والتقاق 5+ وفى شر الناضن. وهب اللا وسرقة الدؤلة ولا وج ولا 
عقاب أكثر من النقل من مكان الى آخر » والى جانب هؤلاء جنود يحملون 
النادق للارهاب » وجباة لا يحمى الناس منهم فانون » وفضاة يعيثون 
وبنهمون”؟ ويتسدون الدور من أموال الارامل والتامى ء 

وقد بلغ التزاحم على الوظائف أشده وصار الموظفون من كيرهم الى 
صغيرهم يأكل بعضهم بعضا وينافق بعضهم على بعض ينهبون ويرتشون انم 
يقدمون ما نهبوا لموظفى الباب العالى طمعا فى منصب أعلى أو وظيفة كبرى ٠‏ 
وكانت الابواب مفتحة لكل من يقدم أكثر من غيره ولو كان جاهلا أميا حتى 


)٤(‏ حاضر العالم الاسلامى تأليف لوثروب ستودار ص 5٠4‏ الجزء 
الاول من الترجمة العربية لعجاج نويهض 

(5) كان للمنجمین رئيس راجع ( الزوراء ) العدد 5٠05‏ السنة 
السابعة 

(1) أخذ مقاطعة كبيرة فى شمال العراق وفوضها الى أحد اليونان 
راجم جريدة ( اليقظة ) البغدادية العدد 5هل!ا الصادر بتأريخ 
۱0۰۹م 

(۷) بواعث الحرب العالمية الاولى فى الشرق الادنى لجان بيشون 
ص ١١5‏ هن الترجمة العربية للحمد عزة دروزة 

(6) كان مغرها بالبيانو الذى اهدى اليه من امبراطور الانيا راجم 
( الانقلاب العثمانى ) لجرجى زيدان ص 08 طبعة ١96٠‏ 
5 '(9) غرائب الاغراب لابى الثناء الالوسى ص ٤١١‏ ومطالع السعود 

٠٠١ رقة‎ 


TS 


صار لكل ولاية خسة ولاة أربعة معزولون يقبضون مرتب المزل وواحد 
فى وظفته يناظر نهاته لبخلفه صاحب القرعة » ومئلهم المتصرفون ومن 
دونهم حتى امتلأت خانات الاستانة وفنادقها بالمعزولين وطلاب الوظائف > 
وصار من المألوف فى الدولة ‏ من اليمن الى إزمير ‏ أن يشدل شكل الحكم 
مرة أو مرتين فى العام حتى فى القرية الواحدة”' © ٠‏ والمحكومون غارقون 
فى الجهل والذل يؤدون ما عليهم ولو كان بسيع القدر والاناء والزاد 
والراحلة » وصار الحاكم يظلم بلا وازع > والمحكوم لم ولس له من 
شفيع وقد سدت أبواب الشكوى دونه" “ فاذا ار أحد أو طالب بالحق 
قوبل بالف واتار والتدمير والخران9 © م .وأشاء الآسين همون نموا 
أنفسهم رجال دين ,تنافسون على الالقاب والرتب والاوسمة ويماللون 
السلطان ويسسون من لم يعلن له الطاعة والخضوع » والتكايا”" © والربط 
وزوايا التصوفين ومشايخ الطرق كأنها أوكار البوم ومساكن النمل يزحف 
بعضها فوق بعض ولا هم لها غير التخدير والتنويم وبع الوظائف لمن يثق 
بالطوالع والنجوء”* '2 وما أكثر هؤلاء فى الدولة حتى زهد الناس فى العمل 
وانصرفوا الى الخمول واعتادوا العطالة والجوع » وعبارات مصطنعة من 
التفخيم والملق والصودية تطغى على ألسنة المتملقين من رجال الدين والكتاب 
والشعراء والسماسرة الذين لا يحسنون غير الكذب والدجل”” © وسنطان 
لا يحترم موظفيه » وموظفون ينحنون أمام السلطان ولكنهم يحقر بعضهم 
بعضا وينحني بعضهم لعض على اختلاف درجاتهم ومراكزهم ٠‏ وحروب فى 
الداخل واللخارج عرضت الدولة للتمزيق والتقسيم فى أوروبا وآسا 


)٠١(‏ مذكرات مدحة ص 5؟؟ 

)١١(‏ هن أمير الى سلطان لمصطفى فاضل ص ١١‏ من الترجمة العربية 
لاحمد فتحى زغلول 

(؟١)‏ هذكرات مدحة ص ۲٣۲٤‏ 

(؟١)‏ كان فى الاستانة وحدها ٠٠١‏ تكية راجع حاضر العالم 
الاسلامى ص ۲۲۹ ١‏ 

۱۸۸ راجعم غرائب الاغتراب ص‎ )١5( 

5١1 راجع مذكرات همدحة ص‎ )١5( 


~~ Ye 


وافريقما » وقتن ونورات فى كل مكان » وتحريض للعناصر والطوائف بعضها 
على بعض وضرب العربى بالتركى والارمنى بالكردى” 2 والعربى 
بالارناؤودى > والرومى بالكاثوليكى > والمسام بالتصرائى» والشيعى 
بالسنى”" ' > والعربى بالعربى بل ضرب السورى بالسورى والعراقى 
بالعراقى ٠‏ وكانت حروب الدولة فى الخارج مع روسبا والنمسا وغيرهما 
وهى لا ترى سلاحا تحارب به هذه الدول غير التهديد بالحامعة الاسلاصسة 
وما الجامعة الاسلامية الا وبال على المسلمين فقد تقاسمتهم بسسها انكلترا 
وفرنسا وايطالبا وروسيا ولم ستفد المسلمون من هذه الدوله شيثًا حتى 
ساعدوها فى كل حادثئة وان ساعدوها فى أكثر الحوادتك2 ٠5"‏ 

وقد أدى هذا الفساد المستشرى الى 'نورات عارمة فى كل أنحاء الدولة 
كما أدى الى ظهور مفكرين مصلحين فى البلاد التركبة نفسها وفى الشرق 
العربى ولكن صيحات هؤلاء كانت أخف من طين الذباب على مسمع 
السلطان وبطانته » وقد استمرت الرجعية فى سطوتها وقوتها غير مكترانة 
باللنذر حتى هت العاصفة الطورانية وفضت على الحامعتين الاسلامة 
ONS‏ 


أهم الحروب والحوادث 

تعرضت الدولة العثمانة لمشكلات خطيرة فى القرن التاسع عشم 
وواجهت حروبا وحوادث لم تكن هله سهلة > وكانت اده المشكلات 
والحروب والحوادث أساب وعوامل لس من السهل استقصاؤها بل نس 


)١5(‏ أنشأ عبدالحميد كتيبة هن الاكراد ليحارب بها الارمن 

” الاسلام والحضارة العربية لمحمد كرد على ص 505 بج‎ )١0( 

ه١٠١ المصدر السابق ص‎ )١6( 

(19) الجامعة العثمانية يشسترك فيها كل أتباع الدولة ورعاياها وهى 
نافعة لها فى حروبها الداخلية اما الطورانية فهى اعتزاز بالتركية لغة وجنسا 
وقد صارت مقابلة للجامعة الاسلامية النافعة للسلطان راجع جريدة 
( الاساس ) القاهرية العدد 6 من السنة الثالثة الصادر بتأريخ 
0۰9۹م من مقال لعباس محمود العقاد 


اج د 


من السهل استقصاء تلك الحروب والحوادث جسعها فى بحث أدبى لا 
يتعرض للتاريخ الا فى حدود ما يتصل به ولا يتناول الحوادث السياسية 
الا بمقدار ما تدعو الحاجة الله » ومحاولة الربط بين الاثنين هنا لا تعنى 
أكثر من عرض أهم الحوادث التى استجاب لها الشعر وتناولها شعراء العراق 
فقد كان من حروب الدولة وحوادثها ما له صلة بالشعر العراقى ولكنها 
صلة لا تسمى انعكاسا لتلك الحروب والحوادث أو أثرا لها » ومنها ما كان 
ذا أثر واضح فى الشعر وتوججه الشعراء » ويعود السب فى الناحية الاولى 
الى بعد ملك الحروب والحوادث عن العراقين » وفى الثامة الى احتكاك 
بعض الحروب والحوادث بالعراق نفسه ٠‏ 


الخرب مع روسيا 

سحلت بدايه القرن التاسع عشر حربا مع روسسا سنة 9٠م1١-1415م‏ 
ثم تحددت الحرب سنة ۸م سسب ثورة اللونان التى تاصرتها روسسا 
وانتهت هذه الحرب بمعاهدة ( أدرنة ) سئة 1478م + وكانت حرب القرم 
منة الا١١ه‏ 1868م من أشهر الحروب بين الدولة العثماننة وروسيا ولعل 
من أسابها الهامة تنافس روسسا وفرنسا على الحماية الدينية فى القدس فقد 
كانت الاولى تدعم الارنوذكس » والثانية تحمى الكاثوليك الذين تؤيدهم 
الدولة العثمانية » ولهذا السب “دخلت انكلترا وفرسا الى جانب الدولة 
العثمانية خوفا من زحف الروس > وقد هوجم الجبش الروسى فى شبه 
جزيرة ( القرم ) واندحر أمام أساطمل انكلترا وفرنسا بعد أن كاد يصل الى 
الاستانة » وسقطت فلعة ( سواستسول ) سد الدولة العثماننة وحلفاتها فى 
السنة نفسها(' © ٠‏ ولكن روسا لم تق صامتة فقد عادت الى الحرب سنة 
۷م واشتر كت معها رومانما التى أعلنت استقلالها التام عن الدولة العثمانية 
آنذاك ٠‏ وانتهت هذه الحرب يعقد الهدنة فى ( أدرنة ) سنة 1414م ٠‏ 

وقد نتج عن هذه الحروب المستمرة انفصال كثير من أجزاء الدولة 


5 تاريخ الشعوب الاسلامية ص 55 ج‎ )۲١( 


لاا ل 


العثماية كلغاريا ورومانبا والحل الاسود والصرب والبونان ٠‏ وجعل 
البوسنة والهرسك بحت اشراف النمسا وقد احلتهما ببحوشها بعد ذلك ٠‏ 


مع اليونان وجيرانهم : 

كانت ثورة الونان سنة ١۱۸۲م‏ من الثورات التى كلفت الدولة جهودا 
شافة فقابلتها بالسلاح مدة طويلة » وكانت الدول الاوروسة ولاسيما روسا 
تشجع البونان على هذه الثورة"'"“ التى استمرت بحروبها وحوادثها ومن 
أشهرها حرب ( المورة ) سنة 1475م وقد أسهمت بها الجبوش المصرية 
وساعدت باسطولها أساطل الدولة العثماية وحوصر الثوار وسقطت آنا 
بد الجيش العثمانى فى حزيران سنة ۱۸۲۷م ولكن الحلف الثلائى الذى 
عقدته انكلترا وروسيا وبروسيا فى السنة نفسها لتحرير الشعب اليونانى 
حال بين القوة المصرية وبين أى عمل عسكرى جديد وقد دمرت أساطل 
هذا الحلف اسطول الدولة العثمانية تدميرا كاملا(" "© ٠‏ ثم أعقبه اعلان 
روسيا الحرب على الدولة سنة 478١م‏ انتصارا للبونان حتى نالت١‏ ستقلالها 
سنة ١۸۳م ٠‏ غير أن اليونان لم تهداً وانما أخذت تحرض جيرانها على 
الثورة فوقعت بنها وبين الدولة العثماسة معارك اخرى ومن أهمها ما حدث 
سنة 8014٠ه‏ ۱۸۹۷م وكان سبب هذه الحرب تحريض اليونان لسكان 
( كريد ) فى السنة نفسها بسبب ضنغط الدول الاوروبمة فعين أحد الامراء 
اليونانيين حاكما عليها""© ٠‏ 
2 عل العتبي 

لم تكن تورة محمد على والى مصر على السلطان المشوع 'نورة انفصالية 
مجردة وانما كانت تهدف الى أكثر من ذلك حين اندفعت جوش مصر 

(١؟)‏ كان بعض شعراء الغرب وكتابه أمثال ( بيرون ) الشاعر 
الانكليزى و ( فيكتور هوغو ) الشاعر الفرنسى هن المؤيدين لهذه الثورة 
باشعارهما الحماسية 


(۲) راجع تأريخ الاتراك العثمانيین ص ٦۴‏ ج ؟ 


- YA - 


لاحتلال السواحل السورية سنة 1489م وعبرت الارض السورية فاحتلت 
( فونية ) وبلغت ( كوتاهية ) حتى اضطر السساطان محمود الثانى الى 
الاستتجاد بالعدو التقلندى وهو روسيا م ووصضل الاسطول الرومى الى 
( السفور ) غير أن هذا العمل استفز انكلترا وفرنسا والنمسا وعقدت اتفافة 
( كوتاهية ) بين الدولة العثمانة وبين محمد على بالحاح من هذه الدول لتعود 
قوة روسيا من حت أنت9© "2 ولكن الحرب عادت بين اللابع والتبوع سنة 
469 ام ووففت فراسا الى جانب مصر التى احتل جشها ( نصبيين ) فى 
السنة نفسها ثم وقفت الحرب ,سسب تدخل انكلترا وعقد مؤتمر ( لندن ) 
منة 5هلااه ٠184م‏ فأكرهت الحبوش المصرية على الخروج من 
٠ EEE‏ 
مع الوهابين 

كانت نجد خلال الاحتلال العثمانى للاقطار العربية لم تخضع 
الخضوع المطلق للحكام والسلاطين من الاثراك”' "2 لذلك بقبت شبه مستقلة 
ولكنها مع هذا الاستقلال الذى ,تعهده شبوخ اللدو الرحل ورؤساء القبائل 
كانت مسرحا للفتن والحروب القلمة والغزو والنهب وكل ما نفرضه الحماة 
البدوية » وكانت الى جانب خصائصها الموروثة من صدق وكرم ونحدة مرتعا 
خصا للخرافات والعقائد الفاسدة كفيرها من الاقطار الاسلامية > فالشرك 
بالاحجار والاشجار والقبور والنذر لهذه كلها ء» والاستعاذة بالجن والذبح 
لهم من أجل شفاء المرضى » وعدم التسمية على ما يشبح لبتم الشفاء”" " وما 
الى ذلك من الخرافات كان كله شائعا فى هذا القطر العربى الذى انتشر قنه 
الجهل كما انتشر فى غيره من الافطار العرببة ٠‏ وفى هذه القطر ظهرت 

(55) المسألة “الشرقية لمصطفى كامل ص ٩۱ 54٠‏ 

(5؟) تأريخ الشعوب الاسلامية ص 58 577 ج 5 

(51) لم يستطع العثمانيون بسط سلطانهم ونفوذهم الا على الاماكن 
المقدسة فى الحجاز 

(۲۷) عنوان المجد لعشمان بن بشر ص 1 - ۷ ج ١‏ و ( جزيرة العرب 
فى القرن العشرين ) لحافظ وهبه ص 561 الطبعة الاولى ٠‏ 


~4 


الدعوة الوهامة التى لم تكن جديدة على الدين الاسلامى ولكنها كانت جديدة 
على الدولة العثمانة وعلى السلطان نفسه ٠‏ 

ظهرت هذه الدعوة فلم يلتفت البها فى بادىء الامر ولكنها تطورت 
فاستفزت الدولة استفزازا شديدا““ وأفلقت السلطان فاستنفر لها جموشه 
وأتباعه وألب علبها رجال الدين واستثار علبها جميع المسلمين من مختلف 
الناضر والاحناين تى :وف الحرون الكيرة وأدرقت. الدماء من الراب 
سئئ عده ٠‏ 


مؤسس الدعوة الوهابية ومبادته : 


کان زان هذه الدعوة محمد بن عندالوهاب اللحدى*“ وقد بدا 
حاته العلمية فى تنقل بين نجد والحجاز والعراق وايران ٠‏ وقراً على أببه 
الفقه الحنبلى ودافع بشدة عن مدأ الاخذ بالحديث والاعتماد عليه مناوئًا 
الاخذ بالرأى » ودرس مؤلفات ابن تمسة وانتهت به الدرامة الى الاعتقاد 
بان الاسلام فى عصره مشوب بالمساوىء<” © > وقد جمع خلاصة دعوته فى 
مؤلفاته المدة ومنها ( كتاب التوحيد ) و ( تفسير القرآن ) و ( كشف 
النسهات ) وغير ذلك من الفتاوى والرسائل التى ضمنها آراءه ومعتقدانه 
من وجوب العودة الى القرآن والسنة » وهدم القبور وتحريم زيارتها والذببح 
لها » والتوسل بالاولياء والصالحين الذين يعتقد المسلمون بقداستهم » وكان 
يقد كفر من يفعل ذلك ٠‏ فالتوجه الى الصالحين بالدعاء شرك ا 6 
والتسمية يما عبد لغير الله حرام » وتعلىق التممة شرك > وان كلمة ( لا اله 
الا الله ) وحدها لا تحرم المال والدم من ثائلها ما لم يقل بكفر من كفرهم 

(۲۸) كانت التقارير قد وصلت الى الدولة من شريف مكة سنة 
۲ه ٩٤۱۷م‏ وعى أول ما وصل الدولة عن هذا المذهب راجم ( دائرة 
المعارف الاسلامية) ص ١9١‏ المجلد الاول 

(59) ولد عام ١١١اه‏ ۳١۱۷م‏ فى بلدة العيينة وتوفى عام ١٠5١5‏ 
۹۲م : 


)0 راجع تأريخ الشعوب الاسلامية ص ١/8‏ و5١‏ جه 
(١؟)‏ طبع هذا الكتاب أكثر من هرة 





ع ل 


٠ CPs فمن أطاع وقد سلم وهن ا فقد حل دمه‎ a 


اتصل محمد بن عبدالوهاب بعض الرؤساء ودعاهم الى تأده ولم 
ستحسوا له فاتحه الى ( الدرعة ) واتصل بمحمد بن سعود فأيده وتزوج 
ابتته“" ٠‏ ثم كتب الى رؤساء 'نحد وفضاتها أن يطبعوه فمنهم من أجاب 
ومنهم من سخر به واستهزأ ولكنه مع ذلك بقى المشير الاكبر لابن سعود > 
ولا مات محمد بن سعود سنة ۷۹١١ه‏ ١٦۷١م‏ تولى صادة الدعوة عدالعزيز 
ابن محمد ولم تكد تمر بضع سنوات حتى كانت الغارات الوهابة تشن على 
أنحاء نجد وغيرها وتغنم كل ما وقعت عليه يدها من أموال المغلويان وأمتعتهم 
ومواشيهم حتى ملثت الدرعءة بالغنائم الكثيرة وصارت ماع فى سوقها خلال 
مواسم الببع2 2 ٠‏ 
الحرب فى المرحلة الاولى :ر١")‏ 


ان أول حرب قام بها الوهاسون خارج ديارهم ‏ بعد تأسيس الحكم ‏ 
كانت مع بنى خالد فى الاحساء”" " بعد أن استولوا على الرياض وحريملا ٠‏ 
وكانت المعركة الكبيرة مع بنى خالد سنة /ا٠7اه‏ 1/88ام وقنها انتصر سعود 
ابن عبدالعزيز على بنى خالد وخضع له أهل الاحساء ٠‏ 


وأخذت الغزوات الوهابية تشستد على العراق والحجاز وكان شرفاء 





(؟؟) راجع ( كتاب التوحيد ) لمحمد بن عبدالوهاب ص ٠١‏ و5١‏ 
وه١‏ و١١‏ وا٤‏ و٣۷‏ طبعة دار الكتب العربية ومطيعتها بمصر 

(؟؟) جزيرة العرب فى القرن العشرين ص ٠٤١‏ 

Baghdad the city of peace. 2. 4 (۳) 

١ راجع عنوان الملحد لابن شر ص 1 ج‎ (55١ 

(1؟) ينقسم الحكم السعودى الى ثلاث مراحل الاولى تبدأ بتأسيس 
الحكم فى الدرعية الى هجوم الحيشش المصرى , والثانية تبدأ باسترداد ت ركى 
وفيصل المحكم وجعل الرياض عاصمة وتنتهى بغزو ابن رشيد سنة 
١۸۹م‏ والثانية تبدأ من سنة ۱۹۰۲م 

(۳۷) أربعة قرون من تأريخ العراق الحديث ص ٠۲١٠١‏ 


0 


مكة يحاربون من جانب**"؟ وقبائل العراق تحارب من جانب آخر”” "» 


وسهول نجد تتحرك بين الحين والحين ٠‏ 


ولقد شق على الدولة هجوم الوهاببين على كريلاه سلة ١٠۱۸م‏ 
وهجومهم على المدينة سنة ٠م‏ ام لما تتخلل هانين الحادثتين من فقتل ونهب 
واعتداء على الاضرحة المقدسة وانتزاع ما عليها من الدذخائر والتحف ه 
وكانت حادثة الهجوم على المدينة أشد تأثيرا على البلاد الاسلامية لما فبها من 
#خاوز عل اللرقة النوى ٠“‏ 

ولم تقف الحوادث الوهابية عند هذا الحد ولم بؤثر فها مقتل 
عبدالعزيز بن 2 فول الام م بعلا اة غود و الخد يوحة 
الحملات ذات الممين وذات الشمال فى نحد والححاز والعراق وجنوب 
سوريا » وكانت أهم حادثة وفعت فى أيامه فشقت على الدولة هدم القباب 
فی المدنة “١‏ عام ۱۲۲۰ھ ۱۸۸م ولا تفاقم خطر الوهابين اهتمت الدولة 
أيما اهتمام للقضاء على هذا الخطر » وفى سنة ٠۲۲١‏ ١۱۸۱م‏ طلبت 
من محمد على الكير“““ والى مصر أن يستعد لمحاربة الوهابيين وأن يجهز 
جيشا كافا لذلك ٠‏ 


(8؟) حدثت معارك متكررة بين شرفاء مكة والوهابيين ٠‏ منها ما حدث 
سنة ١۱۷۹م‏ ومنها سنة ١٠١١١ه‏ ١۱۷۹م ٠‏ وأهمها ما حدث سنة 1115اه 
4م وقد شارك الشرفاء كثير من المصريين والمغاربة الى جانب أصل 
المجاز 

(9؟) سيأتى فى القسم الثانى تفصيل ما يتصل بالعراق من هذه 
الحوادث 

)2 راجم تأريخ الشعوب الاسلامية - ص ١ج‏ ودائرة 

(41) كان قتله فی رجب سنة ۱۲۱۸ ۱۸۰۳م راجع ( عنوان 
المجد ) لابن بشر ص ١55‏ 155 ج ١‏ 

(؟5) راجم ‏ عنوان المجد ‏ لابن بشر ص ١١50‏ ج ١‏ 

(؟5) كان الامر قد تم لمحمدعلى سمنة ١١۲١ص‏ ۷١۱۸م‏ وقد أقره 
السلطان على ولاية مصر 


الحملة المصربة : 

نوجه جش مصرى بشسادة أحمد و وابراهم ولدى محمد 
على ووصل الى الحجاز فاحتل مكة والمدينة بين ستتی ۱۲۲۷ھ و۲۲۸١ه‏ 
وارسلت مفامح الححرة الشوية الى الاستانة وخرج السلطان وحاشيته 
CEY‏ وسافر محمد على بنفسه الى کے0“ لشهد زحف 
فواته ٠‏ وفى سنۀ ۱۲۲۹ھ توفی سعود بن عبدالعزیز فخلفه انه عبداله 
وقاد الحنوش بنفسه غير أن المعارك الطاحنة كانت تنكشف دالما عن التصار 
المصريين ٠‏ واتتهى المطاف الى احتلال الدرعة عاصمة السعوديين آنذاك 
وما کادت سنة ۱۲۳۳ھ ۱۸۱۸م تنتھی حتی کان عبدالله بن سعود فد طلب 
الصلح فحمل الى مصر ثم الى الاستانة حيث شنق"“ ٠‏ 
المرحلة الثانية 

بعد أن تم الانتصار للجش المصرى أمر جمبع آل سعود وأبناء النسخ 
محمد بن عبدالوهاب أن يرتحلوا بأهلهم الى مصر ولم يهرب منهم الا القايل 
ومن هؤلاء الهاريين تركى بن عدالله0* © وقد اغتنم هذا فرصة انسحاب 
الجبش المصرى من الحجاز ونجد فجمع قواه واحتل الرياض وأقام فيها 


(55) فى الخامس من صفر سسنة 557؟١١اه‏ قلد طوسون السيف 
المرسل اليه من السلطان لهذه الغاية ‏ راجعم ‏ ( التوفيقات الالهامية ) 
محمد مختار ص 11١‏ الطبعة الاولى 

(55) مطالع السعود ‏ الورقة ٩7١‏ وجاء فى ( مباحث عراقية ) 
ليعقوب سركيس ص 56 من الجزء الاول ما يلى فى الخامس والعشرين 
من رجحب سنة ۱۲۲۸ھ اكلام قرىء فى المصرة فرمان بانتصار محمدعل 
والي مصم على الوهابى ودعى للسلطان محمود واقيمت الافراح سيعة 
آنا 
بام « 

)€( كان سفره فی ۲۸ شعبان سئة ۸ھ ۲٥‏ آب ) أغسطس) 
ام 

)٤۷(‏ كان شنقه هو ومن معه فی ۱۷ کانون الاول ( ديسمبر ) سئة 
۸م راجع - ( دائرة المعارف الاسلامية ) ص ۱۹٤١‏ من المجلد الاول 

(5) تركى بن عبدالله بن محمد بن سعود وابوه عبدالله شقيق 
عبدالعزيز بن محمد 


حتى قتل سنة ١ه‏ 4م 8م37 2 وكان ابنه فيصل فى القطيف قلما سمع 
بقتل أببه عاد الى الرياض واحتلها وقتل قاتل أببه ٠‏ ولكنه لم يلبث الا قليلا 
حتى وافاه جش مصرى بقادة اسماعيل اغا وخالد بن سعود وكان هذا منفنا 
فى مصر مع المنضين فاحتل الجيش الرياض وسيق فيصل بن ار كى الى مصر 
سنة ٤٠۲ھ‏ © ولكنه استطاع أن يهرب سنة ۱۲۵۹ھ من مصر لعود 
الى الرياض فاستقر فها وكتب الى البلدان المحاورة يدعو أهلها الى 
الطاعة" ©“ واعترف بسادة الاتراك وفاوض الاتكلير سنة 1457م لتوطيد 
صلات المودة والصداقة ° بين الملدين وتوفى سنة ۲۸۲١ھ‏ ١٦۱۸م‏ وترك 
أربعة أولاد منهم سعود وعداللة ولكن هذين الاخوين اختلفا فى طريقة 
الحكم فقد كان عبدالله يريد استرجاع النفوذ السعودى بدون مناوأة الدولة 
العثمانية وكان معتدلا فى أعماله لا يرى حاجة الى نشر الدعوة الوهايبة 
بمثل ما دعا المها أسلافه2"2 > غير أن أخاه سعودا كان لا يرى هذا الرأى 
فهرب الى عسير خوفا من أخمه ثم عاد بقوة كيرة فی سنة ٩۱۲۸ھ‏ ۱۸۹۹م 
وحارب أخاه عبدالله وانتصر عليه داخل قلاع الاحساء والقطيف9© ©“ م 
اتجه الى الرياض مقر أخه فلم يجد هذا وسيلة غير طلب النجدة من والى 
بغداد وكان يومئذ ( مدحة ) فكتب هذا الى الدولة أيام السلطان عبدالعزيز 
وجاءه الرد بأن يحارب سعودا فسير حملة كبرى فى منة هماه الامام 
واحتل الاحساء والقطيف وفر سعود مع أعوانه ° ٠‏ 





(59) قتله ابن اخته مشارى بن عبدالرحمن ( عنوان المجد ) لابن 

 )59(‏ اللصدر السابق ص 5م 

)0١(‏ راجع كتابه فى ص ٠١5  ٠١*‏ من عنوان المجد لابن بشر 
6 

(؟0) كانت مفاوضته مع ( بيلى ) المقيم السياسى فى بوشير راجع 
( جزيرة العرب فى القرن العشرين ) ص 535 

(؟0) مذكرات مدحة ص ؟ل/ا١‏ 

,25 راجع الصدر السابق والصفحة نفسها وفيها اشارة الى ان 
سعودا ذهب الى الهند للاستعانة بالانكليز 

)٠١(‏ ستأتى تفاصيل عذه الحملة فى القسم الثانى 


۳€ 


الحملة الدينية 

لم تكتف الدولة العثمانية بحملاتها العسكرية لمحاربة الوهاببين بل 
استعانت يحملات دشة ضخمة قامت فى وجه الدعوة الوهابية وود استمرت 
هذه الحملات طوال القرن التاسع عشسر وكان بعضها مراعاة لشعور 
السلطان "“ وبعضها عن عقمدة خالصة »> وكان من الطسعى أن يثور رجال 
الدين فى وجه هذه الدعوة التى زيفت العقائد وحرمت من الاعمال ما اعتاده 
المسلمون معتقدين مشروعته ٠‏ 

وكاو كن الطس أن وو هول خن يرون الابدق الزشاية تن ان 
الاضرحة والقور فتهدم وتأخذ الحلى والنفائس وأن تزيل ما على قر 
الرسول الكريم من تحف وقناديل وأن يمنع الوهابيون زيارة القبور 
ويكفروا من لم يكفر الزوار"”» ويعدوا جمبع من يقدسون النبى وال 
الست والاولباء والصالحين فى عداد المارقين غير المؤمنين"*“ . 

ولهذه الاساب كانت الحملات الدينة ترد الكل له م ووك دا 
الهجوم الشبخ سليمان بن عبدالوهاب شقيق صاحب الدعوة » وتبعه آخرون 
فى الاحياة والفراق وغيرعبا ٠‏ و كان أبؤالثناء الالوقق كى سداد عرق فى 
الدعوة الوهابة أنها بدعة تسود القلون" ° » كما تصدى لها علماء الشيعة 
بالرد والطعن » وكانت ثورة القائل ضدها لا تقل عن أبة ورة سياسة 
أو دينة ٠‏ 

(55) لقد شق على السلطان ان تبطل الخطبة باسمه ‏ وشق 
عليه أيضا ان يمنع الحجاج القادمون من البلاد العثمانية ‏ وفيهم احدى 
قريباته من دخول مكة راجع ( دائرة المعارف الاسلامية ) ص ۱۹۲ من 
المجلد الاول و ( جزيرة العرب فى القرن العشرين ) ص ٠٠١۲‏ 

(9۷) راجع ( الصواعق الالهية فى الرد على الوهابية ) للشيخ سليمان 
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(59) راجع ( غرائب الاغتراب ) ص ١٤١‏ 


همد 


القسم الثاني 


الال الا فال 


كان العراق فى القرن التاسع عشر ينقسم الى ثلاث ولایات هی بغداد 
والموصل والمصرة ٠‏ ولكن هذا التقسيم لم يكن مستمرا قيما عدا بغداد ثم 
استقر فى الريع الاخير حتى نهابة الاتراك ٠‏ ولقد مر على هذه الولايات 
النلاث طوران من أطوار الحكم لا يفترقان فى شىء من خصاثصه ولكنهما 
يختلفان فى نوع الحكام وتباينهم من حيث الاجناس والشعوب ٠‏ فقد كانت 
بغداد تخضع لحكم امتدادى وهو حكم الممالك الذى ابتدأ فى منتصف 
القرن الثامن عشر ثم انتهى سنة ١۱۸۳م‏ وارجعت بنداد الى الحكم التركى 
الماشر ولكنها لم تحكم من قل وال عراقى فط ٠‏ 

وكانت الموصل تخضع لحكم امتدادى أيضا وهو حكم الاسرة الجليلية 
الموصلية” '© ثم انتهى هذا الحكم سنة هزه 484١م‏ وأخضعت للحكم 
التركى المباشر”' "2 ء أما النصرة فقد استقبلت القرن الناسع عشر بموظفين 
من المماليك تابعين لوالى بغداد وبقت تابعة بعد نهايه المماليك نم تحولت الى 
مركز ولاية سةة لإاكاه .وهام ومرت بأطوار مختلفة من الصعود 


والهبوط فى شكل الحكي" © . 


)1٠١(‏ تنتسب هذه الاسرة الى عبدالجليل وهو من ديار بكر وأول 
من ولى الموصل فيها اسماعيل بن عبدالجليل سنة ۱۳۹١ص‏ ١۱۷۲م‏ 

)1١(‏ بقيت الموصل ولاية حتى سمنة ٠85١م‏ فانزلت الى درجة 
متصرفية تابعة لبغداد ثم عادت الى مركز ولاية سنة ۱۸۷۹م والحقت بها 
السليمانية مقر امارة البابانيين وكان هؤلاء قد انتهى نفوذهم سنة ١١۸٠م‏ 

(؟1) هبطت الى درجة متصرفية سنة ۲۷۹١م‏ ۱۸1۲م ثم عادت الى 
مركز ولاية فى سنة ۲۹۱١ص‏ ١۱۸۷م‏ ثم هبطت الى درجة متصرفية حتى 
سنة ١ه‏ ١۱۸۸م‏ فاعيدت الى مركز ولاية وبقيت كذلك حتى نهاية 


الحكم التركى 


الولاية الكبرى والماليك : 

لقد تعمدت أن أسمى بداد بالولاية الكرى لانها محور الدائرة 
وبؤرة العدسة » ولانها حافظت على مركزها الرسمى من صفة الولاية ونفوذ 
الولاة على بقمة الحكام فى العراق ٠‏ ولعل تاريخها الساسى والاحداث التى 
مرت بها أوضح صورة لاستجلاء الحكم العثمانى فى العراق ومعرفة أسالسه 
وألوانه ٠‏ ولس معنى ذلك أن ما عداها غير واضح فى ماحث التاريخ 
اكنها دوس مركن اقل د كانتا كى نصا فن غنابة المؤرعين + الذلت 
رأبت أن أتخذ هذه الولاية أهم موضوع ابحث الحالة السياسية فى العراق 
ابان القرن التاسع عشر ٠‏ 

شاهدت بغداد فى القرن التاسع عشسر ولاة لم يكن من الهين على 
العراق أن يغفر للزمن خطأه فى فرضهم وتسايطهم » اذ لم تكن لهؤلاء 
الولاة صفة الحاكم الذى ,نسحم مع المحكومين وطاعهم وعاداتهم » ولم تكن 
لهؤلاء الولاة حسنات ذات شأن فى العد والحساب الى جانب السيثات التى 
ضاق بها التاريخ » وحين يتسلسل المرء مع هؤلاء الولأة من بداية القرن الى 
نهايته لا يللث أن يقول ما يريد فى وصف الحكم حين يصل الى أدنى 
مظاهره وأحطها » ولعله قد يعثر بما يرضيه من بعضهم أو قد يعجب ببعض 
ما يقرا من أعمال نافعة قام بها بعضهم ولكنه سبحد من رضاه ومن اعجابه 
اذا عرف أن هؤلاء الولاة لم يكونوا سوى مماليك أو أتراك أو من أجناس 
أخر لست من العرب والعراق ٠‏ وأنهم لم ينصرفوا الا الى جمع المال 
لانفسهم وأهليهم ومقريهم > وتوزيع الارضين الزراعية على من يتصل بهم 
من ذوى الحظوة والقوة ٠‏ 

وكان الممالك أوضح صورة لهذا النوع من الحكم الى جانب ما 
انفردوا به من القتل والاغمال وسوء السير وفساد الاخلاق ٠‏ فقد كان 
بعضهم ,قتل بعضا طمعا بالحكم وشغفا بالمناصب حتى انعبوا وأتعبوا العراق 
معهم » وانتهوا كما تنتهى العاصفة لا ليعقبها هدوء بل لتخلفها عاصفة 
اخرى مثلها !! 


واذا كانت ولاية بغداد فى بداية القرن المذكور تمتد من منطقة 
الاكراد فمما وراء ماردين شمالا الى مصب شط العرب فى جنوب النصرة 
فان من الطببعى أن تكون مطمح هؤلاء ومسرح قتنهم وحروبهم فيما ينهم ٠‏ 

وكانت بغداد نشسها قد ألفت ‏ مكرهة ‏ هذه الفتن والحروب 
الداخلة بين الممالك وأنصارهم » ولم يكد يمر عام من الاعوام دون فتئة 
وخوف وذعر ومجاعة بسبب هذه الفتن التى كان يسسها الطمع والتهالك على 
المناصب ٠‏ واذا كان سلمان الكير المملوك قد مات موتا فى سنة ۲٠۱۸م‏ فان 
الولاة الذين جاؤا بعده قد انتهت حاتهم بالقتل ٠"‏ ولم يسلم منهم الا داود 
المملوك الآخير ٠‏ 

وكانت قلعة بغداد هدف الطامحين الى منصي الولاية فاذا أحس أحد 
المماليك من نفسه القدرة على الوصول الى الحكم جمع أنصاره من المماللك 
والعرب وهحم على القلعة وقتل من فيها ثم تع الوالى الحاكم فقتله واستقر 
فى مكانه » وقد يستعين بالمال يرسله الى السلطان لبقره فى منصه أو يجمع 
تركة من مسقه وبعث بها الى الدولة » وقد يستعين بالمقم السريطانى فى بغداد 
لسوسط له لدى الباب العالى لاقراره فى منصب الولاية » وقد حدث هذا كله 
للكتخدا ( على ) الذى خلف سلممان الكير2؟ ٠ 2١‏ أما داود المملوك الاخير 
فقد استفاد من صيرفى يهودى فى الوصول الى منصب الولاية”” 26 ٠‏ 


ويمثئل هذه الاسالب كان المماليك يصلون الى الحكم الذى وطدوه 
بالقوة والسلاح وباستخدام الاجانب فى دريب اللو 3 عل أن بعصهم 


(1۳) حين مات سليمان الكبير ولى الحكم بعده صهره الكتخدا 
على اثر فتنة كبيرة ثم قتل سنة ۲۲۲١ص‏ "ا ۸١۱۸م‏ وخلفه صهره سليمان 
الصغير وقتل سنة ١١۸٠م‏ ثم عبدالله وقتل سنة ۳١۱۸م‏ ثم سعيد بن سليمان 
وقتل على يد كتخداه داود سنة ۱۲۳۲ص ۱۸۱۷م 

(15) راجع ( المماليك فى العراق , لاحمد على الصوفى ص ٩۱ - ۸٩‏ 

(15) راجع التفاصيل فى ( تأريخ المماليك ) لسليمان فائق 
الورقة ۳إ و .245 .2 Baghdad the city of peace.‏ 

(11) كان داود باشا قد استعان بضابط فرنسی من ضباط نابلیون 
اسمه ( دی فو ) راجع المصدرين السابقين الورقة ٠١‏ و ص :5ه" 


- ۳۸ - 


كان أميا لا يحسن شيا سوى اعتماده على صداقة المقيم البريطانىي"©) 
وكان بعضهم مأخوذا بالنساء والملذات والبطانة المستهترة أمثال الشاب النزق 
الضصف سعد بن سليمان الكير الذى أخفق فى الحكم بسب امتهتاره 
واعتماده علي أمه فی تدبیر الحک ٩‏ فحل محله داود باشا ۰ 

واذا كان بعض المماليك فد انفرد بصفات خاصة فان أكثرهم قد تتشابه 
فى أهم الصفات من حب الغطرسة والاستعانة بأنصار من المجانين المتعصيين 
والبذخ والاسراف والظهور بمظهر الملوك والامراء لذلك أحاطوا أنفسهم 
بقواد ومساعدين وكتاب وخدم وغلمان من المماللك وفصروا الوظائف على 
أنفسهم غير مالين بمن حولهم من أبناء العراق اذ لبس باستطاعة أى عراقى 
أن بطمح الى منصب من المناصب الكيرة فى بغداد بل ما دون الكيرة 
OLÎ‏ 


و كانت قصور هؤلاء الولاة ملأى بالحوارى الناعمات والغلمان الذين 
يغدون ويروحون بملاسهم المذهة اللمينة وهم من ( الكرج ) الصاح 
الوجوه » بل لقد كان هؤلاء الغلمان من المدربين على وظائف القصر واستقال 
الزائرين من الاجانب وغيرهم » أما موائد الطعام فى قصر الوالى فقد كانت 
حافلة بأوانى الذهب والفضة من الاطاق والملاعق والاباريق الى الكؤوس 
والماخر الثمنة المزخرفة” “© > ولقد كانت مواكب الولاة لا تقل عن مو كب 
السلطان حين يخرج الى صلاة أو نزهة فلا يدخل الوالى أو يخرج الا وهو 
مسبوق بفصيلة من الفرسان من عببده وخلفه فصيلة اخرى من الرجالة وهم 
بملايسهم العسكر ية وبنادقهم الانكلىزية وموسيقاهم التى 'تألف من الضول 


(51) هو عبدالله الذى قتل سمنة 1815م 

(66) راجع ( تأريخ المماليك ) الورقة ؟١‏ 

(15) اسئد فى هذه الفترة بعض الوظائف فى الكتابة والديوان 
الى عراقيين ولكنهم قليلون جدا ومنهم عبدالباقى العمرى الشاعر 

)۷١(‏ راجع ( رحلة بورتر ) ص 559 من الجزء الثانى - الاصل 
الانكليزى 


والمزامير ٠‏ وكانت هذه المواكب المصطنعة ذات أثر فى نفوس المشاهدين فقد 
كانوا يشعرون ازاءها بالرهة فبقف من كان ماشيا ويقوم من كان جالسا ولا 
تدخين ولا شرب ولا حديث بل انحناءة للسلام من بعضهم ورفع بد الى الشفة 
والجبهة والصدر من بعضهم الآخر »> والوالى يرد التحمات بايماءة خفيفة 
دون أن يحول انجاهه الى أحد< "2 ٠‏ ولم يكن موكب نائب الوالى (الكتخدا) 
بأقل أبية عن مواكن الوالى ا" :+ 

ان هذه الحاة كان لابد لها من موارد تغذيها وتسد نهم الوالى ونهم 
حاشته وخدمه وعيده واسائه وجواریه ولم تكن هذه الموارد سوق 
الضرائب التى لا حصر لها ولا عد والتى كانت تفرض دون نظام أو قد 
فقد كانت تحى ولا تسحل » ولؤخذ ولا بعطى بها مستند » وتزداد كلما 
ازدادت الحاجة الى المال ٠‏ وكانت لا تتجى الا من الطقات الفقيرة كالفلاحين 
والكسة والتجار الصغار > أما الطبقة العلما من زعماء واقطاعين فقد كانت 
رای ا ر ا و انها كان و ل رة الم د و مشار 
الاموال والمقاطعات حين يغضب الوالى على أحد وكثيرا ما يغضب ٠‏ 

ولقد كانت هذه الضرائب المختلفة المتعددة لا تستند الى شرع ولا 
تتصل بعدل و كثيرا ما يلتزمها المتنفذون و ( الاغوات ) وشسوخ العشائر وكيرا 
ما يضيف هؤلاء ضرائب اخرى غير ضرائب الوالى وقد يعجز السكان عن 
دفعها ‏ و كثيرا ما يعحزون ‏ فلا تحجى الا بالقوة والسلاح ولا تنتهى الحابة 
الا بخراب البوت وبع الاثاث البالى والماشبة ٠‏ 

وكان لابد أن يقابل هذا الظلم المسرف بالثورات وبالتذمر غير أن هذه 
الثورات كانت تقابل بالشدة ويقغى علمها بالسلاح وستخدم لها بعض 
العشائر أنفسهم الى جانب الاغوات والمماليك ٠‏ 


وكان الولاة لا يكتفون من الثائرين على هذه الضرائب أو أى ظلم 


(١ل)‏ راجع ( رحلة بكنغهام ) ص 5056 ولا٠ه ‏ الاصل الانكليزى 
(۷۲) راجع ( تأريخ جودة ) ص ۲۰٣‏ ج ۸ 


*4 هم 


بالقمع والقتل بل كانت لديهم وسائل اخرى من التعذيب هى أبشع ما يتخبله 
الانسان فى عصور الوحثسة والهمحة ٠‏ وكان أيسر وسائل التعذيب الضرب 
بالسساط حتى تتفحر الدماء ٠‏ ورش الزيت المغلى على وجه المتهم وعبليه حتى 
يموت ٠‏ أو كى صدغيه وبعض المواضع الحساسة من جسده » وقد يوضع 
طق ويد يدن ف الد وریا خا اما ایی هيو امسن ها يكو + 
وأما الاغراق فلم يكن سرا من أسرار دجلة ء 

وكان كل شىء ينظر فبه الوالى واذا حكم فحكمه قطعى نافذ > ولا 
شرع ولا قانون بل كان هو الشرع والقانون !! وماذا يصنع بالشرع ورجال 
الدين معه ؤفى خدهته فاذا شاء جعلوه من رجال الدين وفىطلعة العلماء!!9؟"2 
ولقد كانت الدولة تعد هؤلاء الولاة لصوصا وسراقا فاذا مات أحدهم عمدت 
الى مصادرة نركته اما بارسال موظف من قبلها أو ,تكليف من يرشح نفسه 
لنصب الولاية » وقد احتال بعض هؤلاء على انقاذ تر كانهم من مصادرة 
السلطان اياها فعمدوا الى طريقة الوهضف وذلك بأن ينى الوالى مسحدا أو 
أكثر ويسمى ذلك باسمه وبقف عليه كل ما اغتصبه وصادره ونهه وكل ما 
جمع من الضرائب والرشا ويشترط فى وثبقة الوقف أن تكون التولية لابنائه 
وأحفاده فاذا انقرضوا فلر جال الدين ٠‏ وكان داود من أكثر هؤلاء 
أوقافا "© وهى لكثرتها ولكونها فى أكثر من مدينة واحدة من مدن العراق 


(؟/) ممن #نصف بهذه الصفة المملوك داود فانه بعد أن اعتق وأسلم 
درس شيئا من مبادىء العلوم فأجازوه وصيروه عالما كبيرا وممن أجازوه 
الشيخ على السويدى وقد جاء فى اجازته قوله أمرنى من تجب طاعته 
ولا يمكننى مخالفته الا وهو الدستور الاشهر ذو الفضل الفاخر الخطر 
حضرة الوزير الاكبر داود باشا أن أحرر لحضرته السامية الحديث 
المسلسل 3 

راجع هذه الاجازة وغيرها فى ( مطاللع السعود ) الورقة  ١١۲‏ 
1710 

)۷٤(‏ ترك داود أوقافا كثيرة فى بغداد والكاظمية وكربلاء والحلة 
والنجف وخلف أكثر من ثلاثين ولدا ذكرا وانثى وادخل نساءه الكثيرات 
فى الاستفادة من الوقف راجع تفاصيل الوقفية فى جريدة ( الشعب ) 
البغدادية بتأريخ 1960-5-59ام 


ب 


تدعو الى الشك القوى فى ملكته اياها(*"“ ٠‏ 
بعد المماليك : 

شاء القدر ‏ جريا عى سنته ‏ أن يعصف بالمماللك فتم له ذلك على 
بد السلطان محمود الثانى الذى أراد أن ينهى حكم الولاة المتمردين أو 
الذين يحاولون الاستقلال المطلق فانتدب لذلك والله فى حلب وهو الحاج 
محمد على رضا اللاظ وجهز هذا الوالى جيشا واتحه الى العراق وانضم اله 
جمس من الموصل وسار الجميع الى بغداد لبحتلوها ويخضعوا ( أمير الامراء ) 
كما سمته الدولة و ( شيخ الوزراء ) كما سماه العراقيون واستعد الوالى 
داود من جامه للدفاع وأذعنت بغداد لظلم الشر وفسوة الطسعة » وفى أشهر 
قلملة من أواخر سنة 45 ١ه‏ وأوائل سنة 741١ه‏ 81م ام كانت العاصفة 
الجامحة تعوى فى شواطىء دجلة وتزمجر فى جانبى بشداد » معارك بين 
الزاحفين والوالى داود وطاعون فتاك بحصد الارواح هلا عد ولا حساب 
وطوفان من الماء يغمر المديئة فيهدم ويحتاح المبانى والبوت ٠‏ 

واتهى الطاعون والفيضان وانتهى معهما عصر الممالك فى بغداد 
وأشرفت قسن الس :دة ر د او وة عر اه ی 
الحفر وانحدروا مع الامواج » وانتثرت بوتها منهارة على الحانين » ودخل 


جش اللاظ فاتحا منتصرا فلم ير الا اطلالا وجتا » واستسلم داود9" "© بعد 


(5/) نقل المؤرخ الفاضل الاستاذ عباس العزاوى وصفا مسهبا لظلم 
داود وحيفه وبخله وكثرة الضرائب التى فرضها على السكان وجاء فى 
الوصف ما يشير الى الشك فى اسلامه لشدة ظلمه راجع ( العراق بين 
احتلالين ) ص ۲۳۲۰ و١551‏ من الجزء السادس 

)۷١(‏ انتهى عصر المماليك وبغداد لا يتجاوز عدد سكانها عشرين 
الفا 

(۷۷) ارسل داود مع هن بقى من أهله الى الاستانة ووجه على رضا 
كتابا يطلب فيه من السلطان أن يصدر عفوه عن هذا الوالى رعاية لشيخوخته 
ومكانته ثم قضى أواخر أبامه فى اللدينة المنورة وتوفى فيها سنة ۲۹٣۸‏ ١ص‏ 
١م‏ راجع مضمون رسالة على رضا فى العدد الاول من جريدة ( تقويم 
وقائع ) التركية بتأريخ 5٠5‏ جمادى الاولى سسنة /51؟١اها 5١‏ تشرين الاول 
سىنة ١۱۸۴م‏ 


۳ 


جلجلة المداقع وفوف" الرضاض نوبط أن أحدات المر كه ضا هى اللعوين 
O Is‏ 

وامتفر عل رعا فى داد لدا الحكم المباشر وتعاقب بعده ولا 
الاتراك تعينهم الاستانة وتنقلهم وتعزلهم هتى شاءت ٠‏ 

ولقد كانت سساسة هؤلاء الولاة لا تختلف عمن سسقهم الا بالار ساط 
الماشر بالدولة > اما شراء المناصب وارهاق السكان بالضرائب المختلفة وأخذ 
الرشوة والتفرقة بين المواطنين فذلك أيسر ها كان يفعله هؤلاء ٠‏ واذا أحصنا 
عدد الولاة الذين تعاقبوا على بغداد والموصل والبصرة(>""© أدركنا بسهولة 
نوع الحكم الذى كان يسود العراق فقد كان عدم الاستقرار وتكرر الثورات 
فى الشمال والجنوب من أبرز مظاهر الحباة العامة فى العراق اذ لم يكن 
لهؤلاء الولاة أدنى مل الى الاصلاح ‏ ما عدا القلدل منهم - وكان تعصبهم 
لدولتهم ولحنسهم مسا فى نفور السكان منهم فلم يكونوا يعرفون من أمر 
الللاد شيا الا فى مواسم الضرائب ٠‏ 

أما الفتن والحروب والثورات واتحريض القسائل بعضها على بعض 
فذلك من الامور التى اعتاد عليها العراق ومن الصفات التى لازمته فى ظل 
نلك السامة المنحطة ٠‏ 

ولقد مرت على بغداد ظروف قاسية بحيث ٠‏ لا يستطيع الطير أن يطير 
ولا الاسد الوئاب أن بسير ما بين باب حلتها وبصرتها(' "© بل ها بين کرخها 
ومقبرتها » وتعذر على الساعى الخريت الذهاب من باب الكاظم الى هيت أو 


(۷۸) بعد أن اسستولى على رضا جمع المماليك فى القصر بحجة أنه 
سيقراً عليهم بيانا من السلطان ثم أمر جنوده بقتلهم فقتلوهم ولم يسلم 
منهم الا من لم يحضر أو هن فر من بغداد 

(۷۹) كان عدد الولاة الذين حكموا بغداد طيلة القرن التاسع عشر 
۳١‏ واليا وحكم البصرة أكثر من هذا العدد ومثلها الموصل راجم 

سالنامة بغداد ) الدفعة ۲۲ سنة ١۳۲۹٠هف‏ و (سالنامة البصرة ) الدفعة 
ية سنة ٠۳١٠١‏ و ( سالنامة المىصل ) سنة ۱۳۳۰ص ۱۹۱۲م 

(6) كانت لبغداد أبواب يسمى كل باب باسم المدينة التى 
حه اليها 


- {€ 


تكريت حيث كثر القتل والنهب فى جهاتها الاربع ٠2470‏ 

وكان التعصب التركى واضحا فى سلوك بعض الولاة مع السكان”” * ٠‏ 
وكان بعضهم يفرض الضرائب باستمرار ويحيها بعنف وشدة ليرضى سيده 
السلطان"“ ء حتى وصل العراق الى درجة لخطيرة من اضطراب الحالة 
الساسة فه وتردى الحباة العامة وحتى « خلقت ثمابه بل أنتن لحمه 
واشحة: الاب 4 :8د ا ی ی ر لاا و ا دمي 
الحو فنصدع رأس النسر الطائر » قد تصدر فيه كل خب سفيه » واستولى 
عليه من يأبى أن يلوكه القلم بشدقه ,260 , 

وقد بلغ من تردى الحالة أن العاقل لا يستطيع أن يقول كلمة الحق 
خوفا من الظلم والنطش”” 22 سما كان المنافقون من سكان بغداد يتمرغون 
على أعتاب الولاة ويطبعونهم طاعة عمياء أقرب ما تكون الى التأليه 
والسادة"“ وكان فى طلعة هؤلاء بعض رجال الدين والوعاظ والخطاء 
والشعراء والمرتزفة ورجال التجارة من مسلمين وبهود ٠‏ 

ولم بخفف من حدة الفساد السيامى غير الوالى ( مدحة )"© فقد 
جاء بمثال جديد من الحكم كان من الممكن أن ينفع به العراق لو قدر له 
أن يقضى فى الولاية أكثر من السنوات الثلاث التى لم تخل من متاعب 





)8١(‏ كان هذا فى أيام الوالى محمد نامق (/531؟١اه‏ ٠186م)‏ راجمع 
( نشوة المدام ) لابى الثناء الالوسمى ص 58 وقد ذكرت هنا النص المسجوع 
للتأكيد على الحالة 

(۸۲) اشتهر بالتعصب التركى الوالى محمد نجيب وقد ولى بعد 
على رضا سنة ۱۲۵۸م ۲٤۱۸م‏ 

(89) كان محمد نامق يفعل ذلك ولاسيما فی ولایته سنة ۱۲۷۸ھ 
١م‏ ليرضى السلطان عبدالعزيز راجع ( أربعة قرون من تأريخ العراق 
الحديث ) ص V*‏ 

٠١ هذا النص المسجوع من مقامات الالوسى ص‎ )۸٤( 

۸ نشوة الشمول للالوسى ص‎ )۸٠١( 

(۸7) مقامات الالوسی ص ١5‏ 

(۸۷) دخل بغداد واليا فی ۱۸ محرم سنة ۱۲۸۹ھ ۲۰ نیسان 
(ابريل ) سنة 1816م ونقل منها فى آول صغر سنة ۱۲۸۹١ه‏ ۱۸۷۲م 
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داخلة وخارججة » وكان من الممكن أن يستفد الفلاحون من النظام الذى 
نكة التملك الآرهين الزراعة ولكن كنة الامل ما" لثت. أن عادت. يده 
فرجع الفللم والفساد وعمت الرشوة جميع طقات الموظفين ٠‏ وملكت الارض 
للزعماء والتجار وذوى النفوذ والمال من اليهود وغيرهم وکان نصبب من يدفم 
الزشوة النسيمة أوقن الاتضناء فيلك فى الفرات الاوسط كتين هن خان 
البهود وغيرهم من سكان بغداد » وملك أراضى المنتفق أسرة آل السعدون » 
وحرم معظم العشائر لانهم لا يستطبعون دفع الاثمان المطلوبة أو الرشوة التى 
لابد منها لمن يشرف على نسحل المستندات والوثائق * 

وتسافلت أخلاق الموظفين أكثر من ذى صل وازدادت التفرقة بين 
السكان » والنفرة بين الطوائف وبخاصة فى أيام السلطان عدالحمد فقد 
استأئر هذا بكثير من المقاطعات الخصة وسحلها باسمه وسماها ( الاملاك 
السنئة ) وعين لها الموظفين وأعفاها من الرسوم والضرائب واختص بالاوقاف 
فكانت وارداتها ترسل الله » وكان من الطسعى أن يكون هذا العمل قدوة 

وقد استخدم هذا السلطان العقيدة السنة لماوأة الشبعة وجهز لها علماء 
الدين وفضاة الشرع من الاكراد والاتراك وبعض المرب ء وفرض 
الموظفون الذخ “لا بحستون اللقة العريية والفكت ئت المحاكم لتحاكم الناس 
بقوانين سقمة ولم تكن لغة المرافعات سوى اللغة التركية التى يجهلها المدعى 
والمدعى عله » فعزف معظم الناس عن الشسكاوى لضباع حقوقهم فى مثل 
هذه المحاكم ولكثرة الرشا التى لا يفى بها أى حق يدعى من أجله > وعين 
القضاة لحكموا على مذهب الدولة""“ فى المدن الشبعة فكان اولك القضاة 

(۸۸) كان لكل مدينة قاض من الاتراك وكانت مدة بقائه لا تتجاوز 
السنتين ونصف السنة ثم ينقل الى مكان آخر وهو لا يقضى بغير المذهب 
الحنفى حتى فى المدن الشيعية وقد ضربت نشرات الدولة الرسمية أمثلة 
كثيرة لاختلاف المكام والمحكومين فقالت ( سالنامة البصرة ) فى دفعتها 


الاولى سنة ١۳١۸‏ ١۱۸۹م‏ ان ثلاثين بالمائة من سكان البصرة سنة 
وخمسين شيعة والباقى يهود ونصارى وسكان أبى الخصيب عشرون - 


- © 


يدخلون ويخرجون وهم لم ينظروا فى دعوى ولم يستمعوا الى مرافعة الا ما 
ندن وقل هما بحر عليه السكان + وكان بانتظاعة أى “قاطن أن تتلهز عله 
علامات الثروة فى أيسر مدة”9*؟ ٠‏ أما المفتون والوعاظ والخطاء فلا نصح 
منهم لوال ولا ارشاد لحاكم سوى الدعاء للسلطان والدولة » والتملق للولاة 
وسائر الموظفين والطعن بالديانات والمذاهب الأخر 

ولم تكن هذه المظاهر التى , خر منها التاريخ الا لفرض السلطة شكلا 
واشعار السكان بهسة الدولة وعظمتها »> ولس بين الموظفين من الوالى الى 
اضفر قو طف أسد.من أناء: العرت: متو الفتين و شقن _القضاة ومن هرل 
وذل فكان نصسه ما حقر وصغر من الوظائف ٠‏ 

وكان باستطاعة أى تركى أو مستترك أن يقدم رجله للوظيفة وان 
كان جاهلا أمبا بشسرط أن يدفع الثمن > وقد يتجاوز هذا الثمن مجموع 
المرئمات السنوية ولكنه بأسرع وقت يستعد أكثر مما دفع ٠‏ بل كان كثير من 
طلاب الوظائف لا يتورع فى طلب الوظيفة عن سلوك أحقر السبل 
وأحطها "“ ء٠‏ وقد اشتد التهافت على الوظائف واللفاق والملق من أجلها 
وظيفة الفتناشى بعضهم ببعض ويدس احدهم على الآخر”''2 ويتزلفون 
للدولة والساطان والولاة طمعا بها حنى أصحت لا قيمة ل“ سوق 
الوجاهة وفيض المرتب !! 
> بالمائة سنة والباقى شيعة وسكان مدينة الناصرية كلهم جعفريون شيعة 
ولسانهم عربى ما عدا المأمورين وكذلك سکان سوق الشيوخ والسطرة 
والحى وقلعة سكر أما لواء العمارة فلسان أحمله على الاطلاق عربى ومذهبهم 
جعفرى ما عدا المأمورين « 

وقالت فى الدفعة الثانية الصادرة فى سنة ۱۳۰۹ ۱۸۹۲م (ان 
كثيرا من الموظفين الصغار فى ولاية البصرة من أهالى كركوك ) 

(89) العراق ‏ دراسة فى تطوره السياسى ‏ ص 558 من الترجمة 
العر بية 

)۹٠(‏ مقامات الالوسى ص 81 و88 وفيها تفصيل للسبل المخزية 

)٩١(‏ الزوراء - العدد ۲۲١‏ من السنة الثالثة 

)٩۲(‏ مقامات الالوسى ص ۲ه 
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وكانت مهزلة الوظائف والموظفين جميعا من أكبر المهازل التى مثلت 
فى العراق > واذا كان نصين الموظف جرى من غير ضابط ولا نظام فان 
'مرامات الضثيلة التى كانت تدفع قد تتأخر أشهرا كثيرة”" © » وكان تأخير 
دفعها من أسساب تفشى الظلم والرشوة والنهب ولا جزاء ولا عقاب » واذا 
كان الموظفون قد تعودوا الملق والنفاق لاولياء الامور الكار فان انغماسهم 
اللذات وأنواع اللهو كان من أبرز صفاتي ^ . 

واذا كان المحكومون من الفلاحين وغيرهم فد أرهقوا بهذا الحكم 
التفسخ وأغرقوا بالضرائي”” " التى كانت انجبى بقوة الجند من غير رحمة 
ولا شفقة” "2 فانهم قد كانوا عرضة لاعمال اخرى لبس لها حدود كالعمل 
او ا © وقد كان هيدا الا کرای امير معنا اانه 
الموظف التركى مدنا أو عسكريا وكثيرا ما يصحب الامر عنف وشدة فسمرع 
الأمورون الى نلسة الامر وينجزون العمل ,أجسامهم الهزيلة وقد لا يكتفى 
منهم بذلك بل يؤمرون بجمع الال ووسائل العمل ٠‏ 

أما الجندية التى فرضت على السكان7*'؟ فقد كانت موردا خصا 
للموظفين والدولة » فلادولة البدل المرهق ممن لا برغب فى الجندية 
وللموظفين الرشوة لكى .تسامحوا مع المكلفين ولاسيما الاغنياء منهم > أما 


(۹۳) قد يتأخر دفع المرتب عشرين شهرا ( الزوراء ) العدد ٤ه‏ 
من السنة السابعة 

)۹٤(‏ الزوراء - العدد ٠٠١‏ من السنة السابعة 

(96) هن أغرب هذه الضرائب ما كان يفرض على سكان بيوت الشعر 
فقد كان على كل بيت ضريبة سنوية وقد تدفع مكررة اذا ضاع المستند 
وكثيرا ما يضيع أو لم يعط هن قبل الجابى راجع ( الزوراء ) العدد 5١ه‏ 
من السنة السادسة ٤‏ محرم ۱۲۹۲ھ 

(55) مجلة ( لغة العرب ) الجزء الثانى من السنة الثالثة ( شباط ) 
1١31:‏ 

(۹۷) کان هذا العمل يسمى ( سخرة ) والعمال مسخرين راجع 
عنه ( الزوراء ) العدد ؟5ه السسئة السابعة 

(۹۸) بدا التجنيد الالزامى فى العراق سنة ١٠۸٠م‏ وطبق فى المىصل 
من غير رحمة ٠‏ ولكنه لم يطبق فى الجنوب قبل سنة ‏ ۲۸۷١ھ AAV:‏ 


-_ {¥ 


الفقراء فقد كانوا يضطرون الى بسع الماشية والبقرة ومتاع البت لكى ينقذوا 
أنفسهم ٠‏ 

وكانت القوة المنوط بها حفظ الامن منحطة لا نظام لها وكان الذين 
سوى جاية الضرائب وخدمة الموظفين الكار© ٠‏ 

وكانت السحون أحقر ما ينظر الله المرء من سانى الحكومة » وكان 
السحن من الحاكم الى الحارس > يسع الامشازات للمساجان حتى اطلاق 
ال ٠‏ بل كان لا سمح لافرباء السحين بزيارته دون تقديم 
رشوة ٠‏ 
الكذب على السكان 

واستغل الولاة سذاجة السكان وجهلهم والعاطفة الاسلامية فيهم فكانوا 
يستأجرون بعض الافلام الخاوية لحشد الكلمات المفككة الهزيلة فى مدح 
السلطان والولاة ولاسيما فى أعباد الجلوس التى كانت تقام فى يغداد 
وغيرها » وكانت النشرات الرسمسة نواصل مثل هذا الملق بين حين وآخر 
لتوهم الناس بالناطل أو لتوهم من کان يقرا على الاهل » والذين يقرؤون 
كانوا من ذوى الزلفى والتأثير على السكان » وكانت اتال الكذب المقصود 
تختلف باختلاف المناسبات وفوة السلاطين والخوف منهم » فالسلطان 
عبدالعزيز 

« موّسس العدالة وبانی سانی المدسة والسعادة ولى نعمتنا بلا مله 
متشوعنا الافخم الاعظم السلطان ابن السلطان حضرة أفندينا عدالعزيز خان 
أدامه الله تعالى على ( التخت ) العالى العثمانى الى آخر الدوران ٠ 2' ١2‏ 


(39) أربعة قرون من تأريخ العراق الحديث ا ص 559 
)٠٠(‏ المصدر السابق ص 5٠٠١١‏ 
)٠١١(‏ جريدة ( الزوراء ) العدد 555 من السسنة السادسة 


ات 


أما السلطان عدالحميد فانهء حامى حاة كافة العالم سلطان البرين 
وخاقان السحرين أمين الله وخلفة رسول الله وأمير الممنين وحامى حمى 
الدين الذى لس له ند ولا مدانى ٠٠٠‏ السلطان عبدالحمد الثانى ٠259.‏ 


ولعل هذا فلل من كتير مما كان ينشر فى صحف الدولة وتقاويمها 
الرسسة ٠‏ ولا شك أن مثل هذه الاساليب كان يؤثر فى السكان ويدفعهم 
الى مؤازرة الدولة فى كل حرب تقع لها مع الاجانب > وفى كل كارثة 
تصيبها وتحل بها فسعئثون بالشباب الى مادين القتال ' '“ أينما كانت > 
وبحمعون الهات والاموال الكثيرة لدعم الحش أو لمساعدة مدنه أو فر به 
نكبت بفيضان أو حريق أو أى ثىء ٠‏ 

وكانت الدولة اذا اعلنت حرا او حلت نها كارية تتسلق السكان وتر 
فبهم الاربحية العربة أو العاطفة الاسلامة أو الشعور العثمانى العام حسب 
درجاتهم وطوائفهم فبنسون الجراح والآلام ويساندون الدولة » على أن 
كثيرا هن الولاة كانوا يفرضون ما تحتاجه الدولة فرضا ويحمعون المال 
بالاكراه كما كانوا يحندون الثساب بالقوة والسلاح ٠‏ 


الموصل والبصرة : 

لعل هذا الذى قدمته عن وصف الحالة السياسة فى ولابة يغداد كاف 
فى مفسير الحالة نفسها فى ولابتى الموصل والصرة ولس من شبك فى أن ما 
يحدث فى بغداد كان يحدث مثله فى هاتين الولابتين » فقد كان حكام الموصل 
من الاسرة الجللة صورة لا كان عليه حكام بغداد اذ استأئرت هذه الاسرة 
بالقسط الاوفر من خيرات الولاية وافتنت وبنت لنقسها وعرضت مدينة 


(؟١٠)‏ سالنامة البصمرة ( التقويم السنوى ) الدفعة الاولى سنة 
۰۸ھ ۱۸۹۱م 

)٠١*(‏ من أمثلة ذلك ان العراق أرسل عشرة آلاف جندى عدا 
المتطوعين فى حرب الدولة مع روسيا سنة 915؟١اه‏ 81/7١ام‏ وذهب هؤلاء 
الجنود الى قفقاسيا وبعد فصل الدولة لم يعد منهم غير نفر قليل 

راجع ( مختصر تأريخ بغداد ) لعلى ظريف الاعظمى ص ۲٤١‏ 
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الموصل وما بتعها من القرى والارياف لثورات كثيرة وتمرد لا يضر فى 
الغالب الا بكونه رد فعل للقسوة وفرض الضراثب الى كان السكان ينوژن 
ها اها اعون اومان الحرق دود كان ال بن أفزاد 
الاسرة الليلية لأجل الحكم شيا مألوفا قد تسنده سباسة بغداد احا © ء 


وكان تصرف الحاكمين فنها تصرفا فاسسا تصحه القوة وتقابله الثورات 
التى يعقمها القتل والتشريد والنفى ومصادرة أموال الثائرين وأملاكهم وقد 
تؤدى الثورات الى قتل الوالى الحليلى انفسه9* ٠.2١‏ 

ولا انتهى حكم الجللين سنة 884١م‏ أخذ الولاة الاتراك يتعاقبون على 
الموصل والقليل منهم من "تجاوز بقاؤه سنة واحدة” ' "© ٠‏ وكان من الطسعى 
آلآ ملو شك ا كر ,عا له ولأ شاد + 


أما النصرة فقد حكمها خلال القرن التاسع عشر ما يزيد على الاربعين 
من ولاة ومتصرفين وكان العراقى الوحيد من ينهم ناصر السعدون > أما 
جميع هؤلاء فقد كانوا من طراز ولاة بغداد أو ولاة الدولة على الاطلاق 
عل طلم سيره ون ا و ار بن “كار اصقن )ابل لل سام 
حتى من ظلم نأض المعدون فة اذ اشتفل. منص ومكانة أسبرنه فاستائن 
بكثير من الاملاك والمقاطعات ومنح كثيرا من أفراد اا بساتين من النخل 
وضاعا زراعية فى جنوب العراق وكان هو وأخوه منصور سيفين من سبوف 
الدولة تضرب بهما من “شاء من العرب فى داخل العراق وفى الاحساء ٠‏ 


وأما مناطق الاكراد فقد كانت خاضعة لنفوذ زعمائها فى بداية القرن 
التاسع عشر وكان هؤلاء الزعماء ألعوبة ببد الحكومة الايرانية من جانب 


"١١ أربعة قرون من تأريخ العراق الحديث ص‎ )٠١5( 

)٠١5(‏ فى سمنة 858١م‏ ثار أهل الموصل على الوالى عبدالرحمن 
الجليلى فاغتالوه هو وأخاه محمدا راجع ( المماليك فى العراق ) ص ١/17‏ 

0١5‏ كان عدد من حكم الموصل من ولاة ومتصرفين اثنين وأربعين 
من بداية القرن التاسع عشر حتى سنة ١٠۹٠م‏ (سالنامة المىصل) الصادرة 
بتاریخ ۱۹۱۱ ۱۹۱۲ 


وولاة بغداد من جانب آخر م انهار حكمهم يسبب نزاعهم المستمر وفسمت 
صق الكردية بان ولايتى بغداد والموصل ٠‏ 


الاجانب فى العراق 

ازداد نفوذ الاتكليز والفرنسسين أيام المماليك وبلغ من القوة حدا لا 
لتهان به وقد كثر عدد السياح والمشرين يتنقلون بين الموصل وبغداد 
وامصرة وكان لانكلترا وفرنسا ممثلون فى العراق وكان ممثل انكلترا فى 
بغداد يسمى ( مقيما ) ولهذا المقبم شان لس اقل مع اشاقن :الوالى سه + 
وداره من أفخم الدور وأحسنها فى بغداد »> وكان فيها ‏ أيام المقيم ( دبج ) 
سنة ۱۸۲۱-۱۸۰۸ - استعداد تام لان تكون شيئًا منظورا من قبل السكان 
والحكومة ففيها جراح اكليزى وأمين سر طلانى » وعدد من المترجمين 
والموظفين والخدم والسواس ولم يكن هؤلاء من جنس واحد ففيهم 
الارمنى والعربى والتركى والانكشارى والحورحى والفارسى والهندى › 
وكان حرس المقيم من الهنود الطوال «تروم»5 وكانت طول هؤلاء 
وأبواقهم ترسل أصواتها باتتظام عند بدء العمل وختامه » وفى دار المقم 
فصلة من الفرسان الاورومين وله ( بخت ) معد للرحلات النهرية ,شرف 
عله الهنود وكان كل شىء فى هذه الدار أعد ليلقى الهسة فى نفوس السكان 
الذين كانوا يشعرون بأن المقيم أقوى شخص بعد الوالى » بل كان بعضهم 
يظن أن الوالى لم د ل ان واه دون ان ر الق" ٠‏ 0" 
وقد مر بنا أن بعض ولاة الممالنك كان يستعين بالمقم فى الترشيح لمنصب 
الولاية وفى التجهيز بالسلاح والمدريين وملابس الجنود ٠‏ ولم يكن عمل 
المقبم فى حدود رعاية المصالح اللريطابة فى البواخر والتحارة والتلقب 
الاثری حسب بل كان بتحاوز ذلك الى التدخل فى شؤون الللاد واجتذاب 
لوت ااي واا بك الا وو ت ا و کو 

)۱١۷(‏ راجع رحلة ( بنكغهام ) ص ۳۹۰١‏ الاصل الانكليزى 


)٠١(‏ كان المقيم ( كلوديوس جيمس ريج ) صديق البابانيين من 
زعماء الاكراد وقد ذكر ذلك فى رحلته المطبوعة فى لندن سنة ١١۱۸م‏ 
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الواظلقين والاشراف: .وهر تاذا للضوف + .وكان آذ اغراق عل لرك 
الدولتين 2١7‏ , 

وكانت شركة ( لنج ) النهرية تتمتع بامتاز "سير المواخر بين بغداد 
والىصرة وود أسست سنه مام وازداد عدد بواخرها أيام السلطان 
عدالحميد بفضل الهدايا والرشا التى كانت تقدمها للدولة ٠‏ 
المسسحة العراقة( ٠2١‏ 

ولم يكن النفوذ الفرنسى ضعفا وان كان أقل من نفوذ الانكليز » فقد 
كان المبشرون الكرمليون من دعاة فرنسا فى العراق ولهم مؤسسات دينة 
كما كان للابطاليين مثلها ٠‏ وكان اسقف بابل يشغل أحانا الاسقضة ووظفة 
اف ارق ماد وار الاتتضيل التوقى: بالهرة اسال. او عط 
الاتصال بوجوه المدينة ورؤساء القائل 235 ٠‏ 

وكان الكائولك من أشد الناس عطفا على فرنسا فقد كانوا يفرحون 
لفرحها ويألمون لما يصيبها من أذى ٠‏ ولم يخفوا مظاهر فرحهم فى عودة 
أسرة آل ( بوربون ) الى العرش الفرسى فقد أقاموا فى الوم الخامس 
والعشر ين من أب سنه كلام قداسا فی الكنسة الكانولكة سغداد على 
روح لويس السادس عشر وأاشدت الترائل بمئاسسة عودة آل بوربون 
الال 4007797 

ومهما يكو هن فى : فان النفوذ الانكليزى كان أقوى وقد ظل محافظا 
على فوته طلة القرن التاسع عشر وصار لبريطانيا وكبل سيابى فى بقداد 


)°۹( راجع أربعة قرون ص ص ۲٤۲‏ و٣٤۲‏ 

)٠١١(‏ كان المقيم البريطانى فى البصرة  ۱۸۱۰(‏ ١۱۸۲م)‏ مانستى 
متزوجا بمسيحية عراقية راجع ( رحلة المنشى ) ص / من مقدمة الناشر 

۲٤١ ۲٤١ أربعة قرون سا ص‎ )١١١( 

(؟١١)‏ رحلة ( بكنغهام ) ص ١5ه‏ 


ءاودك 


ومساعد له وقنصل فى المصرة ونائب فنصل فى الموصل وكان لها دوائر 
بريد فى بغداد والنصرة وقد انشّت هذه الدوائر عام 1454م بموافقة والى 
بداد" بنما لم تؤسس الدولة أية دائرة بريد فى العراق الا 
بعد 150 اي 

وفى اواخر القرن التاسع عشر لم بقتصر التمشل الاجنبى على بريطانا 
وفرنسا فقط بل كان لكل من الماسا وروسسا والولابات المتحدة وکیل 


فى بغداد ٠‏ 


ابران والعراق 0 

تعرض العراق فی القرن التاسع عشر لحروب وحوادث كثيرة كانت 
تقع ينه وبين ابران فتهدد وتنذر وبمنه وبين الوهاسين فتستفز وتثير ولعل 
سرد هذه الحوادث لس من أهداف هذا اللبحث غير أن علاقتها بالشعر 
وتأثيرها فيه يقتضى أن إشار اليها على وجه الاجمال ٠‏ 


ان الحروب الايرانية مع دولة الاتراك ‏ أو حروب الدولة مع ايران - 
كانت افد من عدا لقص الذي ن فة كما أشرنا الله'فئ التمهينا- 
وود کان العراق من أهم الممادين النى تقابل فها الخصمان مرارا »> وكانت 
الخصومات السساسة والمذهبة من أبرز العوامل فى اثارة هذه الحروب 
التى لم تكن الا وبالا على العراق وشرا على حاة أهله ومعشتهم واستقرارهم » 
وود شهد النصف الاول من القرن التاسع عشر صورا عدة من الاستفزاز 
الابرانى وتعاقب الحبوش التى كانت تستهدف بغداد والبصرة وكان انقسام 
الاكراد بين العراق وايران عاملا مشحعا تدخل الايراسين فقد كان من 
السهل على أى زعيم كردى يطرد أو يحارب من قبل الدولة العثمانية أو يريد 
التيظوء أن ميق بالحكومة الأبزانة تيده الىغر كرس اومن له مر كرا 


)١١*(‏ كان يومئذ نقى الدين 
)01١(‏ راجع التفصيل فى أربعة قرون من تاریخ العراق الحديث ب 
ص 50١5‏ 
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جديدا » وود حدث مثل ذلك فى سنه هام اذ تدخل الحش الايرانى 
لمصلحة زعم السليمانبة عدالرحمن بابان وأعاده الى مقره بعد أن كان 
مندحرا أمام جش بنداد* ٠ 2١‏ وفی سنة ۱۲۲۷ھ ۱۸۱۲م تجدد مثل 
هذا الحادث فقوبل بقوة السلاح ٠‏ وفى سنة /783 زه ١۱۸۲م‏ تعرضت بغداد 
لتهديد القوات الابرانية وازداد الخطر المزعج حتى أدى الى اعلان الحرب 
على ابران من قبل السلطان نفسه » وانتهت هذه الحرب بالصلح الذى توسطه 
رجال الدين من الشيعة والسنة » بسنما كان الحيش الايرانى على مسافة يوم 
واحد من يداد ولولا الصلح وتفشى مرض ( الهيضة ) بالجبش الايرانى 
لكانت حاة سكان بغداد معرضة لاكثر من الهرب الذى لاذ به مئات الناس ٠‏ 

وفى السنة التالية استجمع الابرانبون فواهم وعاودوا الكرة فقابلهم 
جش بغداد فى الشمال 2١‏ ولكن ضباط هذا الخش ‏ وأكثره, من 
المماللك ‏ عقدوا مؤتمرا فرروا فمه الاسحاب وتركوا الحيش الايرانى 
وكسأنة حتى تصدت له بعض القبائل العرببة وبددنه ورجع ما بقى منه 
لي 

وقد تعرضت المصرة لمثل هذه الحوادث التى كانت استمرارا لما سق 
فى القرن الثامن عثشسر » وفى النصف الثانى من القرن التاسع عشر خفت 
الحوادث بين العراق وايران وبقت لها ذيول متقطعة انتهت بنهاية القرن ء 


الحوادث الوهابية 
مر فى القسم الاول من هذا الفصل عرض وايضاح لقيام الدعوة 
الوهابة وحروبها وحروب الدولة معها فى الححاز ونحد وقد بھی من ذلك 


)١١5(‏ كن هذا يدفع الى الحكومة الايرانية اناوة قدرها عشرة آلاف 
( تومان ) فى السنة راجع ‏ تأريخ جودة ب ص ٠١7‏ من المجلد العاشر 
ط ۲ 

)١1١5(‏ جاء فى الورقة ١‏ من مطالع السعود ان السلطان 
محمودا وجه جمسا بقيادة محمد أمين رؤوف والى ديار بكر ووجه معه 
عساكر اناطولى والموصل وكانت الرياسة الكبرى لداود باشا 

۲۲٤١ أربعة قرون ص‎ )١١0 
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ما بخص العراق ويتصل به سواء أكان من جانب الوهابين أم كان من جانب 
العراق نفسه لذلك رآأيت أن استكمل اللحث عن الحوادث التى تتصل 
بالعراق فى هذا القسم ٠‏ 

لقد تعددت الحوادث الوهابية طوال القرن التاسع عشر وكان خطرها 
قد أنذر قبل هذا القرن وفى بدايته المكرة وكانت الضفة الغربسة من الفرات 
أفرب هدف لسلاح الوهابين بل كان القسم المتاخم لنجد من البصرة الى 
الشمال الغربى معرضا للغزو الوهابى بين حين وآخر فلم تكد تمر سنة 
واحدة على حادثة من الحوادث الا تمعتها حادئة اخرى ٠‏ 


وكان الوالى السذول: عن حا امراق خا ك 0 ل تند 
على غير المماليك من أبناء جنسه لذلك كانت اولى الحملات التى توجهت من 
العراق الى نحد حملة شلة قام بها نوينى بن عدالله شخ المنتفق سنة 11/ااه 
۷م وقابل الوهابين فى الاحساء ولكن هذه الحملة فشلت وقتل قائدها 
الشسخ” ' "© أناء عودته وتمزق جشه > وفی سنة ۱۲۱۳ھ ۱۷۹۸م توجهت 
جل ای د الكيددا ) عل وكان مطل اجرد ن لعن 
العرافيين ودارت المعارك فى الاحساء مع عبدالعزيز بن محمد ولكن عوامل 
كثيرة أدت الى هرب الكتخدا ونكوص جشه فلم يستطع الاستمرار فى 


القنال وعاد الى بغداد سنة C744‏ 1 


)١١6(‏ هو سليمان الكبير المملوك ‏ راجع التمهيد وبداية هذا 
الفصل 

)١١9(‏ قتل فى جهة الشباك من نجد وهو فى خيمته وقد قتله عبد 
اسمه ( طعيس ) بخنجر راجع التفاصيل فى ( مطالع السعود ) الورقة 
"لا ء و ( عنوان المجد ) لابن بشسر ص ٠١8‏ من الجزء الاول 

(۱۲۰) يذكر ابن سسند فى مطالع السعود ( الورقتان 8١‏ و١8‏ ) 
نص رسالة من سسعود بن عبدالعزيز الى الكتخدا يطلب فيها الصلح ويعلل 
سبب احتلال الوهابين الاحساء بأن سكان الاحساء روافض ثم يذكر جواب 
الكتخدا والشروط التى طليها لعقد الصلح ويعزو ابن سند فشل هذه 
الحملة الى خيانة وقععت من ابراهيم بن ثاقب بن وطبان وكان مع جيشس 
الكتخدا غير أن عوامل الفشل أكثر من ذلك 
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وفى بداية القرن التاسع عشير تعرض الوهاسون لححاج خزاعة 
( الخزاعل ) من العراق وهم القرب من E‏ ا 
وكان طريقهم على العراق ونهبوا فى الموضع نفسه" "“ ٠+‏ وفى صيف اسنة 
٥ه‏ ۱۸۰۰م سافر محمد الشاوى معوثا الى تنجد لبقاوض بالصلح فلم 
بحد لدى الوهاسين رغبة فى ذلك" ٠‏ وازداد خطر الوهاسين تأغاروا 
ل د( عة © ف اة تشبها وشلوا وتهوا وأغادوا عل قرية 
( الكسة ) فتابلهم أهلها بالقوة“"'“ ٠‏ وكان أشد هجوم قام به الوهاببون 
على العراق ذلك الهحوم الذى استهدف مدينة كربلاء فقد قاد سعود ايبن 
عبدالعزيز جشا يقدر بألف محارب أو أكثر وغزا به هذه المدينة » وفى 
اليوم الثامن عششر من ذى الححة سنة 815١ه‏ الموافق للثانى والعشرين من 
نان سنة AT:‏ كانت مدينة كر بلاء تموج بالذعر وقد أخذ سلاح 
الوهابين من أهلها مأخذة كيرة وتتع الفارين منهم بل اول حتى الذين 
لاذوا بضريح الامام الحسين""“ وغصت المدينة باشلاء القتلى من رجال 
واساء وأطفال » ونهبت الدور والحوانيت > وكان أهم الغنائم ما نهب من 
ضريح الامام الحسين وفيها النفائس والتحف والمجوهرات "© 2 ولم 


(١؟١)‏ أربعة قرون من تأريخ العراق الحديث ص "٠١5‏ 

(؟؟١)‏ المصدر السابق والصفحة نفسسها وفى ( مطالع السعود 
الورقة ۸٤‏ ) أن المبعوث عبدالعزيز شقيق محمد 

١ ومباحث عراقية ص ٠ه ج‎ ٠٠١ غاية المرام الورقة‎ )١۲١( 

(5؟١)‏ غاية المرام الورقة ١١٠١‏ 

(5؟١١)‏ يروى ( بروكلمان ) فى ص 5١‏ ج 5 من ( تأريخ الشعوب 
الاسلامية ) أن هذه الحادثة وقعت فى 58 نبسان سنة ١١۱۸م‏ وفى عيد 
الفطر وهذا مخالف لاكثر المؤرخين 

)۱۲١(‏ قدر عدد القتلى فى الضريح بخمسين قتيلا وفى الصحن 
بخمسمائة قتيل أآما مجموع القتلى فى المدينة فهو موضوع خلاف بين 
المؤرخين وقد قدره بعضهم بسبعة آلاف 

(۱۲۷) راجع تفاصيل هذه الحادثة فى ( مطالع السعود ) الورقة ۸١‏ 
ومختصر مطالع السعود المخطوط لامين الحلوائى الورقة ١+‏ والمطبوع ص ۲۸ 

( شهداء الفضيلة ) للشيخ عبدالحسين الامينى ص ۲۸۸ و ( ماض = 


- 450 


تستطع حكومة بغداد أن ترد هذا الغزو الدى كان الوالى الشيخ عل 
(0548) 
علم به ٠‏ 
COYA. 5 - n :‏ : 
وفی سنه ۱۲۹۹ھ 5م فاد سعود حملة نحو النصرة ٠‏ وفى 
رحال الدين وهزموا المغير .بن ٠‏ واتحدد هحوم اخر على اللحف سنه 
٠ OTD a Yo‏ وتكررت الحوادث على الفرات ومديه O‏ 8 
وفى المرحلة الثانية""“ من حكم السعوديين قام العراق بحملة 
حارب أخاه عدالله سنة 45١ه‏ وانتصر عليه واحتل قلاع الاحساء 
والقطيف واتحه الى الرياض فاستنحد عدالله بحكومة بغداد وكان الوالى 
بومثذ ( مدحة ) وقد علم مدحة أن الأنكليز أيدوا سعودا لمحاربة أخه 
حالف الدولة العثمانية فكتب الى الباب العالى واهتم الصدر الاعظم ( عالى 
باشا ) بالامر فأوعزت الحكومة بانفاذ فوة تحل محل الحش المرابط فى 


= النجف وحاضرها ) للشيخ جعفر محبوبة ص 5565 ج ١‏ * و (تأريخ جودة) 
ص ۱۱۷ ج ۷ ط ۲ و ( عنوان المجد ) لابن بشر ص ١5١‏ و؟؟١‏ ج ١‏ 
( غاية المرام ) الورقة ٠١١‏ و ( مباحث عراقية ) ص ١ه‏ ح ١‏ 

( الشرق الاسلامى فى العصر الحديث ) لحسین مؤنس ص ٠١۹‏ و ( قلب 
حزيرة العرب ) ص ٠۴١‏ و ( أربعة قرون من تأريخ العراق الحديث ) 
ص ۰0 

(۱۲۸) جاء فی ( تأريخ جودة ص ۱١۷‏ ج ۷ ان شيخ المنتفق 
حمود الثامر أخبر حكومة بغداد بهذه الحملة فوجهت قوة للدفاع ولكن 
بعد جلاء الوهابيين وقد أرسيل الوالى سليمان الكيير كتابين أحدهما الى 
الدولة يطلب فيه النجدة والثانى الى حكومة الشاه ( فتحعلى  )‏ وبعث 
'الشاه باحتجاج شديد اللهجة الى حكومة بغداد لاهمالها الدفاع مع علمها 
شبات الوهابيين واعلن عن عزمة على محاربة الوهابيين واحتلال بغداد ٠‏ وقد 
نسلم الوالى هذا الانذار وهو فى آخر رمق 

(۱۲۹) عنوان المجد لابن بشر ص ١*١‏ ج ١‏ وفيه تهويل لما أصاب 
مدينة الزبير فى هذه الحملة 

(۱۳۰) ماضی النجف وحاضرها ص ۲۲٣‏ و٣٣٣‏ ج ١‏ 

)۱١١(‏ عنوان المحد لابن بشر ص ١5+ 1١550‏ ج ١‏ وفيه التفاصيل 

(؟؟١)‏ راجع الحوادث الوهابية فى القسم الاول من هذا الفصل 


o¥ = 


بغداد لذهب هذا الى نجد2©2""0 ٠‏ وسارت أول قافلة من الفلق السادس 
من بغداد فى اوائل سنة ۱۲۸۸ه ١۱۸۷م‏ بقبادة ( نافد ) ورافق الحملة 
كثير من المتطوعين العراقين وعلى رأسهم ناصر السعدون وأخوه منصور 
والسد محمد سعد تقب الصرة » وجماعة من أهالى الكويت“""“ التابمة 
لولاية اللصرة » وانتهت المعارك باحتلال القلاع التى استولى عليها سعود فى 
الاحساء والقطبف » وفر سعود مع أعوانه” "© ٠‏ وكوفىء مدحة سيف 
مرصع من قل السلطان عبدالعزيز "2 وأنعم السلطان كذلك برتب مختلفة 
على رؤساء المتطوعين ومنهم نقبب 0 وسار مدحة الى 
الاحساء”*" 2 بعد أن وصله السيف ومر بالصرة ثم بارحها الى نجد فى 
أوائل رمضان سنة 8م7اه وألقى كلمة على المحاربين وقدر لهم جهو دهم 
وتحملهم مشقات السفر” "3 الى بلاد بعيدة ٠‏ 'نم جعل من 'نجد لواء يتألف 





۱۷٤و‎ ۱۷۲ راجع ) مذكرات مدحة ) ص‎ (ITY) 

)١*5(‏ جاء فى ( مذكرات مدحة ) ص ۱۷١‏ ما يلل ان عبدالله 
الصباح شيخ الكويت وضع تحت تصرف المجيش ثتمانين سفيئة كبيرة 
وصغيرة وبقيت تنقل الذخائر ونخدم بدون اجرة حتى انتهت الحملة 

(5؟١)‏ روت جريدة ( الزوراء ) فى العدد ١90‏ من السنة الثالثة 
بتأريخ ۲۸ شعبان سنة ۱۲۸۸ھ ما يأتى 

« عندما أراد سعود الفيصل الهجوم على الاحساء ومعه من الحشرات 
مقدار خمسة آلاف نفر هاجمته قوة برياسة حمدى المير لواء يساعدهم 
مبارك الصباح أخو قائمقام الكويت فدمروا النجديين وقر سعود 
مجروحا 

)١55(‏ حمل هذا السيف القائمقام سليمان بك أحد مرافقى السلطان 
ووصل بغداد فى يوم الثلاثاء أول رجب سنة /8/؟5 اه ( الزوراء ) العدد 
١/5‏ و۱۷۹ من السنة الثالثة 

(۱۳۴۷) الزوراء س العدد ۲٤١‏ من السنة الثالثة 

(۱۳۸) کان سفره من بغداد فی ٤‏ شعبان سنة ۱۲۸۸ص ہے 
( الوزراء ) العدد ۱۹۲١‏ من السنة الثالثة 

(5؟6١)‏ راجم نص الكلمة فى العدد 5+8 من الزوراء السنة الثالثة 
وقد جاء فبها ما يلل 

0 وهذا السيف السلطانى الذى آنا حامله هو نيشان الافتخار 
لخدماتكم الممدوحة والحق أن شرفه ومفخرته عائدة للفرقة العسكرية بل 
وراجعة لهيئة الاوردى الهمايونى 
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من ( قطر )0 *'© و( المرز ) و( الهفوف ) ٠‏ ولكل من هذه القواعد 
( فاثمقام ) واستدت متصرقفة اللواء عامة الى ( نافد ) باشا فائد الضلق اضافة 
الى وظفته E OE‏ بان تطيق السرن ال ةوان 
اردع اللساتين وكانت هذه العنون قد دمرها الوهابون ١“‏ ۰ 


واتخذت الهفوف - وهى أكىر المدن - قاعدة للفرقة المسكر ة١“‏ 
وبعد هذه الاعمال الحربة والادارية عاد مدحة الى العراق“““ لستقل 
المهنئين بالظفر والنصر ٠‏ 

ومما مر من الحوادث الوهاببة وأعمالها فى مختلف المراحل يتضح 
أنها تطورت من دعوة ديشة ترمى الى ند الترف والمدذخ ونرك الاعمال التى 
لا توجه لغير الله * تطورت من كل ذلك الى حركة سناسية بريد بناء ملك 
وانشاء دولة ولكنها تعثرت فى كل خطواتها خلال القرن التاسع عشسر لانها 
كانت ذات مسلك ضيق فى الدين وشدة لا لين فنها ولا مران » ولانها كانت 
فى السياسة غير موفقة مع العرب والدولة فقد كانت أعمالها المثيرة تحمل 
بين طياتها ما يبعث على الكره والحقد » حاربت العرب فى الحجاز > وفى 
اللحرين وفى الاحساء وفى العراق وفى الشام أيضا ٠‏ وجمعت مع الحروب 
رمى المسلمين بالشرك فاستحلت دماءهم وأموالهم وتناولت معتقداتهم بالهدم 
والطعن فثاروا علها متألين وحاريوها فى كل مكان حتى امتلأت الصحراء 
وما جاورها دماء وأشلاء شحة لذلك الضيق الذى رافق الدعوة وللاغلاط 


)١1(‏ عين شبخ قطر ‏ واسسمه قاسسم بن ثانى ‏ قائمقاما لها 

)١5١(‏ الزوراء ‏ العدد 5*9 من السنة الثالثة 

(؟5١)‏ منها ( عين نجم ) وكانت حارة النبع شتاء وكان الئاس 
يستشفون بمائها ولشعراء الاحساء قصائد فى وصف هذا العين وما حولها 
من المزارع راجع ( تأريخ نجد ) للالوسى ص ۲۲ ٠۲١‏ 

» سن‎ 5٠١ العدد‎  ءاروزلا‎ )١59( 

١5 كانت عودته عن طريق البصرة وقد وصل بغداد فى‎ )١55( 
۲ العدد ۸ س‎  ) شوال سنة ۱۲۸۸ھ راجع ( الزوراء‎ 
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التى رافقت الساسة”* © ولقد كان من الممكن أن تكون هذه الدعوة موفقة 
فى اصلاح النفوس وتهذييها والعمل على الحد من الفوارق الطبقية بين 
المسلمين ولاسسما اذا عرفنا أن هذه الدعوة أقرب ما تكون الى طبعة الدو 
الذين لم بعرفوا ترف المدن وأخلاق المجتمعات المتحضرة » غير أن الشدة 
المفاجئة كانت صدمة عنيفة قوبل بها المسلمون فى مختلف أقطارهم عندما 
أعلن مروقهم عن الدين ٠‏ 

ولقد كان علماء القصيم أنفسهم يلقون تبعة ما وقع فى نجد من تخريب 
وتدمیر عل اء الخ محمد بن عدالوهاب لان هذه الاميرة كانت 
نظن عل السباشة وحمل عل" آل موه القندة والعداء العام نات 0 : 
الحوادث الداخلية 

سجل القرن التاسع عثشسر كثيرا من الثورات والحوادث القبيلية فى 
الشسمال والوسط والجنوب ولم تكن المدن بأهدأ حالا من القبائل » وكان 
من البدبهى أن تتؤدى سباسة الظلم والتفكيك وغطرسة الولاة والحكام 
الاجانب الى وقوع حوادث كثيرة فى المدن والقرى والوادى فقد بقبت 
الثورات مستمرة لم بخل منها عام ولم يسلم منها موضع وكانت هذه الثورات 
تقابل بالشدة والسلاح ويستخدم لها الى جانب الجبش - كير من القبائل 
نفسها فلا تكاد تيحدث ثورة فى مكان من العراق الا انتدب لها بعض الزعماء 
والشيو خمن العرب والاكراد حتى صار العربى .يضرب الكردى والكردى 
يضرب العربى بل صار العربى يضرب أخاه العربى بدون رححمة ولا شفقة ٠‏ 

ولما كان كثير من هذه الحوادث والثورات ناشئا من طبيعة المجتمع ‏ 
وان كان اة ان كر هة قا وار لمن عا ييل 
لدى الاحث بل لبس الا من طبعة التاريخ وحده ولكن هذا لا يعفى من 


۲٤٩و‎ ۲٤١ راجع ( جزيرة العرب فى القرن العشرين ) ص‎ )١55( 
org 
المصدر السابق ص 5ه؟‎ )١53( 


لد 08 أنه 


دكر الحوادث التى شغلت الولاة وهزت القاع التى حدثت فها وكان لها 
فى الشعر العراقى لذلك أرى ازاما أن أشير هنا الى أهم تلك الحوادث ٠‏ 

ففى سنة ١ه‏ امام أيام الوالى داود كانت الحباة غير مستقرة 
فى المناطق الكردية ببسب تنافس الامراء على الحكم وكانت بغداد مضطرية 
س الجمعات السرية التى كانت تناوىء الحكومة9"* © > وقد أدى تنافس 
بانسين على الحكم إلى التحاء عدالله بابان الى حكومة ايران طمعا بالمساعدة 
عسكرية ينما كانت يغداد وید حللفها ( محمود بابان ) وقد اضطر والى 
بغداد أزاء ذلك أن سعث جشا لمحاربة عدالله بابان المتمرد وكان هذا 
حش بقادة محمد اغا ( الكتخدا ) فذهيب هذا الحش ينما كان عدالله 
بان بز حف بحشه المعزز يخمسة الاقف ابرانى نحو ) شهرزور ) وفد 
نتهى هذا الصدام بهزيمة حش بخداد ومحمود البابانى وانتصار عداله 
ما الكنخدا فقد التحق بشاه ايران حذرا من بطش داود““ ‏ ء وفى سنة 
٠ه‏ ١۱۸۲م‏ عاد هذا الكتخدا الهارب ولاذ بمدنة الحلة وادعى 
ا وا بده ضفن السكان كنا انه بعض القبائل فاندفع داود الى 
مهاجمة الحلة حتى هرب الكتخدا ثم عاد الى الحلة سنة ١4اه‏ وحرض 
"هلها على الثورة وكان معه جماعة من الزعماء منهم قاسم الشاوى وثارت 
الحلة واختار أهلها واحدا منهم ليكون حاكما9 * 2 فوجه داود جشا بقبادة 
سلممان ( الميراخور )7 *'؟2 ومعه عشيرة عقبل فاستولى على الحلة وهرب 
معفلم سكانها مذعورين”' ” "“ الى بعض القاثل المجاورة ‏ وهى قسلة قشعم - 

)١51(‏ تأريخ السليمانية ‏ لمحمد أمين زكى ‏ ص ٠٤١١‏ من الترجمة 
العربية لملا جميل ٠‏ و ص ١5١‏ من الاصل الكردى 

١١١ - ١١۲١ راجع مطالع السعود  الورقة‎ (MEA) 
١١ الروض الازهر ) ص‎ ( 
ومن الفارسية ( آخور ) بمعنى الاسطبل‎ 

(٥۱)‏ راجع ) مطالع السعود ( الورقة 1١6:‏ ومحموعة الشيخ محمد 
رضا السبيبى المخطوطة و ( مختصر تأريخ الحلة ) للشيخ يوسف كر كوش 
ص ۷۰ و ۷۱ 
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فاستقملوا بمثل ها فروا مله" > وقد فر أيضا زعماء الثائرين واجتمعوا 
فى ( عفك ) بين الديوامة والحلة وأللوا الشائر هناك على الثورة » وفى 
سئة «754١ه‏ كان جش الوالى داود بقيادة سليمان يحاصر الثائرين وقد 
ساعده على محاربة هذه القبائل أمثالهم من قبائل زببد وعقيل والمنتفق وقوة 
من الاكراد اللاوئد0” 2 وأسفرت المعارك عن انتصار جمش الوالى ومن 
معه وهزيمة الثائرين وفى مقدمتهم المحرضون وارسلت رؤوس القتلى الى 
بغداد فأمر الوالى داود بناء منارتين منها0* 2 ٠‏ وقد حدث أثناء ذلك أن 
ثارت مدينة كريلاء بعد معركة الحلة السابقة وقل معركة عفك وكان أهل 
كر لاء فد انقسموا الى شطرين شطر مع داود وشطر عليه واشدت المعارك يين 
الفريقين ثم اصطلحا وطرد الزعماء الممالئون لداود فلحأ هؤلاء الى مشوعهم 
يستتحدونه » ووجد داود الفرصة مناسة لاحتلال مدينة كربلاء فوجه المها 
جشه وأعوانه فى شوال سنة ١741١ه‏ وكان أكثر جنده من عرب العراق 
وعلى الاخص شر وعقيل وكان القائد سليمان ( اليرآخور ) وحوصرت 
المدبنة وقطع عنها الماء وأطلقت عليها المدافع غير أنها تت فى وجه الحش 
ولا شعر القائد ببخبة الامل استنجد بالعشائر المجاورة فلم يفلح وفر أصحابه 
فاضطر الوالى داود الى تجهبيز حملة اخرى مؤلفة من عقيل القصيم 
والاحساء » وقطع الماء عن السكان مرة اخرى ولكن مصابرة هؤلاء 
واستمراهم على الدفاع أدى الى فك الحصار وتخلية المدينة من قل الجيش 
المحارب فاكتفى الوالى داود بأن أمر عرب الشامة بالسبطرة على طريق 
كربلاء وقطع الصادر والوارد حتى اشتدت الحالة بالسكان وائروا 


المفاوضة بالصليم9 * 2 ٠‏ 





(؟6١)‏ مجموعة الشبيبى ومختصر تأريخ الحلة ص ۷١‏ 

)١59(‏ ( ديوان مزيد السرور ومزيل الحزون ) وهو مخطوط ركيك 
الاسلوب غير مرقم لعبد النبى البغدادى 

٠١١ المصدر السابق و ( مطالع السعود ) الورقة‎ )٠١١( 

)١55(‏ جريدة ( دار السلام ) العدد 1 و ١١‏ من المجلد الاول سنه 
م وتنشير الى أن أهل كربلاء صنعوا مدفعا 


¥ 


وفى أيام الوالى على رضا وفعت حوادث غير بسيرة فى الشمال والحنوب 
دقد قابل هذه الحوادث بحملات عسكرية متعددة » منها حملة وجهها الى 
الاكراد لمساعدة جش الدولة الزاحف للقضاء على امارة راوندوز °“ 
فد ثلث السهم جش من الوت ۰ وفى سلة Ao‏ لارام كانت 
هذه الحبوش الثلاثة تطبق على الامارة الصغيرة وتطارد أميرها الكردى 
( محمد باشا ) الذى انتهى مره بالاعدام فی نواس ° ۰ 

وفى أول شعان سنة ۱۲۵۳ھ ۱۸۳۷م زحف الوالى على رضا بجش 
ضحم الى الجنوب لاخضاع فائل ( المحمرة )"*“ فى الضفة الشرقة من 
شط العرب وكان ادعاء كل من ايران والدولة العثمانسة بملكة هذه المقاطعات 
ا فى النزاع المستمر » ولهذا الادعاء صمم الوالى على رضا أن يلحقها 
بالدولة العثمانية ماشسرة وكان الحش الذى فاده مكونا من جنود الدوله 
( الارناؤد ) ومن فائل العراق ومنهم زد وعقيل وطىء والمنتفق وغيرهم : 
وقد انتهى هدا الز حف باحتلال المحمرة وطرد زعىمها الشسخح حابر بعد 


و بعد عودة على رضا من المحمرة كانت شائل خزاعه الضارية أطنابها 
على الفرات الاوسط تحرك أصابعها فى وجه الوالى الذى أناط الزعامة على 
الفرات --- بالشيخ ( وادى الشفلح ) زعيم زببد سنة ل«اولااه 
is‏ '' ولم يكن هذا العمل الذى تدعمه قوة الوالى هما برضى به 

)٠١١(‏ كان جيش الدولة بقيادة الصدر الاعظم رشيد محمد راجع 
( خلاصة تأريخ الكرد وكردستان ) لمحمد أمین زکی ص ٠ ۲٤۷و ۲٤١‏ 
ترجمة محمدعلى عونى 

) كان قائد جيش الموصل الوالى محمد باشا ( اينجه بيرقدار‎ )١59( 
وهو ثانى وال تركى بعد الجليلين راجع كارت الوصبل  عن ااي‎ 
١ ج‎ 5: 

)10۸( خلاصة تأريخ الكرد وكردستان ل ص ۲٤۷‏ 

)٠١٠59(‏ هذه القباثل عرببة واشهرها كعب المحبسن و تمم 


وغيرهم 
010 تاريخ الديوانية قديما وحديثا للحاج وداى العطيه ص ٠۹‏ 


5 00-3 


( ذرب آل مغامس الشلال ) شخ خزاعة » وفى ذى الحجة من سنة #ه/ااه 
كانت خزاعة معثرة بسلاح الوالى » وزعيمها ذرب ود انهزم مع أعوانه ٠‏ 
وفى أوائل ولابة محمد تحب (704١ه‏ 1447م) هت زوبعة متمردة 
فى بشداد سسها تعصه التركى وغطرسته وتكليف السكان بما لا 
بطىقون"""“ من الضرائب ومساندته حكامه وحاشيته من المرتشين ولكنه 
تغلب على هذه الزوبعة ونفى رؤوس الثائرين ١5‏ © 
وحدنت فى السنة الاولى من حكمه ثورة فى كربلاء فوجه الها حملة 
أراد بها القضاء على نفوة الزعماء الذين كانت صلتهم ضعيفة بولاة بغدادو*” ') 
وكانت حماته هذه بموافقة الاب العالى لقدسمة المدينة وفى عند الاضحى من 
سنة مهاه كانت مدافعه تضرب كر بلاء فقتل من أصابته النار ونجا من لاذ 
بالهرب الى الارياف والقرى المحاورة م وقد اهتز سكان الفرات لهذه 
ا ال عدت من ستاة نهدا الوزل 71 ول ركو بهن الات 
ناشثا الا من كون هذه المدينة تضم فر الامام الحسين" أ“ ولو جردت من 
هذه القداسة لكان من المحتمل أن يكون للوالى عذر فى محاربة جماعة من 
المتمردين ( الفتان ) الذين تسسوا فى اصابة المدينة وبعض سكانها الابرياء ٠‏ 
وفى الشمال كانت لمحمد نجب حملة قاسية وجهها لاخضاع الاكراد 
المتمردين فى السلماسة وكان ذلك سنة 51١٠ه‏ 448١م‏ وقد أسفرت هذه 
الحملة عن هزيمة الزعم الكردى أحمد بابان الى الحكومة الايرائية » ومن 


٠ 


۸١° الروض الازهر للسيد مصطفى الواعظ ص‎ )١١١( 

(AY)‏ وفى هذه الحادئة عزل أبو الثناء الالوسى من منصب الإفتاء 

)١39(‏ الزوراءع العدد 555 من السنة السابعة ١5‏ شعبان 
۲ اه 

5١ تاريخ الديوانية قديما وحديثا ص‎ )١35( 

)١316(‏ جريدة ( العرب ) البغدادية العدد ؟١‏ من السسنة الاولى 

)١31(‏ تقول جريدة ( الزوراء ) فى العدد 535 من السنة السابعة 
عن محمد نجیب انه فتح كربلاء المعلاة بضرب السيف ولعمرى 
لقد علها من كؤوس الحرب عله شفى بها لها علة » !! وفى مجموعة الشيخ 
محمد رضا الشبيبى شىء هن التفصيل لهذه الحادثة التى قدر عدد القتلى 


فيها باثنين وعشرين ألفا ما بين رجل وامرآة وطفل 


54 


الغريب أن هذا الزعيم كان قل ذلك يعد العدة لرد جبش ايرانى يريد 
الزحف على السلمانة !! وقد احتجت الحكومة الايرانية لدى الاب العالى 
على تصرف هذا الزعبم فأدى ذلك الى محاريته من قبل الوالى محمد نجبب 
وطرده الى ايران التى أراد محاريتها ٠2‏ 

ولكن أعمال ميحد تن التى بدو فى أكتثر صورها قالسة اشديدة 
كان الجانب التركى براها أعمالا موفقة لان ولاية محمد تحب كانت فى 
نظر الاتراك فتحا جديدا للعراق اذ أعاد للدولة ما كان سد القمائل من 
المقاطعات الزراعسة وبخاصة ما كان فى وسط العراق وجنوبه » ويعتقد 
010 


٠ 


الاتراك أن هذه القائل اغتصت هذه الارضين من الدو 
انشغالها هذا سسا فى ثورات داخلة فى العراق > وبعد انتهاء حرب القرم 
صممت عل قمع هذه الثورات والقضاء على نفوذ الزعماء فاتديت لدلك 
فائدها فى حرب القرم ( عمر باشا ) المعروف بشدته وكان هذا القائد نمساوى 
الاصل"" '“ ورافقه الى العراق زميله فى حرب القرم ( شلى ) العريان 
الدرزی” "© ووصل هذان الى بغداد سنة 4لإلازى لاهم ام فامتلاً العراق 
بالحوش + وانتشر الرعب بين السكان > وفى شوال من السئة نفسها أخذ 





١5١ 2169 راجع التفاصيل فى ( تأريخ السليمانية )» ص‎ )١71( 
من الاصل الكردى‎ ١1٠١ - ٠١١ من الترجمة العربية و ص‎ 

)١14(‏ راجع ( الزوراء ) العدد  55١‏ السنة السابعة 

)١19(‏ كان اسسمه ( ميخائيل ) وقد ولد فى ( بلاسكى ) على حدود 
دوسنه وأدوه ضابط فى اليش النمساوى فسلك مسلك أبيه ثم ترك وطنه 
وهو فى الثامنة والعشرين والتحق بالدولة العثمانية وأسلم وسمى نفسة 
( عمر ) وأشرف على تعليم ( عبدالمجيد ) قبل توليه السلطنة » وشارك فى 
حرب الدولة ضد ابراهيم داشا فى سوريا سنة للم وحارب فى الجبل 
الاسود سنة ١١۱۸م‏ وشارك فى حرب القرم ومنها جاء الى بغداد ٠‏ راجع 
( تراجم مشساهير الشرق ) جرحى زيدان ص ١١١ ١55‏ ج ١‏ ط۲ 

)٠7+١(‏ كان متصرفا للحلة وتوفى سنة ۱۲۹۲ھ ١۱۸۷م‏ راجم ب 
) الزوراء ) العدد ١ه‏ من السنة السابعة 


-ه5- 


الوالى ( عمر ) يسجند الثسبان اللاثقين تطبيقا نظام الجندية الجبرية ٠‏ واشتد 
ضغطه على اللتحف وكربلاء فهدد وسحن وأخذ لكك كار فيه 
بالشدة والصرامة ( خلف اغا ) حاكم الحلة فقد كان هذا يعاقب المتهمين 
بفرض التحنيد عليهه”""'2 وكان العراقيون يكرهون التجنيد ويهربون 
وكا لان التندى: العرافن کان ری دفي أماكن بسدة ومن النادن أن 
يعود الى بلاده > وكانت سيرة الولاة وكثرة الحروب وعدم العناية بالجند 
من أهم العوامل فى تنفير العراقين من الحندية"' “ ولهذا قامت الثورة فى 
العراق ضد هذا الوالى » وكان الغلمان قد اشتد فى الفرات ووقعت معارك 
عدة بين السكان وبين القائد شبلى > ولم يسترح العراق الا بعد عزل الوالى 
عمر فى ربيع الثانى سنة «لالااه ۹٥۱۸م‏ وكان يوم تركه العراق عدا 
للسكان”* " '؟ وليس لاحفاقه فى الحكم من سبب سوى صرامته لمصلحة 
الدولة ولكن على الطراز ا الى جا ها عرف به دهن اششدة 
البطش وصعوبة المراس "© . 

أما الثورات فى أيام محمد امق""'“ فانها لست الا كماصغة هبت 
مرة واحدة ومدت أطرافها فى كل مكان ولاسيما الفرات الاوسط وديار 
المنتفق وكان مسسها صرامة هذا الوالى وتعصه التركى وكونه رجلا عسكريا 
خالا من المرونة ٠‏ ولم نسلم الفترة التى فضاها ( مدحة ) فى العراق من قيام 
ثورة فى الفرات الاوسط وقد فضى علمها بشدة » وشنق بعض الرؤساء وكان 
سبها العجرفة التركية التى أبداها متصرف الحلة0*" 2 فقتله الثائرون من 





011 تأريخ الديوانية قديما وحديثا ب ص ٥‏ 

(۱۷۲) مختصر تأريخ الحلة ص ۷٣‏ 

(9؟7١)‏ كان الريفيون الاتراك أنفسهم يهربون من الجندية 

550 تاريخ الديوانية قديما وحديثا ص‎ (VE) 

. ۲۷۰ أربعة قرون ص‎ )۱۷١( 

١ ج‎ ٠١١ مشاهر الشرق - ص‎ )۱۷١( 

(۷۷) راجے الهامشين ٠٠١‏ و۲۷ من هذا الفصل والصفحة التى 
تصن بیما 

(۱۷۸) اسمه توفيق وهو ابن أخت الوالى مدحة وكان قتله فى سنة 
ˆ8 ص مام 


اك 


'عشائر لانه اعتدى على أحد الرؤساء بأن لطمه على عبله ٠‏ 

لم تكن هذه الصور التى عرضتها من الثورات الا بعض النماذج مما 
حدث فى العراق طبلة القرن التاسع عشسر > وسواء أكانت هذه الثورات 
حق 97" أو لغير حق فانها دليل تفسيخ الحكم العثمانى وعدم انسحامه مع 
محكومين ودليل اشمثزاز العراقيين أو معظم العراقفين من حكام لا يحسنون 
الساسة ولا ينتمون الى العراق بصلة » وقد خفت وطأة الثورات فى أواخر 
'مرن التاسع عشسر الى حد ملموس يسبب تقريب بعض الزعماء ومنحهم 
مقاطعات كثيرة واستعداد الدولة بالقوى الكافية وتزويد هذه القوى بالسلاح 
والزوارق الخارية وانتشار أسلاك المرق التى سهلت اتصال المدن بغداد 
وبغداد بالاستانة ٠‏ 


العراق والتبارات الحديثة : 


قل أن أبين مدى صلة العراق بهذه التئارات الجديدة أود أن أذكر 
بايحاز موقف الدولة العثمانية منها ومدى صلة الملدان العريبة الاخرى بها ٠‏ 

لم تكن التبارات الفكرية الحديئة التى ظهرت فى اورويا عند بداية 
القرن التاسع عشسر ذات أثر بارز فى المظهر العام لكبان الدولة العثمانية فقد 
كانت الجامعة الاسلامة تسيطر على الرأى العام الى جانب الجامعة العثمانبة 
السلطان العثمانى » وعلى الرغم هن ظهور الطاعة والصحافة فى 
الاستاة( ١۸‏ واحتكاك ببعض أدماء الاتراك بالآداب الاوروسة والفلسفات 

)١/9(‏ جاء فى مذكرات مدحة ص ١55‏ و٤١٠‏ تعليل مقبول لمعظم 
هذه الثورات ولاسيما تلك التى تحدث فى المناطق الشيعية فهو لا يعزوها 
الى اختلاف المذهب كما یری أنصار السلطان ولا الى تحريض رؤسساء القباثل 
على محاربة الحكومة للتخلص من الاموال الاميرية وانما يعزوها الى مشكلة 

)١١(‏ انشئثت الطباعة فى تركيا عام ۱۷۲۷م وقد سبقها فى القرن 
الخامس عشر انشاء مطبعة يهودية تطبع بحروف عبرية لنفعة اليهود 
راجع ( لغة العرب ) ج ١‏ س ۲ اما الصحافة فقد انشسئت فى تركيا عام 
١م‏ وأول صحيفة ( تقويم وقائمع ) 


ا لاظ4 - 


الحديئة والثقافات المختلفة ولاسيما الثقافة الفرنسية ‏ على الرغم من كل 
ذلك كان تمار الرجعة أقوى ثمانا فى سدان الشعور العثمانى من أية فكرة 
جديدة<247 حتى فى مرحلة التطور التى حدنت فى أواخر القرن الناسع 
غثير وظهون رادو الف و لطر راد ن لاال ٠ ٠‏ مه کان كل فى 
سين وفق"٠زادء‏ "السلطان عدالحهمية: الذى خننك «البخاضة «الاسللاسة أشند 
التمسك وقد أدى وقوف الرجعية التركية موقف المناوىء لكل حركة أو 
فكرة أن تتعرض الدولة العثمانبة لصراع مستمر مع الشعوب الخاضعة لها 
ممن أدركنها الفكرة الحديئة وتسرب فيها الشعور بالانفصال والاستقلال على 
أساس الجنس والوطن كما حدث لها مع شعوب البلقان ٠‏ 

أما الللدان العربمة فانها أخذت تتململ من رقدتها فى القرن الناسع 
عشر وتتطلع الى أشعة الشمس من خلال الكوى الضيقة » وكانت مصر 
وسوريا ولبنان من أسبق الشعوب العربة الى هذا التطلع بل كانت مصر أول 
بلاد عربة أقامت بنها وبين الغرب جسرا من اللعوث المتعاشة وساعدت على 
کون ا ر ا غ ان ا اة را 
الحديث ظهرت بوادرها فى سوريا ولنان وذلك فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر وقد استغل المشرون من الامريكان والفر'سسين شعور المسسحيين 
فى لنان قد فعوهم الى المطالة بالاستقلال والتحرر هن الدولة العثمانة 
وأسسوا المعاهد الكثيرة التى فتحت أبوابها للمسلمين أيضا وشحعوا دراسة 
اللغة العربية0 7" وعنوا باحياء التراث العربى ليتمكنوا من النشير فى حين 


)١8١(‏ كان بعض رجال الدولة أيام سليم الثالث على علم بفلسفة 
جان جاك روسو وغيره ولكن هؤلاء كانوا يعدون الفلاسفة من الزنادقة 
راجع مجلة ( الطليعة ) ج لا س ه من مقال للدكتور كامل عياد 

(۱۸۲) القومية التركية جاءت متأخرة عن القومية العربية راجع 
( العرب تأريخ موجز ) لفيليب حتى ص 5554 

٠١١ راجم ( نشوء الفكرة القومية ) لساطع الحصرى ص‎ )١8*( 
/ ط ؟ و ( النهضة العربية فى العصر الحاضر ) لشكيب ارسلان ص‎ 

)١85(‏ كان استخدامها للتبشير راجع ( العقد ) ديوان ابراهيم 
اليازجى ص ١١‏ 


ھا - 


كانت الطبقة الحاكمة فى مصر عند بداية النهضة تعنى بالادب التركى أكثر 
واي اوت ارو و اوا ت ااي 
التغاتة ٠'^‏ ء 

أما العراق فقد بتي طلة القرن التاسع عسر بعيدا عن الشارات العرببة 
الحديثة على الرغم من انصال بعض أدبائه بأدباء سوريا ولنان ولم يکن 
يعرف عن العالم الخارجى شتا عدا ما كان يعرفه بعض السكان عن السباح 
الاجانس والمتيمين الممثلين للدول الاجنسة فى بغداد والنصرة والموصل لذلك 
اكا اتن الغدافة لفرت اقل ع اث E LE‏ 
مع أن الطاعة قد شقت طريقها اليه فى أوائل النصف الثانى من القرن 
التاسع عشسر ثم أعقها ظهور الصحافة ممثلة فى جريدة ( الزوراء ) وغيرها » 
ولكن الطاعة لم تفده فى نشر كتاب جديد الاتجاه ولا الصحافة كانت ذات 
توجه مؤائر » وكان الى جانب ذلك أسباب اخرى تتصل بالسياسة والمجتمع 
أما الساسة فانها عمدت الى استخدام الزعماء وشبوخ العثسائر بمنحهم 
المقاطعات الكثيرة لىكونوا عونا لها > وفى أيام الوالى ( مدحة ) كان ناصر 
السعدون وأخوه منصور من السلاح الطيع ببد الحكومة لتنفيذ الروح 
العثمانية وكذلك كان فرحان بن صفوق شبخ شمر الذى أصبح كناصر 
السعدون خاضعا للاتراك بتوطنه فى الاراضى الزراعبة وتثقيف أبنائه ثقافة 
تركبة ومثل هذا الاستيطان ها حدث للقبائل الاخرى حتى أخذت المزات 
القديمة تضبع بسرعة بين هذه القبائل وحتى تغلفل النفوذ التركى أكثر من 
دى قبل وساعد عل تقوية :هذا النفوذ الوسائل الحديئة الى .سهلت سرعة 
الاتصال وأعمال السقى التى تسرف عليها الحكومة50© ٠‏ 

وقد مال السلطان عبدالحميد الى الاكراد فاستخدمهم فى أعمال 


(185) ( تأريخ الشعوب الاسلامية ) ص 94 ج 5 

(187) ( فى الادب الحديث ) لعمر الدسوقى ص ۴۷ ج ١‏ 

(۱۸۷) ( الزهاوى الشاعر ) لاسماعيل أحمد أدهم ص ١١‏ 

_ ۲۹٤ راجع ( أربعة قرون من تأريخ العراق الحديث ) ص‎ (IAA) 
۹۷ 
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الحندية واستعان بهم فى دعم أغراضه الساسية فى بعض جهات العراق > 
وفى أواخر القرن الناسع عشر تحولت تلك الثورات العامة الى شبه انتفاضات 
محلة يقوم بها بعض المتمردين ولكنها سرعان ما تنطفىء ٠‏ وكانت سياسة 
التعليم من أقوى الاسباب فى منع احتكاك العراق بالاتجاهات الفكرية الحديئة 
فقد كانت المدارس على قلتها وضعف التدررس فبها وكونه باللغة التركبة 
وحدها لم تنشأ الا لدعم الروح العثمانية وتخريج موظفين صغار ٠‏ 

وأما المجتمع فقد كان انقسام السكان الى عناصر وطوائف من أهم 
الاساب فى تعويق الوعى الوطنى فان هؤلاء لم يوحدهم هدف ولم يجمعهم 
شعور واحد ولم تمزج ببنهم الحوادث والخطوب فتؤلف منهم أمة واحدة 
تسعى الى حريتها واستقلالها فقد كان للاكراد طريق وللعرب طريق > وكان 
السنة فى جانب والشيعة فى جنب آخر وكذلك بقية الطوائف الدينية 
الاخرى » وكان الموسرون من طبقات المجتمع بين مالك أرض لا ينظر الا 
لمن بخفف عنه الضرائب وشيخ لا بريد سوى الابقاء على مقاطعاته وارضاء 
الحكام » وتاجر لا يتجاوز شعوره حدود استشاب الامن واستقرار الاحوال ٠‏ 

وهكذا انتهى القرن التاسع عثمسر والعراق قفر يباب وسكانه جهلة 
أميون الا القليل من رجال الدين ومقربى الدولة وقد سى معظمهم لذة 
الحرية وينسوا من أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم وقد ساعد على هذا البأس 
بل على الظلم بجميع ألوانه ما كان يفعله بعض العرافيين أنفسهم من تحر يض 
الولاة وتسديد خطاهم فى محاربة السكان وتهوين كل ذنب يرتكه الوالى 
أو القائد أو أى حاكم ٠‏ 

ولكن هذا كله لا يعنى أن الحس العربى كان مفقودا أو أن الشعور 
بالظلم كان غير موجود وانما كان ذلك ضعفا بالنسة للمفاهيم الحديئة التى 
شاعت فى اوروبا وتسربت فى بعض الشعوب الاخرى ٠‏ 


هللاا 


الفصل الثانى 
الهالة الاججاعيت 


صعوبة التصوير : 


ان دراسة الحالة الاجتماعية فى العراق خلال القرن التاسع عشر 
لست أمرآاسهلا مسووا للاحت الخديك لان الْؤوَحَين الدين تاولا 
دراسة العراق فى تلك الفترة لم برسموا صورة واضحة للناحية الاجتماععة 
من كل جوانبها ولعل انصرافهم الى الناحية السباسية ‏ على ما فيها من 
تقص - وتقليدهم المؤرخين القدماء قد جعلهم يهملون تصوير المجتمع ورسم 
خصائصه ومظاهره كما يجب » وما كشه مؤرخو العراق لم يجاوز الحوادث 
السيامسة العامة والحروب والثورات وعلافة القائل والمدن بالدولة عامة 
والولاة والموظفين خاصة > أو أعمال الدولة والولاة فى “دبير الحكم وقمع 
الثورات والخوض فى المعارك والحروب » وهؤلاء المؤرخون ‏ ان صح أن 
أسميهم مؤرخين ‏ على اختلاف بثاتهم ومداركهم المحدودة لم يتجهوا فبما 
كشوا من التاريخ الا الى مجاراة الدولة والولاة وتسجل الحوادث فى ظل 
القوة الحاكمة الا القلبل منهم » فاذا لمسنا شيا من صور المجتمع وحياة 
السكان فى كتاب أو مجموعة قانا نجد ذلك قد جاء عرضا ولم يقصد الله 
لذاته بل لحاجة سياسية افتضت الاشارة الله » ولعل فلبلا من المؤرخين 


إلا تب 


والرحالة الاجانب تناول بعض متلاهر المجتمع العراقى ولكن الاعتماد على 
الرحالة والسساح والمؤرخين الاجانب لا يغنى النناء الكافى فى دراسة 
الاحوال الاجتماعية فى العراق لان هؤلاء لم يكونوا جميعا فد تغلغلوا فيه 
ودرسوا مظاهره دراسة عميقة أو اطلعوا على تقالده وعاداته اطلاعا دققا > 
ومهما يكن من شىء فان ما كتبه مؤرخو العراق والرحالة وغيرهم من 
الاجانب لبس الا مفتاحا لتشع الاقفال التى تعترض طريق الباحث الحديث » 
وان اتباع نظرية القاس ‏ هنا ود تذلل صعوية البحث لان المجتمع العراقى 
كان فى قراه وأريافه وبواديه مجتمعا بدائما أو قريا هن المجتمعات البدائية 
التى يسير فيها التطور ببطء شديد ولاسيما فى عصر كانت سياسة الحكم فيه 
ساسة هدم وتخريب لا سياسة بناء وتطور فما كان مألوفا فى العراق قبل 
القرن التاسع عشر كان هو نفسه خلال هذا القرن ولاسما فى القرى 
والارياف واللوادى ٠‏ 


نظرة موجزة : 

لا أريد فى هذا الفصل أن أتناول كل نواحى الحباة الاجتماعة 
وخصائص المجتمع العراقى ومميزاته وانما أكتفى من كل هذا بما يتصل 
اتصالا مباشرا أو غير مباشر بالشعر وبما يمكن أن يسمى مؤثرا أو عاملا من 
عوامله وسأتجنب التفصل فيما دأب عليه مصورو الحالة الاجتماعة فى أية 
بيه من #ناول الحزثمات الى جانب المظاهر العامة فان تناول الحزثمات شىء عير 
مهل الى جاب كونه قد يعد غير ذى جدوى فى هذه الدراسة كوصف المدن 
والقرى والارياف والمساكن والازياء والمرأة والتقاليد والعادات واختلافها 
باختلاف السكان وبسئاتهم وكوصف الخرافات والاوهام التى كانت شائعة 
حتى فى المدن“ »> وحسنا من هذا كله أن نعرف باختصار أن المساكن فى 
العراق كانت لا تعدو الطين والقصب وسمف النخل وشعر الحوانات فى 





)١(‏ راجع عن بعض الخرافات فى بغداد مجلة ( لغة العرب ) البغدادية 
ج ۸ من السنة الثالثة و ج ١‏ من السنة الرابعة 
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اتمرى والبوادى والارياف » وخليطا من بعض هذا ومن الآجر والصخر فى 
المدن > ولس فى العراق من بناء يستحق الذكر بعد التخريب وكوارث 
'فىضان ال تبعت عله غير ار قديمة كتن لها المقاء وعبر مساجد 
واو شدت على شور آل الست فى المدن المقدسة ولعل القليل جدا من 
سوت الاغناء وموظفى الدولة كان يمكن أن بوصف بأنه شىء لا بأس به 
فى مظاهر الزخرفة والهندسة الشر فة ولاسىما فی بخد اد ٠‏ أما الازياء 
والملابس فقد كان العراق منها أششه ها يكون بمتحف كير يضم مختلف 
النماذج والصور ولعل فى بقاء الكثير من ملك الازياء حتى الآن ما يغنى عن 
وصفها فى القرن التاسع عشر" ٠‏ وأما المرأة فهى فى المدن جليسة بيتها 
فاذا خرجت فهى محجبة » وفليل من المسنات والعجائز من يخرجن للببع 
والشراء فى الاسواق » ولكنها فى الريف والبادية نسهم مع الرجل فى معظم 
اعماله فى الزراعة والرعى وصنع ما يحتاج الله الست ولها شأن فى المعارك 
والحروب ان لم يكن فى حمل السلاح ففى الاثارة والاستصراخ والتشجيع 
فى حين آنها لا تلقى :مع الرجل: عاايدل غل اترامها و#تديرها غير أن الرآة 
الكردية كانت تعامل من الرجل معاملة حسنة ولكن الكردية القروية كانت 
معر ضة لتعسف الامراء والزعماء*» ٠‏ 


هذه هى بعض الجزئيات التى لم أر بأسا فى الاشارة اليها تاركا 
التفصيل الى المراجع التى ذكرتها فى الهوامش ٠‏ أما ما يمكن أن يعد شيا 


(۲) راجع عن وصف مدينة بغداد رحلة ( فر ) ص ۲۴۱۷ ج ١‏ 
من الاصل الانكليزى و ( تنزه العباد ) لنابليون. المارينئى ص ١ه‏ واه 
و ( قلب العراق ) لامين الريحانى ص ٠ ٤١‏ وجريدة ( الزوراء ) العدد ٠٤١‏ 
من السنة الثانية الصادر بتأريخ ٠۲۰‏ صفر ۱۲۸۷ص فقد جاء فى هذا العدد 
أن سكان بغداد فى سسنة /41؟١اه‏ ٠41١م‏ خمسون ومئة الف وفيها من 
الدور ثمانية عشر الفا 

(f)‏ راجع لكثير من وصف الازياء فى رحلة ( ریچ ) ص ۱۹۸ و“ 
و۲۰۵ و٣۲۰‏ ۰ ( تنزه العباد ) ص ۳ه و Baghdad The city of‏ 
Peace. p. 242.‏ 


۲۰٤و‎ ۲۰۲ رحلة ( ریچ ) ص‎ )٤( 


Ye 


ذا جدوى فى الدراسة الموضوعة التى تعلق بهذا البحث فهو دراسة عناصر 
السكان والمظاهر القلة والافراح والاحزان ومظاهر الغنى والفقر والديانات 
والمذاهب والتصوف وأثر ذلك كله فى حباة السكان ثم التاعد بين اولك 
سسب اختلاف العناصر والديانات والثات » ويعود السب فى أهمبة هذه 
الدراسة الى علاقة هذه المظاهر بالشعر بل يكاد كثير منها أن يكون مؤثرا قوبا 
فى توجيه الشعراء وائارة عواطفهم كمظاهر الاحزان واختلاف المذاهب 
والغنى والفقر وكلمظاهر القملية التى كانت عاملا فويا من عوامل الثورات 
الكثيرة التى كانت هى الاخرى من بواعث الشعر سواء منه ما اتصل بالحكم 
وانحاز الى جانه أم ما كان بجانب الثائرين على ذلك الحكم ٠‏ 


عناصر السكان : 


ان العراق كغبره من الافطار التى تعرضت لموجات مختلفة من الشر 
يرتطم بعضها سعض ويذيب بعضها بعضا وقد تذهب موجة لتحل محلها موجة 
اخرى وقد تنقى الاولى شيئا من أطرافها وقد تندمج الاثنتان معا لذلك لا 
يمكن القول بأن العراق موطن لعنصر واحد ‏ وان كان معظم سكانه من 
العرب - فقد كان موطا لاجناس مختلفة أثرت فى بعضها الحضارة العرسة 
فصهرته ودمحته بالعنصر العربى الاكبر وبقى بعضها متمسكا بلغته وعاداته 
لقلة اختلاطه بالعرب > وفى بعض المدن ‏ ان لم نقل فى معظمها ‏ من ينتمى 
الى أصول غير عربة ولاسيما بغداد بوصفها مركزا ساسيا هاما وملتقى 
للحر كات التجارية والمهنية فقد كانت تضم عددا غير فلل ممن هاجر الها 
من ايران والهند وغيرهما“ الى جانب الاتراك" والممالك الحاكمين ٠‏ 
وكانت العناصر التى مدعى أنها بقايا الشعوب القديمة فى العراق أمثال 
السريان والكلداسين والآشوريين تقطن فى الشمال ولاسمما المناطق الحلية 
التابعة لولاية الموصل ٠‏ وفى تلعفر وكركوك يقيم بقايا التركمان الذين 





(5) جاء فى ( الزوراء ) العدد 505 السنة السادسة ان حول ضريح 
الشيخ عبدالقادر قرابة ثمانمئة دوريش من الاقوام المختلفة 
)١(‏ العنصر الت ركى وقد الى العراق منذ العصر العباسى 
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هحروا الى العراق فيما قل هذا العصر » ويقيم الاكراد فى المناطق الشمالية 
حبة التى تقع قريبا من حدود ايران وقد تفلت بعضهم فسكن بغداد 
وعيرها من المدن الاخرى طلا للعش ٠‏ وأما العرب وهم العنصر الاكبر فان 
دربا منهم يعيش على الانهار فى القرى المتنائرة على شاطىء دجلة والفرات 
وفريقا آثر حباة الداوة متنقلا مع الغيوم والامطار ومواسم الرببع ٠‏ وفريقا 
7< ذفن عوامل كثيرة الى سكن ادن اد الى بناء مدن جديدة فكان لهم فى 
بعداد والموصل واللصرة شأن كير » وكانت المدن القديمة الاخرى كالحلة 
محف وكريلاء”"؟ تصطبغ بالصغة العرببة شأنها شأن المان التى 
ستحدئت خلال العصر العثمانى كالعمارة والكوت والناصرية والرمادى“ 
وغيرها أو القرى التى توسعت ثم اطلقت عليها صفة المدن كالديوانية وسوق 
شوخ وكلمدن الصغيرة التى تقع على الفرات الاعلى فان هذه كلها كان 
طابعها الذى تسم به طابعا عربا فى كثير من العادات والتقاليد وان ضم 
بعضها اخلاطا من الامم الاخرى ٠‏ 


المظهر القبل 

لعل المدن بما فبها من تنافر الاجناس والطاع لا يمكن أن ترسم صورة 
واضحة لحاة عامة مطردة ذات طاببع متمىز كالصورة التى ترسمها حماة 
القائل بوصفها أقرب ما تكون الى الحاة الدائة منها الى الحاة المتحضرة ٠‏ 
وقد مر بنا فى الفصل السيامى ما كان للقبائل من شأن فى تتابع الثورات 
والتمرد على الحكم فالمجتمع القبلى فى العراق أكثر السكان عددا وأوضحهم 
تصويرا للعادات والتقالد الشائعة لان هذه القبائل تخضع لزعامات ذات نفوذ 
وتلتزم بما تفرضه لك الزعامات والعادات الموروثة التى لا يمكن الخروج 





(۷) أدت حادثة داود سنة ١١٤۲١ه‏ وحادثة محمد نجيب سنة 
4ه الى هجرة كثير من العرب من مدينة كربلاء 

(۸) انشئت مدينتا الرمادى والناصرية فى أيام الوالى مدحة وقد 
استقدم لتخطيط الناصرية مهندسا بلجيكيا راجع ( لغة العرب ) ج ١‏ 
س ۲ ۰ 


اهلاب 


عللها ٠‏ ومثل هذه الظواهر والعادات قد بكون ضعبفا فى المدن المحكومة التى 
ترهب القانون وتخثى الحكم وقد تحاول التقليد والمجاراة للسلطة فى 
سلوكها وعاداتها » أو المدن التى كان الحكم فنها ضعيفا ولكن سكانها أخلاط 
مختلفون ٠‏ غير أن بعض المدن الصغيرة كان خاضعا فى مظاهره العامة للعرف 
القبلى السائد لكونها سوق القائل ومستودع حبوبها وأنعامها وما ينتج من 
تلك الانعام ولكون النفوذ الذى يسودها لس الا لزعماء القبائل أنفسهم حتى 
اللهحة الدارجة فها كانت لهحة القبائل المحطة بها لان سكانها ممن تفرعوا 
من تملك القائل وآثروا حاة المدن على حاة الارياف ولكنهم ظلوا محافظين 
عل معظم اللخصائص القلة ء٠‏ 

والقملة فى العراق تختلف باختلاف العنصر » فالقسلة أو العشيرة 
الكردية ها كانت تتى آلا الاشماء الى قرية أو مكان ولها ركسن يكون:ضلة 
النفاهم بمنها وبين الامراء والملاك2"7 ٠‏ أما القائل العربمة فانها تتسمى بأسماء 
الجدود وان قدم العهد بها أمثال رببعة وخزاعة وبنى أسد وخفاجة وفشعم 
وزبسد وبنى لام وعنزة وشمر وطىء وعقيل وبنى تميم وغيرهم » ومن هذه 
القبائل من تجمع أو تفرق وكثرت بطونه وأفخاذه فكثرت معا لذلك أسماء 
الفروع » ولكل قسلة كيرة شيخ يسودها ويسمى شخ المشايخ وهو الر نس 
الاكير المطاع وله الامر والنهى على الشسموخ والرؤساء الذين يسودون 
اللطون والافخاذ ٠‏ وشيخ المشايخ مسؤول عن رعاية قسلته والدفاع عنها أمام 
الحكومة وهى مسؤولة عن الالتفاف حول رايته وتلسة ندائه اذا تار على 
الحكومة أو حارب قسلة ٠‏ 

أما عادات القبائل وتقاليدها والاحكام التى تصدرها فى مشكلاتها فهى 
أهم ما فى العرف القبلى وان خالفت الشرع والقانون ٠‏ وكانت هذه القبائل 
تهتم أيما اهتمام باقتناء الخبل وحمل السلاح وتعليم الفروسية والرماية 
وننشئة الاولاد الصغار على هذه الصفات ما دامت تحتاج الى ذلك فى ثوراتها 
والدفاع عن كانها ٠‏ 





١١و‎ ۱۳ عشائر العراق رقم ۲ ص‎ )٩( 


۷٦ 


مظاهر الغنى والفقر 
لقد كانت سسل المعشة فى العراق مختلفة باختلاف السئات وهى لا تعدو 
سل العش فى أى مجتمع متأخر غير مستقر فى أحواله السياسة فقد أثر 
الاضطراب السسابى تأثيرا سيئًا فجعل من السكان طبقات مختلفة لس فها من 
الاغضاء الا التحار الكمار والملاك وشبوخ الاقطاع وهؤلاء لسسوا ألا جزعا سىرا 
من السكان ٠‏ أما الطقات العامة فى المدن والارياف والموادى فانها كانت تنوء 
بأعاء الفقر والفاقة لقلة الزراعة وفقدان الامن والاستقرار وصعوبة النقل 
ووا 0 
كانت تفرض على السكان وتجى منهم بأسى ما تكون الحأية وكان الفلاح 
العراقى فريسة دسمة © فهو على اسسعداد فى الموسم وغير الموسم لاستقال 
الجاة غلاظ القلوب بل كان عرضة لما هو أشد من ذلك عندما تحتاج الدولة 
الى امال فى حروبها وأعمالها فطلب اله أن يدفم صما كيرا من خصة 
الحكومة قبل موسم السع وفى غمرة الارهاب والتنكل بضطر الى بسع غلته 
قل أوانها بئمن أقل بكثير من تقدير الحكومة وكان التجار الذين لا ذمة لهم 
يتر بصون بهذا فبشترون بمثل ما یقدرون وشا رکون الدولة فى ظلمها' © ٠‏ 
وكان غير الفلاح خاضعا لالوان من الضرائب التى لا حصر لها فقد 
كانت ثفر ض على الدور والحواست والمتاجر والسلع المستوردة والقر والغنم 
1 3 ا 1 - اء كا 5 - : 
والاسماك والملح والنخل والاشجار عدا ضرائب الارض الزراعة + وكان 
من المضحك أن تؤخذ ضرية سنوية على بوت الشعر وقد تتكرر هرتين فى 
السنة” ©“ ٠‏ وكانت الطواعين والاوبئة والى جاسها فضان الانهر باستمرار 
من الاساب التى تضعف حركة العمل والسعى وسعث عل شرید السكان 


بالمائة وحصة للمعارف التى لم يستفد منها الى جانب حصة الملاك 


والر ئيس 
)١١(‏ ( لغة العرب ) الجزء الثامن من السنة الثالنة ششسباط ١9١5‏ 


)١١(‏ راجع ( الزوراء ) العدد 5١7‏ السنة السادسة ١5‏ محرم 
۲ ص 


لاا ا 


فى القفر الساب ثم لا يعودون الا بحذر وخوف وهم جباع عراة ٠‏ وكانت 
بغداد نفسها تثير الامى بمظاهر البؤس والفقر المنتشرين فى أطرافها؟ © ولم 
كن المذن الاحرى امسوم خالا کاو کات ارات النراق» الى اشتهرت 
قديما بالخصب واأنماء لست الا بلاقع موحشة فلم تكن المزارع تجاوز 
المل أو الملين من ضفة النهر وقد تكون الارض الموار متصلة ,بحاشية النهر 
لا يفصلها فاصل من نيخل أو زرع ٠‏ وكانت مظاهر الفقر مائلة فى مناطق 
الاكراد وعلىضفاف الانهار بين القبائلالعربية فلا تكاد تقعالعين الا على أجساد 
لا تسترها غير ملاءة من الصوف الخشن ء٠‏ أما المنازل فى القرى فانها كانت 
أشه ثىء بمقابر قديمة لس فبها غير العظام والرهم وقد كان الكثيرون من 
السكان لا يكادون يستقرون حتى يرحلوا الى مكان آخر لعلهم .يجدون 
اللقمة البابسة”* '2 » وقد حدث من جراء ذلك أن انتشرت اللصوصية وقطع 
الطرق ونهب القوافل والسفن » وكثيرا ما كان قطاع الطرق يفرضون 
الاتاوة”* '2 على المسافرين والزوار الذاهين الى المشاهد المقدسة وقد تدفعهم 
القسوة الى ايذاء الزائرين ٠‏ ولم تكن هذه الوسيلة من قطع الطرق ونهب 
القوافل خاصة بسكان الجنوب بل كانت شائعة فى الشمال أيضا فقد اشتهر 
الاكراد الهماوند بالقتل ونهب القوافل” '“ بل كان من الاكراد اللناس 
من سح الله ويصلى النوافل ولكنه يسفك الدماء البريئة”” © ويعترض 
طريق القادمين والرائحين ومثلهم قائل باجلان من الترك والاكراد*“ . 
ولم يكن كل ذلك لو لا الحاجة الى العمش والاستقرار ولو لا فساد الحكم 


Baghdad the city of peace. p. 297. AT) 

٠٤١ ١155 راجع ( عبرة وذكرى ) لسليمان البستانى ص‎ )١5( 

)١5(‏ كانت هذه الاتاوة تسمى ( الخاوة ) وقد جاء وصفها فى 
الكتيب المخطوط ( ديوان مزيد السرور ومزيل الحزون ) الورقتان 5؟ وه" 
من نسخة يعقوب سركيس والورقتان 5 وه من المختصر الموجود لدى 

۷۷ عشائر العراق للمحامى عباس العزاوى رقم ۲ ص‎ )١( 

٠١١ المصدر السابق  ص‎ )١7 

(۱۸) رحلة المنشى ص ٤۲‏ ترجمة المحامى عباس العزاوى 


- VA 


فى حين كان الكثير من الولاة والموظفين والطبقات الغشة قد انصرفوا الى 
مهو والموبقات ولاسيما فى نال لاي 


مظاهر الافراح والاحزان : 

فى العراق هواسم للافراح وقبه مواسم للاحزان شأنه شأن غيره من 
شعوب والمجتمعات وهذه المواسم منها ما هو فردى خاص ومنها ما هو 
حماعى عام فالاعاد الدينية مواسم عامة لاصحابها كعيدى الفطر والاضحى 
سمسلمين جمعا وكالاعاد الديثية عند اللصارى والبهود » وكان للشبعة عند 
خص بهم وهو عبد الغدير الواقع فى الثامن عشر من ذى الحجة وكذلك 
مواد اللبوى وهو فى الثامن عشر من ربع الاول عند الشيعة وفى الثانى 
عشر منه عند السنة » وللاكراد عبد موسمى يحتفلون به وهو عبد (النودوز) 
انه بداية فصل الرسع ويشاركهم فيه الفرس المقيمون فى العراق ٠‏ ومظاهر 
اغرح فى كثير من هذه الاعاد تمدو واضحة ان فى المدن أو فى الارياف » 
وملها الافراح الفردية کحفلات الزفاف”” "2 عند ال والاكراد2" "2 
وللختان وعودة الحجاج من مكة نصيب غير قليل من الفرح والابتهاج ٠‏ 

أما الاحزان فانها كانت تسرف فى حدتها عند سكان المدن وهى غير 
فنلة الشأن عند سكان الارياف ولاسسما المرأة التى تفقد عزيزا لها فانها قد 
نقى مجللة بالسواد حتى يخلفه الكفن » غير أن سكان البادية أكثر صبرا 
وجلدا وعدم اهتمام بهذا المظهر ٠‏ 

وفى العراق مظهر كير من مظاهر الحزن بتخلل أيام السنة وهو 


(15) راجع ب شعراء بغداد وكتابها ص ۲۸ و2۸ 

(۲۰) كانت تصحب الزفاف بنادق تدوى مقذوفاتها فى الفضاء ولعل 
ممذه العادة نشأت فى بغداد وعنها أخذدت وسبب نشوثها ان جنود الدولة 
كانوا يغتصبون الاولاد والنساء ولاسيما العرائس منهن وكثيرا ها كانت 
المذابح تقع بين الجنود وبين مواكب الزفاف راجع ( لغة العرب ) ج ٠١‏ 
س ۳ نیسان ۱۹۱٤‏ 

(۲۱) راجع عشساٹر العراق ‏ الجزء الاول ص ۳٤٣١‏ 855 

۲٠٣٤ ۲٠١۰ راجع التفصيل فى رحلة ( ريج ) ص‎ (YY) 


5 


خاص بالشيعة وذلك فى وفاة النبى (ص) والائمة من آل البيت وتتجل. 
ظاهرة الحزن بوضوح فى العشسرة الاولى من محرم فيسيع لبس السواد 
وتقام الما تم فى المدن والقرى”2'"9 وتتلى سيرة الحسين وحادثة قتله فى البوم 
العاشر وتنشد قصائد الشعر من فصبح ودارج ويتحنب الشيعة خلال محرم 
وصفر ‏ مهما استطاعوا ‏ أى مظهر يدل على الفرح واللهحة كالزواج 
والختان مما بتنافی مع شعار الحزن والالم ٠‏ 


الديانات والمذاهبر؛") 

لقد كان العراق قديما موطن الآلهة تنحت وتعد وكان سكانه القدماء 
من بابلنین واشوريين وكلدانين وسومر بین بفتنون فی صلع ال ويضعونها 
فى الهباكل والمعابد وبتر كون بها فى المواسم والاعاد ٠‏ وانطوت عادة الآلهة 
من الاححار والصخور والنحوم وغيرها لتحل محلها عادة زات واحد ارشل 
الزسل وبمت الاساءوايزن الكتب » ودان العراق وخضع للرب الواحد وامن 
بالرسل والكتب ولكنه صنع من سكانه ما صنعت بابل من العجائب فالى جانب 
الديانات الثلاث ‏ الاسلام والنصرانة والبهودية ‏ ديانات اخرى منها القديم 
الموروث ومنها الطارىء المستجد »> وكان ميراث العراق من العصر العناسى 
ذى الفلسفات والمذاهب وحظه من العناصر المختلفة والامم الداخلة فى 
الاسلام ميراثا صعبا شافا رسم للتاريخ مناهج فبها كثير من الالنواء والتعقيد 
ورسم التاربخ منه صورا فها كثير من الابهام والغموض وهى ان وضحت 


(۲۳) يقول عبدالباقى العمرى فى ص ١5١ ١*١‏ من ( الترياق 
الفاروقى ) 
نحن اناس اذا ما قد حل شهر المحرم 
فكل شىء علينا ‏ سوى البكاء محرم 
)۲٤(‏ أحصت حكومة الاحتلال سنۀ ۱۹۱۹م سكان العراق فكانت 
النتيجة كما بلى (١)الشسيعة‏ ١٠ءر٤١٤را‏ (؟) السنة ١۸٦رةءارا‏ 
(۳) اليهود ۸۷٤۸۸‏ (53) النصارى ۷۸۷۹۲ (5) الديانات الاخرى 
۲ راجع جريدة ( دار السلام ) البغدادية العدد 5 من المجلد الثالث 
السنة الثالثة ۲۲ شباط ٠۹۲۰‏ 


- A’ 


فى ثىء فان وضوحها هذا انما يدل على ارات متضاربة فى المعتقدات » ففى 
شمال يقطن ( العلى اللهة ) الذين يؤلهون الامام علما وينسبون له هن 
'لصفات ما لسن له ٠‏ ويقيم الى جانبهم ( البزيدية ) ولاسيما فى سنجار 
شرفى الموصل وهم بدعون أن ديانتهم سماوية أتى بها يزيد بن معاوية من 
دن الاله الاعفله”” "2 ٠‏ وفى الشمال أيضا قليل من بقايا الاطنية والنصيرية ٠‏ 
وبقابا الصابئة فى جنوب العراق بدعون أن سهم یحی وهم يقدسون النحوم 
ويعظمونها محافظة على أصول ديانتهم فى أقدم عهودها( "° ٠‏ وقد انقسم 
النصارى الى عدة طوائف منهم الكلدان والسريان واللعاقة واللنساطرة 
والكائولك والارنوذكس واللانين والمروتستان والسيتة والملكامة9 © + 
ومعظم هؤلاء من سكن القرى المتشرة فى الشمال ولهم أديرة فى تلك 
لاء "© وعلينا آديزة وكاس ى الومل والفترة وهات" حك 
تيم بعضهم ٠‏ 

ول ف ا ران بعضهم سكن البصرة 
والعمارة والحلة وفى جوار المكانين المقدسين عندهم ( العزير ) فى جنوب 
العراق ( وذى الكفل ) بين الحلة والكوفة9 ”© ٠‏ 


أما الديانة الاسلاسة وهى الديانة الكترى فى العراق فانها قسمت 





(55) اليزيدية لصديق الدملوجى ص ١15‏ 

(51؟) رجع التفاصيل فى كتاب ( الصابئون فى حاضرهم وماضيهم ) 
لعبدالرزاق الحسنى 

(۲۷) لم يبق للملكانيين ذكر الآن 

(۲۸) راجع أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث ص 8 

(۲۹) كان للنصارى فى بغداد ستة معابد فى أواخر القرن التاسع 
عشر ( تنزه العباد ) ص ٤١‏ 

)۳١(‏ جاء فى محلة ( سومر ) المجلد ١١‏ الصادر سنة ۱۹٥١‏ ان 
عددهم يربو على عشرة آلاف فى القرن التاسع عشر 

) كان لهؤلاء فى بغداد خمسة وعشرون معبدا ( تنزه العباد‎ )5١( 
٤۷ ص‎ 

(۴۲) لم يبق لهم ذكر الآن فى هذين المكانين 


A تت‎ 


المسلمين الى طائفتين هما طائفة السنة وطائفة الشسعة والثانئة أكثر عددا من 
اختها وكل أتباعها امامية اثنا عشرية ومذههم الذى يرجعون اليه الامام 
السادين جمفر الضادق وقد اتشروا ما بين بقداد والضرة عن حادى الراك 
ودجلة » أما السنة فانهم موزعون بين المذاهب الاربعة غير أن معظم الموظفين 
والمقربين لدى الدولة كانوا يديئون بالمذهب الرسمى وهو المذهب الحنفى 
وكان أكثر الاكراد من أماع المذهب الشاقعى ٠‏ 

وقد ظهرت فى العراق خلال القرن التاسع عشر بعض العقائد المنطرفة 
ومنها العقبدة ( الهائية ) وقد ووبلت بهجوم عنيف من المسلمين وحاربها 
رجال الدين من الشنعة والسنة وطرد أتاعها من بغداد أيام الوالى محمد 
جيب" ومن ثم ضعفت ولم يبق هن أباعها الا اللزر“ ° ء 
اثر الدين فى حياة السكان 

ان لكل هذه الديانات والمذاهب التى ذكرتها رجال دين يتدارسونها 
ويحٿون فها ويدافعون عنها وينشسرونها بين أتباعهم ويشرفون على تعاليمها 
واقامة شعائرها فى المسحد والدير والكنسة والبعة » وهم المسؤولون عن 
المحافظة عليها والرد على من ,يطعن أو يعارض ٠‏ واذا تركنا الطوائف القلملة 
بتعاليمها الممهمة وكتها غير النشورة فانا نحد الديانات الثلاث ذات آثر فى 
أتماعها وذات شأن فمما يكتب عنها وينشر فللنصارى أديرة وكنائس ومدارس 
لا تألو جهدا فى ترسيخ التعاليم المسبحبة بين أنناعها وللهود مثلهم ٠‏ أما 
امسلمون فقد كانت رعابتهم للتعاليم الاسلامية فى حدود ضقة وفى طقات 





(۴۲) كان داعيتها المسمى ملا على البسطامى قد جاء الى بغداد سنة 
اه ثم نفى منها 

(55؟) من أشهر دعاتها الداعية المعروفة ( قرة العين ) التى يسميها 
أتباعها ( الطاهرة ) وقد جاءت الى كربلاء سنة 575 ١ه‏ ثم انتقلت الى بغداد 
واتصلت ببعض رجال الدين من بيت الالوسى ولكنها أخرجت من العراق 
راجع التفاصيل فى ( الرسالة التسع عشرية ) لاحمد سهراب ص ٠١١‏ _ 
6 فى الملحق لمحمد مصطفى البغدادى 


- AŞ - 


خاصة كطبقة رجال الدين أنفسهم وغيرهم من المتدينين الذين يقيمون فى 
المدن وفى بعض الطقات الاخرى فما يتصل بالفرائض والعاملات » أما 
تطيق الحدود فقد كان أمرا صعا لان الدولة نفسها ما كانت تهتم بذلك 
فقد كان الكثيرون من موظفبها يقترفون الموبقات فيكونون فدوة سسئة لمن 
يتصل بهم وسايرهم من ن النفوس ٠‏ 

وكانت القبائل الدوية لا تعرف الا السير من الدين وأحكامه بل 
كانت تجهل الاحكام التى تتعلق بالمعاملات والزواج والطلاق والارث وما 
تصل بالفرائض العامة ٠‏ أما سكان الجبال فقد كان الوازع الدينى ضصفا 
عندهم وقد عرف عن الاكراد أن أكثرهم يدون السادات ولكن معظمهم 
يجهل حقوق الله فى المجتمع ولا الى بقتل الابرياء”” "2 ٠‏ ومثلهم القبائل 
العر ببة المستوطة على دجلة والفرات فقد كانت هى الاخرى تجهل الواجات 
والاحكام الا القليل ممن تعهدها بعض رجال الدين الذين كانوا يتفقهون فى 
اللحف واللة وسائر المدن المقدسة وكان معظمهم من تلك القبائل نفسها » 
ولم يكن هذا العمل من رجال الدين مما يرضى بعض الموظفين فى بغداد أو 
السائرين فى ركابهم فهو فى نظرهم وسيلة من وسائل انتشار التشيع بين 
القائل وفى هذا خطر على السلطان9 ٠2‏ 


النصوف وأثره 


لا أريد أن أبحث فى التصوف هنا بحا موضوعا لان هذا لس من 
منهج الحث وانما أريد أن أتناول هذه الظاهرة بمقدار ما لها من مساس 
بححاة السكان وبما لها من علافة بالشعر وان كانت ضعفة فی الساسى 


(؟) راجع عسائر العراق رقم ۲ ص ٠١5١‏ 

(5؟) راجم عمذا الرأى فى جريدة ( الزوراء ) العدد 5359 السنة 
السابعة رمضان ١۲۹۲‏ و ( عنوان المجد فى بيان أحوال بغداد والبصرة 
ونجد ) لابراهيم فصيح الحيدرى ص 5١‏ من النسخة المخطوطة فى مكتبة 


الآثار د بغداد ٠‏ 


— Af 


9" 4 ومل أن أن مذى اسان التصوف. فى الفاق اود أن أن الى 
أن التصوف قد شاع خلال القرن التاسع عششر فى الدولة العثمانية شيوعا 
مفرطا فقد كان السلطان وكثير من وزرائه وحاشته والولاة والموظفين 
بتبحيون طرف الصوفية يل. كان التحخلطان تنه يلوذ بالتصتوفة .ينام 
الحروب”7؟ وكانت والدة السلطان تتردد على المتصوفة وتتزود من 
بركاتهه © حتى كثرت الربط والنكايا فى الاستانة وحتى صار بعضها فخا 
للاصطياد عند بعض الشيوخ” * الذين لا يحط من قدرهم حتى شرب 
الخ + وكان اللسلطان عبدالحميد الاي "فد عرق تق 
أصحاب الطرق الصوفبة ومنهم محمد أبو الهدى الصبادى المتوفى سنة 
۷ه ۱۹۰4م وكان هذا زعم الطريقة الرفاعية وقد اشتهر بنفوذه 
وصلانه برجال الدين والشعراء؟) وكان بحث بعضهم على التأليف فى 
الطرق ولاسيما الطريقة الرفاعة9© © ٠‏ 

أما الطرق المشعة انذاك تأشهرها القادرية نسة الى الشيخ عبدالقادر 
الكبلانى المتوهى سنة ١ؤوه‏ > والرفاعة نسمة الى السيد ا الرفاعى 
المتوفى سنة هلاده والنقشبندية نسبة الى السبخ أحمد بهاءالدين التقشبندى 
الخارى المتوفى سنة ١۷۹ه‏ واللكتاشية نسية الى الحاج محمد بكتاش المنوق 





(50) فى ( الترياق الفاروقى ) لعبدالباقى العمرى أثر بارز 
للتصوف وفى ( الطراز الانفس ) للاخرس اليغدادى بعض القصائد ومنها 
القصيدة التى بمدح بها الشيخ عبدالقادر الكيلانى فی ص ۲۷ ب ۹٩۹‏ 
وفيها شكوى حارة من فساد الحياة والحكم 

(8؟) التصوف فى مصر للدكتور توفيق الطويل ص ۲١‏ 

(9؟) غرائب الاغتراب ص ١55‏ 

٠١١۷ المصدر السابق ص‎ )٤٠( 

١9١ المصدر السابق ص‎ )5١( 

(؟5) انشىء فى آيام هذا السلطان ست عشرة تكية | راجع 
( سالنامة البصرة ) الدفعة ؟ سنة ۹١۴۳١٠ص‏ 

(55) زار أبو الهدى بغداد سنة ٣ه‏ وقد مدحه الاخرس راجع 
( الطراز الانفس ) ص ١۷١ ١59‏ 

(45) راجع ( الاسرار الالهية ) للسيد محمود شكرى الالوسى 
ص 5 


عم ب 


سنة لاه ٠‏ واذا كانت هذه الطرق ذات أثر كير فى نفوس الاتراك فان 
لها فى العراق أناعا من المعممين والدراويش ومن التف حولي“ وقد 
شاعت النقشسندية الى جانب القادرية بين الاكراد » وكان معظم أنساع الطريقة 
الرفاعة من العرب المتحضرين > أما اللكتاشية فان لها تمكايا فى بغداد وكر بلاء 
والنجف ولكنها لم تكن ذات أثر بارز بين شبعة العراق كما لم يكن للطرق 
الاخرى أى اهتمام عندهم لشن رمعل هد أن التشبع خلا من الدراويش 
والمتصوين فى غير العراق » الا أن معظم شيعة العراق كفيرهم من سكان 
البوادى والارياف تغلب عليهم النزعة القبلية التى لم تؤثر انها اعمال التصبوفة 
أن نلخوظا كاف الى عدا ان امراق اة ال ما قرف مق .ذلك 
بالنسة لآل المبت قد شغلهم عن اتنباع الطرق الصوفية ولاسما سكان المدن 
منهه” “© ٠‏ واذا استشنا القمائل العربمة التى لم تتسرب فبها هذه الطرق 
تسربا محسوما فاننا نحد بعض سكان المدن قد بالغوا فى الطرق واعتقدوا 


بمشايخها اعتقادا مسرفا وانقادوا لاوامرهم انقمادا مفرطا(" ؛) » وقد شجع 


(55) مما لاشك فيه أن للسياسة أثرا فى اتباع هذه الطرق فان كثيرا 
من رجال الدين والوجهاء أرادوا بذلك أن بتقربوا الى السلطان والولاة 

(537) كان اهتمام الشيعة بمواليد آل البيت ووفياتهم واضحا فى 
اقامة محافل الافراح والاحزان مما يشبه حلقات الذكر عند المتصوفة وان 
ما نسب الى مشسایخ الطرق من الخوارق والكرامات كان لدى الشيعة 
ما يشبهه من نسية المعاجز والكرامات لآل البيت ورجال الدين أما الغلو 
المفرط بمؤسسى الطرق والمشسايخ عند المتصوفة فقد كان لدى بعض فرق 
الشيعة ما يسبهه ولا سيما فرقة الشسيخية وهم أتباع الشيخ أحمد بن 
زين الدين الاحسائى وكان هذا قد درس فى النجف وكربلاء ثم انتقل الى 
المدينة وتوفى فيها سنة 5١ه‏ 1851م ودفن بالبقيع وله عدة كتب 
دينية ومنها كتاب فى الرد على الصوفية وأعمالها وقد رماه بعض علماء 
الشيعة بالافراط والغلو بال البيت 

راجع ( روضات الجنات ) للسيد محمد باقر الخونسارى ص ۲١‏ 
طبع طهران 

)٤۷(‏ جاء فى ( تذكرة الشقيق الجامعة لمعرفة الطريق ) للشيخ 
عبدالقادر الكيلانى (الورقة ۲ ) من نسخة دار الكتب المصرية ما لى 

اعلم اخى ان شرط الصحبة لكل من زاد عليك رتبه 

تبجيله حق وحفظ سيره ثم قبول نهبيه وأمره 


> Ae - 


على انماع هذه الطرق ما كان يديه بعض الولاة من اهتمام بها للشرك بل 
للتزلف واستخدام المشابخ لتحقيق ما رب سساسية0* 22 > وهد بلغ من تمسك 
المريدين أن المرء منهم لا يذكر اسمه الا مقرونا بالاتتساب الى الطريقة النى 
انا وامذقب الذى 'انتضاء آم الكزانات والخوارق القن سيت الى 
مشايخ الطرق والمؤسسين فانها كثيرة وقد بولغ فها أشد المالغة كالذى نسب 
الى الشبخ خالد بن أحمد الشهرزورى 2 رئيس الطريقة النقشندية فى 
أول القرن الناسع عشر من شفاء المرضى وغيرء” © وكوضعه فى مصاف 
الاناء<''؟ وكالذى نسب الى الشسخ عدالقادر الكلانى من احباء الموتى 
ورد الارواح وقلب الانثى ذكرا ونزول المائدة من السماء وتسليم الاسماك 
عليه عندما يذهب الى دجلة ومخاطة الله اياه بالهام خاص”"*2 واشارته على 
السلطان مراد فى عالم الرؤيا بأن يصنع المداقع لفتح بغداد سنة ملع و59 *) 
أما ألقابه فمنها الغوث الاعظم والكئز العرفانى والغوث الكلانى والقطب 
الصمدائى* © وغير ذلك ٠‏ 

وقد وقف بعض رجال الدين من هذه الطرق موقف المؤيد وأصدر 
حكمه على المناوئين لها والمنكرين عليها وعلى أصحابها ما يأتون به من أعمال 





(58) كان الوالى محمد نجيب يدعى مرة بأن قادرى الطريقة ومرة 
أخرى بانه نقشبندى وكان ( على أشقر ) أحد ولاة الموصل وهو من مماليك 
السلطان قد جاء الى بغداد مع الوالى على رضا سمنة /151؟ اه واتصل بمشايخ 
الطرق طمعا بولاية بغداد فلما يئس منها عدل عن المتصوفة ( راجع عن 
الاول العراق بین احتلالین ص ۸۳ ج ۷ والترياق الفاروقى ص ۲٤١‏ 
وعن الثانىي غرائب الاغتراب ‏ ص )٠١۹ -١58‏ 

)٤٩(‏ ولد سنة اه وتوفى فى دمشق سسلنة 5ه 851ام 

(50) المجد التالد فى مناقب الشيخ خالد ‏ لابراهيم فصيعح الحيدرى 
ص ۲٤‏ 

)١ه‏ رحلة ( ريج ) ص ٩۹۸‏ 

(؟5) راجم ( تفريج الخاطر فى ترجمة الشيخ عبدالقادر ) لمحمد 
صادق القادرى الشسهابى ٠‏ وهو مترجم عن الفارسية ومطبوع فى مصر 

(؟ه) مجلة ( لغة العرب ) ج ۸ س ۳ سنة ١9١15‏ 

(05) جريدة ( الزوراء ) العدد ه00 من السنة السادسة ١9؟اه‏ 


- A 


وعد هذا الانكار عرضة لغضي الاله لانه ,يؤول الى انكار الكتاب والسنة0* *) 
وحث بعضهم على حسن الظن بالسادة الصوفة وعدم الوصعة بهم لانها 
مهلكة” “ ٠‏ على أن هذه الطرق - بالرغم من الأيد القوى الذى حظبت 
به من السلطان وأناعه ‏ لم تلق رواجا محسوما بين القبائل العربية ‏ كما 
قلنا ‏ فقد استنكر بعضهم احترام شبخ الطريقة فى يداد والوفوف له فى 
اج اماد © وف خاد اقا كان سن «الناتن ' مشكر هن الضوفة 
وستيؤعءبغلنات الد ک۹ ٤‏ بل كان عفن الاكزاد وه ست الشلال 
الى الشبخ خالد النقفسندى وأراد قله“ » وبعضهم رماه بالكفر والزندقة 
لانه لم يشف نجل ١‏ الباشا ) كما ادعى7 © حتى اضطر أن يهرب الى 
دمشق ویبقی ضشها حث توفى ٠‏ 
الاد 

لعل الذى قدمته من وصف موجز لأهم المظاهر فى المجتمع العراقى 
خلال القرن التاسع عنسر أقرب الى الواقع فى رسم الصورة الكاشفة عن 
خصائص السكان وأخلاتهم وعاداتهم » ولعل هذه الصورة التى رسمتها لم 
تكن و وة رة اة فان | س ها بدو که امامل کی تخا نكان المزناق 
اختلاف العادات وتضارب الاهواء » وكان من الطسعى أن يكون هذا 
الاختلاف بين السكان فى حباتهم وتفكيرهم وسلوكهم ما داموا مختلفى 
الاجناس واللغات والديانات والمذاهب وما دام كل فريق ,تعصب لتقاليده 
وعاداته الموروانة ولعلصره ولغته » واذا كان فى بعض المدن اختلاط لطف 
بعض الشىء من طاع المتباعدين فانه لم يستطع أن يمزجهم مزجا كاملا بحيث 





(55) راجم المجد التالد ص 5؟ 
(0553) مقامات الالوسى ص ه 

(51) عشسائر العراق ص ۳۹۸ ج ١‏ 
(5) المحد التالد ص 9؟ 

(59) المصدر السابق ‏ ص 5١ 5:٠‏ 
)6٠١(‏ رحلة ( ريج ) ص ۲۲۷ 


الام - 


ييجعل منهم عالما واحدا يخضع لعادات موحدة وشعر بشعور واحد > والفرق 
كير جدا بين الجمع والمزج وبين الاختلاط والاندماج لذلك بقى سكان 
المدن فى القرن التاسع عشسر خاضعين لتلك المؤئرات والعوامل التى باعدت 
ما ببنهم وجعلت منهم أصحاب مدن ممختلفة بل جعلت من أهل المدينة الواحدة 
أصحاب أطراف ومحلات يخاصم بعضها بعضا ويصطدم بعضها ببعض وكانت 
بغداد أوضح صورة لهذا اللون من السلوك » فالسنة يعيشون فى محلاتهم 
الخاصة والشسعة كذلك واللهود والتصارى أيضا والائراك والاكراد كل فى 
عاله الخاص لا صلة ولا ترابط الا فى الاسواق وأماكن الع والشراء ٠‏ وقد 
يخفف الزواج بين السكان من حدة الخلاف ولكن هذا كان مفقودا بين 
المسلمين والملل الاخرى ونادرا جدا بين الشسعة والسنة » وهكذا عاشت 
بغداد وأهلها فى تاعد وتدابر ان لم يكن فى الاعمال ففى قرارة النفوس > 
ومثل بغداد فى هذا الشاعد بقية المدن الاخرى فان فساد الحكم وخشونة 
الحاة وصعوبة المواصلات كل ذلك قد باعد ما بنها وجعل كل مدينة تعش 
فى عزلة أو شه عزلة ٠‏ وكانت المدن الشيعة المقدسة غير خالية هى الاخرى 
من انعدام التجانس والتفاعل وتجاوب الطباع فقد كانت النحف نفسها 
مسرحا لحوادث مزعحة بين السكان وكانت 'نورات المحلات بعضها على بعض 
وفتل الابرياء شيا مألوف!' '» على الرغم من كثرة رجال الدين فبها 
وسيطرتهم الروحية على الشيعة فى العراق وغير العراق * 

ولم نكن ظاهرة التاعد من صفات المدن وحدها فقد كانت بارزة بين 
القائل العرسة والكردية وبين القائل وسكان المدن بل بين السدو وسكان 
الاررياف فالاكراد المدسون يعتقدون بملادة القرويين ا والعرب ,يرون 
الاكراد أقل شأنا » وأهل الريف والادية يكرهون سكان المدن »> وسكان 
المدن يرون أبناء القبائل أناسا متوحشين > أما الدوى فانه يرى نفسه أسمى 


)1١(‏ ان حوادث الزكرت والشمرت قد شغلت مدينة النجف طبلة 
القرن التاسع عر 
(1۲) رحلة ( ریچ ) ص ٦۳‏ 


- AA -— 


من الريفى > وكان بعض أصحاب الحرف محتقرا لدى عامة المجتمع ٠‏ ولم 
عدم الشاعد بين طوائف النصارى أبضا ء فقد كان لكل فريق كنسة ومعد 
خاص ٠‏ 

أما الخصام ببن السكان جسعا وموظفى الدولة من كيرهم الى صغيرهم 
ن لله تلك الثورات التى مر ذكرها فى الفصل الاول > ولم تكن قصائد 
مد ببح التى قلت هم قم برهانا على تقارب سلم بان السكان ورحال 
حكم وانما هى خطرات الشعراء التى لا تنعث الا عن رغبة أو رهصة فى 
معظم الاحيان ٠‏ 


د هم 


الفصل الثالتُ 
الحالة العلمية والادبية 


قبل البحث : 

فى حوض الرافدين تاريخ هديم وأمم عربقة كان لها شأن كير فى 
الحضارة والتفكير وفى العلم والادب > وقل آلاف السنين كانت الحاة نسير 
فى دأب واستمرار لتعمر الارض الخضراء وتفذى الجسم والعقل > وول 
آلاف السنين كانت الارض الخضراء تتحمط بالسلور المذاب وتسسمع الى حقيف 
الغصون وأغاريد الطور وقصائد الشعراء ٠‏ 

وانشط الحسم للعمل فكانت الارض الخضراء تفىء الملايين من 
أبنائها * ونشط العقل فكانت الشرائع تسير حاة اولك وكانت بابل مصدر 
تلك الشرائع > ونشط الفكر ونمض القلب فكنت الاناشد والملاحم وغندت 
الفصائد بان أبدى الآلهة على هزامير الارض الخضراء ٠‏ وجاء الاسكندر ليرى 
مهد الاعاجب » وعبرت جبوش الفرس لتلتقى معه فى سهول الشمال وبين 
جاله الشامخة + وفتن الشرق والغرب بهذه الارض ثم انطوت العصور 
ودرجت الامم واختفت المعابد والهساكل والآلهة والنقوش والاساطير 
والقصائد والملاحم وثلافت فوفها الرمال وبقايا الحدر والصخور * 

ولكن الارض الخضراء بقنت تحتفظ بكثير من -خصائصها ومقوماتها 
وظل الفرات ودجلة بتهامسان متعانقين تحت أفاء الننضل والغصون » وورث 


کا 


الارض أبناء الصحراء الذين لوحت وجوههم الشمس وشدت أجسامهم 
لوافح الهجير فأسسوا وبنوا وخططوا وهندسوا وزرعوا وأفادوا وكان الفرات 
بداعب أقدام العرب فى الحيرة والانبار ويستمع الى قصائد النابغة وعمرو 
ابن كلثوم والحارث الشكرى * 

ثم حاءت القافلة الثاسة تحمل علم الاسلام لتقم فى الارض الخضراء 
حضارة جديدة فى العلم والعمل وأسست الكوفة والبصرة وسار العلم 
والعمل فى تلك المعاهد والضفاف جنا الى جنب لم انششت "مدة واس 
بين الكوفة واللصرة لتسهم بنصب من العلم والعمل ثم قامت بغداد على 
دجلة فشغلت التاريخ وماجت بالعقول المدعة المنشكئة ونشطت المدرسة 
اعا ال م طن وتاحد وعد افخ ف عات ده ن ا 
المسلمين ودونت الكتى فى الدين والعقائد والمناظرات والفلسفة والادب 
والتاريخ واللغة وتعددت دواوين الشعراء ومجاميع النثر ولف للجسم ما 
ألفت للفقول والقلون وبشئ كل شىء حن ذلك هيران للاسال, يتحدث ينه 
الغادى والرائح والمقيم والراحل والعربى والاعحمى 

وانطوى عصر بغداد بين الفتن والحروب والخصام على الدين والملك 
وتشتت العلماء والشعراء وهاجر الكثير منهم الى حمث يكون الامن 
والاستقرار » وتحولت الارض الخضراء الى رمال وسهول خالة وجفت 
الانهار والحداول وانقطعت صلة الكثير منها بالرافدين الكيرين بعد أن 
ردمت الضفاف وتلافت الرمال والحوائى وبقى الفرات ودجلة وحدهما 
بضيقان بالشئار سقذفان به على الرمال والسهول لبغرق ويدمر ويشسرد ويهدم 
حتى تتحولت المدن الى فرى والقرى الى أطلال ومعالم !! 

وتبع ذلك كله ما كان لابد منه نقص فى الاموال والانفس والثمرات 
وخوف واضطراب وحكومة تأتى واخرى تذهب » وجوش تعر وتزحف 
واخرى تنكسر وتنهزم » وحروب تشغل الناس والتاربخ » واخرى بنتظرها 
الناس والتاريخ »> وجنس يصارع جنسا ولسان لا يعرف لسانا »> وبقايا 
رواسب تختفى نحت الاححار والاطلال كأنها بذور قديمة سقطت من قافلة 


د لاه 


عابرة تنتظر الطل متخضر بلا رعاية ونمو بلا لمر ء 

واسسلم العراق لعصر مظلم لا يرى فه من خلال الكوى الصيقة 
غير شعاع ضشل كأنه بصص بتراقص على أمواج الحر من بصد فوح 
للسفينة المضطربة حينا وبختفى احبانا اخر ٠‏ 

ومنذ عصر المغول حتى بداية القرن التاسع عشسر كان العراق عير 
العراق الاسلامى أو العابى وكان العلم فيه ترديدا للصدى وترجيعا للنغم 
ولكن فى حناجر ضقة وعلى أوتار رخوة تختلط فها الاصوات وتنطنق من 
غير انسحام ولا ايقاع ٠‏ 

وبقست بغداد معير القوافل وقنطرة المسافرين تعتمد فى مدارسها على 
الحوامع التأكلة وفى دروسها على السطوح والشرفات لا الاسس والدعائم 
وغى علومها على ما كان بلقه الملقنون لا الشراح والمفكرون ٠‏ وفى شعرها 
ونئرها على الخلشط من سمين معاد وهزيل مستحدث ٠‏ وتلاوت اللفات 
الاربع من تنركية خالية الا من التراكيب الثقيلة وفارسية لا يفهمها الا 
القللل وكردية تدمدم بين الحبال وعرببة تصارع من غير قوة الا ما كان لها 
من قداسة القرآن وشرف الحديث وجمال الشعر ٠‏ 

واشة الوضل ت .أو كات ى غا لتا عن رات عرق شتا 
الحاة والسباسة المضطربة عن الانتاج والابداع وفتحت أبوابها للقوافل من 
الشرق والغرب عابرة أو مقيمة ٠‏ ومثلها مدينة الصرة فقد أقفرت هذه من 
أناشد المريد وروائع الحاحظ وفلسفة اخوان الصفا ٠‏ 

ولكن الخط الدقيق بقى متماسكا بين العواصف والغيوم فلم تخل 
هذه كلها من صلة تربط الحاضر بالماضى وتدافع عن لغة القرآن والحديث 
وكان لابد أن تبقى الصلة ما دام الغزاة الفاتحون يدعون الاسلام ويحكمون 
باسمه فحافظ الفقه على طريقته وبقى التفسير على سجيته ولكنها طريقة 
التقليد وسحية النقل > واندثرت واسط بعد أن شغلت جانا من جوانس العلم 
حتى العصور المتأخرة فطويت بين الرمال والصخور ٠‏ 
وبقى الخط الدقق بربط الحاضر بالماضى فى أسالس الشعراء المتكلفين فى 


موب 


بعداد والموصل والىصرة » ولكن الثقل قد وجد مستقرا فى مدينة الحلة0') 
على الفرات ففتحت هذه المدينة أبوابها لابناء العرب يتدارسون العلم واللغة 
والادب واتخرج فنها مئات من العلماء ونب فبها عشرات من الشعراء لم يكن 
صفى الدين الحلى بيأكر منهم شأنا » واستمرت هذه المدينة متسمة بطابع اتعلم 
والشعر ل تفتر ولم تقصر طوال القرون المظلمة ٠‏ 

وكانت مدينة النحف الى جانها على مسافة قللة من ضفة الفرات 
الغرسة موطن العلماء ومثابة الدارسين من مختلف الاقطار وقد بدأت نهضتها 
العلمة فى منتصف القرن الخامس للهحرة واسمرت فى هذه السسيل طوال 
ا و ی لعل والادق ا 
جاع كنا كان ممزوجا باللون الفارسى الوافد من ايران > وكان ال 
وشهرزور فى الشمال حل من دراسة الفقه وغيره من العلوم الاسلامة ٠‏ 


نصيب الدولة من العلم والادب : 

لست تلك المقدمة الوججزة الا مفتتحا لدراسة الحالة العلسية خلال 
القرن التاسع عشر ودراسة هذه الناحة فى العراق تقتصى الاشارة 0 مقدار 
a‏ تستلزم e‏ تشاول الحزشمات بل 00 منها 
بالمظهر العا 

أسست الدولة العثمانية سلطانها باسم الاسلام وتوسعت فتوحانها 
بصغة الخلافة الاسلاسة وكان علمها أن تنظر الى مقومات الناحة الديشة من 
العلوم الاسلامة وأن تعطى هذه الناحية ما تستحق من العناية غير أن 
انشىغالها بالحروب الكن, ة وتعصها للغة التركة حال دون الوصول الى أنه 
غاية مطلوية مر من العلم فقد كان بعد الاتراك عن اللغة العربة وعدم فهمها 
حاجزا من الحواجز التى حالت بسنهم وبين الاطلاع عل فى أسرارها » وما فهم 


)١(‏ أسس مدينة الحلة الامير سيف الدولة صدقة بن منصور الاسدى 
سئة هه 


خف 


اللغة الا مفتاح لفهم علومها وادابها» لذإك لم تكن الجهود العلمية التى 
بذلت الا جهودا سطحة وقد انحطت فنما بعد ذلك أشد الانحطاط وبقبت 
المدارس القديمة تضم بين جدرانها أشاه الاسين » ولم تمكن المدارس الدينية 
فى الاناضول والاستانة والروم أبلى الا صورة من صور انحطاط فلم تخرج 
الا تلاسذ متدئين يتولون الوظائف الدينية أما العالم الكير منهم فانه لا بحسن 
غير النقل والاختصار والجمع مع ركاكة أعحمة بادية("© > وكانت الوظائئف 
الدينة لا توجه الا بطريقة الارث من الاب الى الابن ولو لم يكن له نصب 
من العلم إن كات موجه إلى 'الصفان مع أناء المنوفين رعاية الى مكانة ابالهم 
تت ضارة هذه الوطائفب :وقفا عل جضن :الأ لا تداعا الى رها 
وقد سيطر الجهل والتعصب على من يدعون العلم فى الاستانة حتى صاروا 
يبغضون كل من برد على بلدهم من الافاضل وان كان انا ٠٠٠‏ وكانت رؤية 
العالم العربى فى أعبنهم الموت الاحمر”'؟ ٠‏ أما الطلة فقد كانوا مقصرين 
بل كان الدرس يختم والكثير منهم نائم » وكان معظم المدرسين فى غاية 
الاسكبار والاناسة ومئلهم الوعاظ الذين لا يقابلون ,شير الضحك من 
رن 2 

وبقمت المدارس الدشة على حالتها من الاتحطاط وعدم النظام وقد 
شعرت الدولة فى اواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشىر 
بضرورة الاخذ بالنظم الحديثة غير انها لم تفكر باصلاح المعاهد القديمة بل 
تركتها وشأنها وأنشأت معاهد جديدة مستقلة ولكن انشاء هذه المعاهد كان 
بدافع عملى لا منطقى اذ بدأت بانشاء المدارس العسكرية من عالة ثم اعدادية 
فرشدية وكانت المدارس العالية فى العاصمة وحدها أما الاعدادية والرشدية 
فلمراكز الولايات نصب منها ثم انشئت بعد ذلك المدارس المدئة للهندسة 


(؟) الاسلام والحضارة العربية ص 5١١‏ من الحزء الاول 
(59) المصدر السابق ص ١5‏ و1١‏ من الجزء الثانى 

١59 غرائب الاغتراب ص‎ )٤( 

]2 راجع المصدر السابق ص ۱۷۳۲ 


جه ب 


والطب والصناعة والزراعة والتعلم والحقوق والادارة والسماسة والقضاء 
والتجارة”'2 وكان التعليم فيها كلها باللفة التركية ثم الفرنسية ٠‏ 

أما الادب التركى فانه كحضارة الترك مستمد من الفرس فأوزان 
القن مأخوذة من التروطن الفارسة ومو اة ا كرها ردني > وال 
كان متكلفا ضعبف النسح"“ ولم بتطور الادب النر كى الا فى القرن الناسع 
عشر بعد أن اتصل بالآداب الاوروبمة وتأثر بها عن طريق الدراسة 
والترجمة ونبغ فه شعراء وكتاب غير أن هؤلاء ‏ على الرغم من انصالهم 
بالثقافات الاجنمة ‏ كانوا اذا عالجوا الموضوعات الساسية أو الاجتماعية 
فالتليح والاشارة لا بالصراحة والحرأة وكانوا لا يرون عن الدولة الا 
بالزهرة الذابلة والغادة المطروحة على سسرير الموت”2 وان كان منهم من 
استطاع أن ينتقد بعض الاعمال التى لا صلة لها بالساسة العلا ٠‏ 
الحركة العلمية فى العراق ‏ المدارس العثمانية : 

اوا ی ايان رو اا بعش فى رين ميو ارين لا 
يلتقان عند نقطه واحدة اولهما الخط الذى رسمه الاتراك لتعيم بعض 
العراققين وثانمهما الخط الموروث الذى حافظ علله العراقون انفسهم بقدر 


(1) راجع ‏ حولية الثقافة العربية ا ص ٤‏ - ۷ 

,7ع( راجع ) تأريخ الاتراك العثمانيين ص ۲۸ و۲۹ ج ۳ 

(0) منهم عاكف ورشيد وشناسى منشىء جريدة ( تصوير أفكار ) 
وقد توفى سسنة 4۸۷1م ومنهم محمد نامق كمال المنوفى سنه 5١5اه‏ وكان 
شاعرا وكاتبا والروائی المشهور حامد عبدالحق والشاعر المعروف توفيق 
فكرة والكاتب أحمد مدحة الذى صحب الوالى ( مدحة ) وحرر فى 
جريدة ( الزوراء ) البغدادية وكان من الموجهين الى الثقافة الفرنسية وقد 
حرر بعد عودته الى الاستانة فى جريدة ( بصيرت ) وانتقد الوالى مدحة 
وسياسة التعليم فى العراق ا راجع عنه ( الزوراء ) العدد 55١‏ س +٣‏ 
و ( دائرة المعارف الاسلامية ) ص ٤۹٩ ٤۹۸‏ من المجلد الاول ومنهم 
الوزير أحمد جودة المتوفى سنة ۲ھ 9٩1۸م‏ وكان مؤرخا معروفا 
وشاعرا بالفارسية والتركية والعربية ( مشاهير الشرق فى القرن التاسع 
عشر ص ۱۷۱١ ١١1١8‏ ج ۲ ط ۲ ) ومن المتأخر بن الدكتور رضا توفيق 
الفيلسوف 

(9) تأريخ الاتراك العثمانين ب ص ۴۷ ج ؟ 


5 


ما يستطمعون من المحافذلة » وما رسمته الدولة كان معولا أراد هدم اللغة 
العرببة وتراثها فلم يأت بأكثر من تخريج موظفين جهلة » وقد أردت أن 
أنذا يحل الدولة فاضقه بايخال لانة شوءتاقة لآ اث اله فى مكويق. عقلة 
علسة أو خلق احساس أدبى ولانه جزء من عمل الدولة فى عاصمتها وفى 
الولايات التابعة لها ٠‏ 

عندما انتهى عصر المماللك الذين أرادوا الاستقلال بالحكم فى العراق 
وجاء الولاة الاتراك يتعافيون من شل السلطان تغير الاتجاه وانحولت السساسة 
العثمانية الى جعل العراق تر كنا يلغته وتفكيره وقطع الصلة بسنه وبين ماضيه 
العرريج فشر كوا الدارمن القدسة سين" كنا كانت بل أعنندو ا امنها ما كان ذا 
ار كير قن التضوق السالئة3” "24 واحدوا تون مدارس ر که فی داد 
وغيرها ولكن هذا العمل لم يدأ الا فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر 
بعد أن أسست المدازين. الحداكة فى الآستانة وب آلولانات الابخرئ فقن 
ا ء (مکتب زی ق بغداد فی آم الوالى محمد نامق فى ولايته الثاسة 
اماه 7)۸۹ ثم أسست ثانوية للنين عام ۸۷° 
فى عهد الوالى مدحة وتعتها مدرسة للصناعة > وفى عام ۱۸۹۸م آنششت 
ابتدائة للنات وتعتها ابتدائيات اخرى فى الالوية ٠‏ وفى الموصل اسن 
مكتب رشدى سنة ١185م‏ وبقى وحده حتى سلة ۱۸۹۰م" ٭ وكان 
الاهتمام بالنواحى العسكرية فى مقدمة العمل المدرسى فقد أنشأ مدحة فى 
بغداد ثانوية عسكرية سنة ۱۲۸۸ھ ۱۸۷۲-۱۸۷۱م » ومما بحب ذكره أن 
الحكومة المحلة أخذت تحث فى أواخر القرن التاسع عشر على التعلم وتدعو 
السكان لتبرع لانشاء مدارس فى الاماكن التى يسكنونها '“ غير أن هذه 


)٠١(‏ من ذلك اهمالهم المدرسة المستنصرية وجعلها مخزلا للملانس 
العسكرية ثم دائرة للمكوس 

)١1١(‏ المكتب الرشدى يعنى المدرسسة الابتدائية 

(؟١)‏ راجع ( الزوراء ) العدد 585 من السنة السابعة 

١ 6 ۲۲۲ تأريخ الموصل ص‎ (AY) 

)١8(‏ الزوراء ”ب العدد ١‏ من السنة الخامسة والعدد ٦٠۴‏ من 
السنة السابعة 


دكة - 


الدعوة لم تجد محالا واسعا ما دام معظم السكان فقراء وما دام التعليم يجرى 
بلغة غير لغتهم ٠‏ أما الطلاب الذين كانوا يرتادون مدارس الحكومة فان 
معظمهم من أبناء الموظفين الاتراك لان القليل من السكان من كان يرغب فى 
التعلم ولان المواد التى كانت تدرس انما تدرس باللغة التركية حتى النحو 
والصرف والمنطق والحغرافا والحساب »> وكان التدريس منحطا والنظام 
أجوف والمدارس غير كافة والمعلمون لست لديهم ثقافة صححة”* 2 وكانت 
المواد غير مفهومة ,بل كان المديرون والمعلمون جهلة سيثى الاخلاق > وكان 
الطلاب يتخ رجون ولا يعرفون الكتابة حتى بالسير من اللغة العربمة” © وقد 
بلغ الشأن بأحد كتاب الاتراك أنفسهم أن ثور على التعليم الحديث فى العراق 
وأن بصف المعلمين باهم جهلة لا يساوون حتى كتاب العرائض وكان يفضل 
مدارس المهود وبحت المسلمين على ادخال أبنائهم فبها"'" ٠‏ وبالرغم من 
أن الدولة كانت تعلن أن تربسة الاطفال ونشر المعارف المهمة ( ملتزمة ) لدى 
( الجناب العالى ) وكل نوع من السكان والاتباع سواء لدى السلطان”* © !! 
أقول بالرغم من كل ذلك كانت المدارس لا تفتح أبوابها لكل من يرغب فقد 
كان الشيعة وهم أكثرية السكان لا يلقون تشسجعا فى تعليم أبنائي "© ء 
وقد اهتم البهود ازاء هذا التعليم المنحط بتأسس مدارس لابنائهم 
وبناتهم فأسسوا أول مدرسة بهودية فى بغداد عام ١٠۱۸م‏ باشراف الحلف 


العالمى اليهودى” © ثم أسسوا مدارس الاتحاد ( الالانس ) واستقدموا لها 


)٠١(‏ العراق ‏ دراسة فى تطوره السياسى - ص 88 الترجمة 
العربية 

٠٠۲ أربعة قرون من تأريخ العراق الحديث ص‎ )١( 

) هو الكاتب ( أحمد مدحة ) من مقال له فى ( بصيرت‎ )١0 
من السنة الثالثة‎ ۲۲١ التركبة راجع عنه الزوراء العدد‎ 

)١6(‏ منقول ببعض التصرف من الزوراء العدد ١975‏ من السنة الثالثة 
۸ اه 

(۱۹) العراق ‏ دراسة فى تطوره السياسى ب ص ۸۸ 


Baghdad the city of peace. PD. 242. (T°) 


3 AV ع‎ 


أسائذة من اورو ا(“ وحمعوا الال المطلوب لتمشة هده المدارس واهتموا 
بتعليم الفرنسية والفارسية والعرببة والتركية” "© الى جانب المواد الاخرى ٠‏ 


وكان المسبحيون مثلهم فى العناية بأبنائهم من لدن المشرين الامريكان 
والفرنسسين والاتكليز وكانت مدارسهم ال ٠‏ ود رة دو 
العلوم واللغات الى جاني اللاهوت والديانة المسيحة ٠‏ 

أما المسلمون فقد بقوا فى جهلهم وانحطاط مدا ركهم »> و كانت القائل 
أشد السكان انحطاطا وجهلا حتى بمادىء القراءة والكتابة ٠‏ 


با عة" » واذا قا ما تقوله المصادر الحكومية انذاك فيامكاننا أن نقول 

ان ما قر ییو نالعال اا ا فون راد وا کا ارذلك 
کات نننة التتلدين فى غين السلميق اکر ها في الین وود ادق 
هذا الى رسوخ اللهجة الدارجة بين السكان""“ واتخاذها لغة التخاطب 
والحديث بل لغة بعض اللأرخين وكثير من الشعراء وكانت فى بغداد و بعض 
المدن ممزوجة بكلمات أجنسة كالتركية والفارسة يل كانت اللغة التركية 


)5١(‏ الزوراء ‏ العدد 5:١‏ من السنة الثالثة 

(569) المصدر السابق ‏ العدد 86ه من السنة السابعة 

(59) ان المرسلين الدومنكيين قدموا الى الموصل سنة ١٠۷٠م‏ 
٤ھ‏ باحازة من البابا من دکتس الرابع عشر واسسوا مطبعة سه 
٠م ٠۲١۹۷ = ۱۲۷١‏ لطبع الكتب المدرسية بالعربية والكلدانية 
والفر نسية وفتحوا مدارسهم لمختلف الطوائف وكان للراهبات المعروفات 
بأخوات المحبة أثر فى تعليم المرأة بالموصل اذ فتحن مدارس للاناتث 
سنة ١۱۸۷م‏ وكن يقبلن المسلمات كالمسيحيات راجع - تاريخ الموصل 
ص ٣۲٣ ۲٣۲٢‏ ج ۱ وراجع أيضا عن الطباعة فى الموصل مجلة ( لغة 
العرب ) ج ١‏ و٤‏ وه من السنة الرابعة و ج ٩‏ من السنة الخامسة 

٠٠۲ أربعة قرون من تأريخ العراق الحديث ص‎ )۲١( 

(55) الزوراء ‏ العدد 539 من السنة السابعة ۲۹۲١هى‏ 

55 أربعة قرون من تأريخ العراق الحديث کن‎ (YD 

(۲۷) كانت عامية العراق أقدم من هذا العصر وهى تختلف باختلاف 
المناطق غير أن السكان يفهم بعضهم بعضا فيها وان اختلفت فى بعض 
الكلمات والاصوات 


- AA 


فاا کر دوعا اة الاه وان کان كل یا رد ۹ اما 
المصطلحات المهنة فان أكثرها خط من التركية والفارسية وكان سكان 
المدن أكثر من غيرهم تقلا لهذا الدخل بحكم الاخختلاط والاتصال 
ا ا 


المدارس القديمة 

اذا كان 'نمة فضل على اللغة العربسة فى بقائها وسملة من وسائل 
التألف والثر والشعر فى العراق فانما هو للمدارس القديمة التى بقث 
تصارع الجهل والعجمة من كل جهة » والحث فى هذه المدارس من كل 
تاها افر لبس بالسهل المستطاع لانها كانت موزعة فى الموصل وبغداد 
والنجف والحلة وكربلاء والكاظسة واللصرة وسامراء وكانت فى مناهحها 
غير المنظمهة مختلفه باختلاف الحاجه الها وباختلاف السئات والمذاهب ومثل 
هذا العمل يحتاج الى دراسة موضوعة لس هذا مكانها غير أن عرض أهم 
الجوانب فى هذه المدارس ثىء لابد منه لسان القمم العلمة والادببة التى 
تتصل بالحث ٠‏ 

تدأ المدرسة القديمة بتعلم القرآن وأكثر ما يكون هذا لدى الكتانب 
م تعلم الخط ولو بأسظ أشكاله » واذا كان تعلم القرآن موجودا فى القرى 
والارياف ولو بقلة وندرة فان الدراسات التى تله تكاد تكون محصورة فى 
الملدن وفى طقات خاصة من سكان المدن كالاسر الدشة وبعض التحار ومن 
يفد الى المدن من القرى والارياف أو من خارج العراق بضة الافادة من 
العلوم الدينة » وكانت المدارس القديمة فى مناهجها وطرق التدريس فها 
لانو تاشت قدا فى العضون الساقة "6 و كات الاي :لست 
الا ما بقى من القرون الماضبة أو الذى استحدث فى القرن التاسع عشر من 
قل الموسرين وذوى اللر الى جانب المساجد الى كانت ملتقى كثير من 
الطلاب » و كانت هذه المدارس والمساجد التى شهدت حلقات الدرس منتشرة 


Baghdad the city of peace. P. 242. (YA) 


5 


فى بغداد والموصل واللحف والحلة وکربلاء والكاظسة وسامراء والصرة 
ولكنها كانت تختلف قوة وضعفا فهى فى بغداد والموصل والنحجف والحلة 
أقوى منها فى بّسة المدن وكان الطصلاب يصحون وقد يمسون فى هذه 
المدارس والمساجد لستمعوا الى ما يناسب عقولهم ومداركهم »> وقد تضم 
الو و اة اك مق فة واخ و اما اماد ي و ف ورم 
و ستمع الى استىضاح او مئاقشة ٠‏ 


وكان الطالب بدأ بدراسة النحو والصرف ثم المنطق فالاصول فالفقه 
لذلك كان يتلقى هذه العلوم على أساتذة مختلفين فى الغالب » وقد يتصدى 
الاستاذ الواحد لتدريس هذه العلوم وبحضر لديه طلاب مختلفون فى أوقات 
مختلفة ٠‏ وكان فى المدن الشسعة ما يسمى بالبحث الخارجى فى الاصول 
والفقة وعو اة شىء محا يلتنها أحد الأسائةة الكان أو الجهدين 
على حلقة كبيرة من طلابه شرح مادة أو أكثر ويستمع الى نقاش الطلاب 
معه فيد أو يفند » وهذا البحث لا بحضره الا من فرغ من دراسة كلير من 
الكنب فى النحو والمنطق والاصول والفقه وصار أهلا لثل هذه الحوث 
الخارجة ٠‏ وقد يكون طالب الحث الخارجى استاذا لمن دونه وهكذا ٠‏ 
وكانت أمكنة الدوتن.والجوت لسن فها استعداد من كت أو اوك سو 
ما تحويه المساجد من الحصر وما يشسهها ه أما المطالعة والتحضير فانهما 
ضضروريان للطالب النابه قل الدرس وبعده فلا يحضر الا أن يكون فد 
استوعب الدرس السابق وأعد العدة للدرس الحديد ٠‏ وكانت حباة 
الطلاب ‏ الا القلل ‏ حاة قاسبة خشنة و كان معفلمهم يقم فى حجر أعدت 
لهذا الشأن فى المدارس القديمة أو التى استحدثنت أما وسائل الراحة فهى 
مفقودة لدى الكثير منهم » ولم تكن مصادر العش غير دراهم من وقف أو 
زكاة أو ما برسله أهل الطاليب اذا كان وافدا من مكان بعد وكان أهله 
فادرين على اعانته » أو ما يوزعه ذوو الار > وقد يستعين الطاب أو العالم 
الس و ا و فة فته اموا كان من اهيل قري 


5 
ع 
1 


والارياف م بعود الى الدراسة بعد ان بزرود شىء من مال الزكاة ود 


دا و٠١‏ ب 


لا يكفى حاجته » وقد يجد الطالب فى عشه مشقة تعرضه الاستعطاف 


والا 3 ستحداء ٠‏ 


مراجع الطالب : 

ا أهم مصادر الدراسة والثقافة وجود الكتب مسسرة 
سهلة التناول لمن شاء » وفى الحق أن العراق كان غير فقير من هذه 
ا EEE REE‏ 
بغداد ومدارسها الشهيرة غير خالة من عشرات المخطوطات النافعة و كانت فى 
النحف مكثة نسنة فنها بضعة آلاف من المخطوطات وهى من أوقاف الضريح 
العلوى ولم تخل كربلاء والحلة والكاظمين واللصرة من أنواع المخطوطات 
كما كان فى الموصل مل ذلك وكان الكثيرون من رجال الدين فى المدن التى 
أشرنا اليها معنين بجمع الكتب ولكن هذه كلها كانت غير مسرة لطالب العلم 
فقد كان بحال ببنه وببنها فى الاغلب ولا ,سمح له أن يستعير وقد إتعذر 
عله نسخ ما يحتاج اليه واذا استطاع ذلك فقد بخطىء فى الاستنساح وود 
,ضطر الى مشار كة رضقه فى كتابه ٠‏ أما الوراقون والنساخون فقد كانوا قلة 
نادرة ولم تكن ثمة أسواق أو أماكن عامرة يرجع الها طالب العلم فنشسرى 
منها ما يحتاج واذا وجدت هذه الاسواق والاماكن فليس للطالب فدرة عإ 
استنساخ أو شراء ٠‏ أما الكتب المطبوعة فانها لم تعرف الا فى أواخر القرن 
التاسع عشسر وكان بعض هذه الكتب يؤتى به من الاستانة ومصر والشام 
اران الت هد ا شا كانت قاملة لا يستطبع اقتناءها الا ذوو البسار من 
رجال الدين وأمثالهم ٠‏ وعلى الرغم من وجود الطباعة فى العراق منذ أوائل 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر”" "© لم تكن مة طلائع تبشر بحر كة 
تم د لح لوجي اي ارصم 


O‏ انشئت تحور > ف اللوصل وكر بلاء سنة 1661م وفى بغداد 


— e ب‎ 


لا تسطيع أن تنهض بأى عبء من أعاء النشر > أما مطبعة الحكومة فى بغداد 
فانها كانت مشغولة بطبع الجريدة الرسمية ٠‏ وفى مثل هذه الظروف القاسة 
كانت الدراسة تشق طريقها وتتلمس أساب القاء والانتشار وتذلل المصاعب 
بالقلئل من الزاد والكتب وتعتمد ‏ فمما تعتمد عله على الذكاء الموروث 
والقابلات النتشطة ٠‏ 


اختلاف المناهج وتنوع الدراسات : 

شاهد القرن التاسع عشسر فى العراق مدرستين هما امتداد للعصور 
السالفة وأعنى بهانين المدرستين مدرسة الشيعة الاماسة ومدرسة السنة وكانت 
قاعدة الاولى مدينة النتحف وفروعها القوية فى الحلة وكربلاء والكاظمية 
وسامراء » وصدى غير فلل فى بغداد والنصرة أما الثاسة فقد كانت قاعدتها 
بغداد ولعلها فى الموصل لا تقل شأنا عما كان لها فى بغداد » وفى ظل هاتين 
المدرستين حافظت العلوم العربية والدينة على ما بقى لها من تراث فديم على 
الرغم من وقوعها بين تمارات أجنسة تحذبها ذات الممين وذات الشمال ٠‏ 
وكان اتفاق المدرستين فى بعض المناهج يقابله اختلافهما فى بعض المناهج 
الاخرى فقد كان الانفاق فى النحو والصرف والمنطق والسان وما يتصل 
باللغة والادب » وكان الاختلاف فى الفقه والتفسير والحديث والكلام وما 
يتصل بالعلوم الدينة فالسنة لا يعولون فى النواحى الدينة على غير ما آثر 
عن طرقهم » والشسعة لا يأخذون بغير ما صح عن ال الببت عن طرفهم 
أيضا ٠‏ واستمرت هاتان المدرستان فى طريق التقدم والنشاط ود كانت 
بداية القرن التاسع عشر بداية كريمة استطاعت فها الخطا أن تنسع وود 
صادف هذا التقدم رعاية من بعض الولاة فى بغداد وعاية من الولاة الحلملين 
فى الموصل وشجعا من أغنباء الشعة ورؤسائهم فى العراق وايران والهند 
لمدارس النحف وكربلاء والكاظمين وبقمت المدرسة السنة فى بغداد 
والموصل بعد نهاية المماللك والحللدين مستمرة على سيرها العلمى معتمدة على 
الاوقاف ها هدم منها وما استجد » واستمرت المدرسة الشسصة فى سيرها 
العلمى معتمدة على الخيرات والحقوق الشرعبة التى ترسل الى المحتهدين 


- ؤ٠#”#‎ 


من داخل العراق وخارجه » ولم تكن الاوقاف هناك ولا الخيرات والهمات 
والحقوق هنا لتسد عوز الطلاب فقد كان أكثرهم عانق مارو لفن وف 
المورد وكان بعضهم قد لا يجد قوت يومه بل كان بعض رجال الدين الكار 
فى بغداد معرضا للفافة الشد.يدة عندما يغضب عليه الوالى فسلب منه الاوفاف 
ووظفة التدريس أو الخطابة ٠‏ ومثل هذا قلما يحدث للمحتهد الشسعى لانه 
غير خاضع لنصب أو عزل من قل أبة سلطة ٠‏ ومع كل هذا كانت الدراسة 
نشطة وكان الاقال علمها يزداد سنة بعد اخرى وكانت اللحف وغيرها من 
المدن الشسعة المقدسة مثابة لمات الوافدين من داخل العراق وخارجه 00 
هؤلاء يفدون للدراسة حتى اذا تز ودوا منها عادوا الى مواطنهم لنشر التعاليم 
الدينة وقد يقى بعضهم لنال درجة الاجتهاد ٠‏ غير أن عدم التنظيم هى 
المناهجح وعدم الرقابة والامتحان فى الدروس الى جانب الفقر الذى كان 
بتعرض له كثير من الطلاب كان كل ذلك يحول دون مواصلة الدراسة 
لاغلب المنتظمين فى هذا السلك فقد كان هؤلاء يتقف بهم التحصل عند 
المادىء القليلة وكان بعضهم يصل الى درجة لا بأس بها من العلوم الدرنية 
فعود الى المديئة أو القرية التى جاء منها لمقوم بنشسر الدين وأحكامه وقليل 
من هؤلاء من أتسحت له الفرص لمواصلة الدراسة فى كل أنواع العلوم 
والفنون المعروفة » وقلل منهم من وصل الى درجة نهىء له قابلة التأليف 
والابتكار أو اضافة شىء جديد الى القديم المعروف ٠‏ 


ولقد كان التعخصص مفقودا أو فى حكم المفقود الا فى الفقه والاصول 

فان العلوم اللسانسة لم تكن فى الحقيقة الا وسائل ,يصل بها طالب العلم ‏ 
حاول الوصول ‏ الى الغاية التى درس من أجلها وهى الفقه على الاكثر » 
لذلك كان الفقهاء أكثر من اللغوبين والنحوين ولذلك كثر المحتهدون فى 
المدن الشسعة والفقهاء فى بغداد والموصل وقل” المنصرفون الى الدراسات 
م اللغة والنحو والصرف والسان والادب الا ها كان جمعا أو تعلقًا 
رشا مط !و تأللفا لس فه من الحدة والطرافة ما يغنى عن 


المصادر القديمة ٠‏ 


د ۳ ب 


أما التاريخ الاسلامى القديم فقد كان الاطلاع علبه فى حدود بسيرة 
الا ما كان من تاريخ النبى وغزواته وتاريخ ال الت > وفد اهتم بعض علماء 
بغداد والاكراد”” © بالنواحى الصوفية فكتبوا عن مشايخ الطرق وأربابها 
وأغرقوا فى تراجمهم وكراماتهم ٠‏ ولكن هذا كله لا يعنى أن العراق فى 
القرن التاسع عشر لم بأت بجديد فقد كان حافلا بعشرات من الفضلاء 
وكات شهر تة بعلمه وأديةت ولاسسما الفقه والشعر ‏ أوسع انتشارا وذيوغا 
منها فى القرون السالفة التى خضع فبها للحكم العثمانى غير أن من رجال 
العلم من اتخذ الدين وسلة للدنيا وجمع المال ومنهم من كان اصبعا تحر كها 
الدولة للشغب على السكان ومنهم من بنى وشيد وتملك الضياع والساتين 
وتملق الحكومتين العثمانئة والايرانية وهؤلاء لا يزال أبناؤهم ير ثون 
ما تر كوه لهم فى بعض مدن العراق' ۰ 
الناليف وأهم الؤلفات : 

لعل فيما قدمته من هذه الدراسة ما يكشف عن نواحى التأللف فى 
العراق ويوضح الخطوط العامة التى سلكها المؤلفون وقد كان للحاجة أثر 
كبير فى نوجمه رجل الدين وغيره الى الانتاج والكتابة فقد كان للفقه أولوية 
على كل شىء وكان لكل مجتهد شيعى أو عالم من فضلاء السنة كتاب دينى 
قد بكون من وضعه وقد يكون ‏ وهو الاكثر ‏ شرحا لكتاب قديم »ثم يأتى 
بعد ذلك فى درجات مختلفة تناول العلوم والفنون الاخرى كالتفسير 
والحديث والرجال والاصول والعقائد والمنطق والبلاغة والادب والتاريخ 
والتصوف والفلك وما كان مألوفا فى الدراسات آنذاك ٠‏ وقد كان من هده 
النزاسات ها نة اسا كلق والاضول: :والتفوين ومتها ها ك اميا ود 


(50) فى الاكراد فضلاء يكتبون بالكردية والفارسية والعربية 
ولكن قابلياتهم فى التدريس ليست كغيرهم راجع ‏ مقامات الالوسى ل 
ص ۲١‏ ے ۲٣‏ ۰ 

)۳١(‏ تأريخ هؤلاء معروف لدى العراقيين ولكنا أضربنا عن التفصيل 
والتسمية لثلا نثير ما نحن فى غنى عن اثارته 


-59١8# 


لا تقتضنه الحاجة أحانا » وقد يكون من هذه المؤلفات ما يقصد به ارضاء 
السلطان أو الوالى » وقد يكون منها ما بقصد به ارضاء عالم داو شاق 
أو وججه من ذوى السار » أما الكتب التى تمثل الخصومات الدينة والمذهسة 
فقد شهد القرن التاسع عشر كيرا منها ٠‏ 
ولعل للاهرة المؤلفات الديشة لا تقل عنها ظاهرة المؤلفات الادبة وهى 
مؤلفات لا تعدو الجمع من القديم والحديث وتدوين آثار الشعراء وجمع 
القصائد التى تقال فى مدح عالم أو وجه متنفذ أو رثاء أحد هذين ٠‏ ومن 
أهم المؤلفات التى ظهرت فى هذا القرن كتاب روح المعانى فى 'نفسير 
القرآن والسيع المثانى للسسد محمود شهابالدين الالوسبى”" © المعروف 
بأبى الثناء وهو مأخوذ عن تفسير الامام فخرالدين الرازى مع حذف واضافة 
نفد كثير من تفاسير المتصوفين وقد طبع فى مصر سنة ١8001(ه ٠‏ وكتاب 
جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام للشيخ محمد حسن صاحب 
الجواهر المتوفى سنة ١ه‏ فى النحف وهذا الكتاب من أمهات كنب الفةه 
عند الامامبة أما الاصل فهو للعالم الحلى المشهور جعفر بن الحسن الهذلى 
المعروف بالمحقق المتوفى سنة ”لاه ٠‏ وكتاب ( الفصول فى علم الاصول ) 
للشسخ محمد حسين بن عندالر حبمع المتوفى سنة ١5ااه‏ وهو من علماء 
كربلاء ٠‏ وكتاب ( ايضاح الكلام فى شسرح شرائع الاسلام ) الشيخ 
عدالحسين الطريحى التحفى أما الاصل فهو للمحقق الحلى مار الذكر غير 
أن هذا الشسرح لم يشتهر كشرح صاحب الجواهر الذى سبق ذكره ٠‏ 
ومنها كناب ( متن المقال فى أحوال الحديث والرجال ) للشبخ الطريحى 
أيضا ٠‏ وكتاب ( كشف الطرة عن الغرة ) لابى الثناء الالوسى وهو اختصار 
لدرة الغواص وشرحها وقد طبع بمصر سنة ١١٣ف‏ ه٠‏ وكتاب ( شرح 
البرهان فى اطاعة السلطان ) للالوسى أيضا ٠‏ وكتاب ( شهى النغم فى ترجمة 
شخ الاسلام وولى النعم ) للالوسى أيضا وقد ترجم فه للنسخ عارف حكمة 
شخ الاسلام فى الاستانة ٠‏ 


(۴۲) الفقه بطلب من الوالى على رضا اللاظ 


ال 1*80 — 


وللالوسى رحلات وکنب اخرى اعتمدنا عليها فيما اعتمدنا عله من 
المراجع ٠‏ ومنها كتاب ( مطالع السعود فى أخار الوالى داود ) للشبخ عثمان 
ابن سند اللصرى الوائلى وهذا الكتاب لا يزال مخطوطا فه تاريخ وفه شعر 
للمؤلف نفسه وهو من أهم المراجع النى تتصل بهذا البحث ٠‏ وكتاب ( نزهة 
الدنسا فى مدائح الوالى بحى ) لعدالافى العمرى وقد جمع فيه ما نظم 
الشعراء فى مدح بحى الحللى والى الموصل ء 

ومنها كتاب ( وشاح الرود والجواهر والعقود فى نظم الوزير داود ) 
لنشيخ صالح التميمى ولكن هذا الكتاب فد اختفى مع كتابه الثانى المسمى 
( شرك العقول فى غربب النقول ) الذى أرخ فيه اربعين السنة الاولى من 
القرن الثالك عشر للهحرة ٠‏ 

ومنها كتاب ( العقد المفصل ) للسيد حدر الحلى وهو على غرار الامالى 
وقد ألفه لصديقه العالم الشاعر الحاج محمد حسن كة أحد تجار بغداد 
وقد طع هذا الكتاب سما بعد سنة «#١ه‏ فى بغداد ٠‏ و ( دصسة القصر ) 
للمؤلف نفسه ٠‏ ومن كتب العقائد كتاب ( النفحات القدسة فى الرد على 
ا ری 

وقد شاع فى هذا العصر شرح القصائد الدشة والصوفة وممن اشتهر 
بذلك أبو الثناء الالوسى فقد شرح لعدالباقى العمرى قصدة فى مدح الامام 
على واخرى فى مدح الشيخ عبدالقادر الكلانى » وهذا الذى ذكرناه لس 
كل المؤلفات التى ظهرت فى القرن الناسع عشر أما دواوين الشعر فانها 
كثيرة استعر ضنا معظمها فى الاب الثانى من هذا الحث ٠‏ 


نثر المؤلفين والادباء 

لس من الاجحاف أو الفبن أن تقول ان النثر فى العراق كان 
امتدادا لخط يدا أوله من عصر الانحطاط فلم يكن كل اثر قد طاوعته 
الاداة ومكنه الذهن من تطويع المعانى ٠‏ نعم كان فى العراق نثر علمى ألفت 
به َك الفقه والاصول والحديث والتفسير وأمثالها ولكن هذا ال لس 


واد 


دلبل الابتكار والتحديد لتظهر فه المزة الادبة بل هو اعادة وتكرار للقواعد 
القديمة مع شىء من اضافات المؤلف »> والمفروض فى النثر العلمى أن يخلو 
من المالغات والخال والزخرفة وأن يسلم من الاخطاء التحوية واللغوية لانه 
يتعلق بمسائل وأحكام يجب أن توضع فى قواليها الخاصة بها ون لا يكون 
فبها زيادة أو نقصان ٠‏ أما النثر الادبى فانه غير خاضع للقيود العلسة 
والمنطقة الا فى حدود وافعه وصوره النى وضع من أجلها وهى لأدية 
الغرض والتعير عن فكرة سليمة تعيرا جسلا مقولا » ولكنه كالنثر العلمى 
هى خضوعه لقواعد اللغة والنحو غير أنه لا يمتنع عن الخال والعاطفة 
والمالغات فى حدودها الألوفة فلا اغراق ولا تهويل ثم هو فى مقايسه 
الصححة ما كان بععدا عن التكلف والزخرفة المصطنعة وعن اسسخدام فنون 
المدبع استخداما لا جمال فيه ولا فنة » ومثل هذا النثر فل” ان شهده الفرن 
التاسع عشر فى العراق ل فل أن كي من سما بالاسلوب عن مسسوى 
القاضى الفاضل تر قع به الى ابن العمد فلا ترسل فى الاسلوب ولا دقة فى 
الما انها كان هدق :الا أن يأتى بالاسحاع والفواضل وأن بحسن 
وبودى ويكثر من المترادفات وأن بزخرف ويلون وقد يأنى بأمثلة وشواهد 
من الشعر تتخلل نثره كأنه يكنب مقامة أو يضع خطة ٠‏ وحتى ذلك التاريخ 
القلل الذى كتب عن العراق كان خاضعا للسحع والفواصل وعدم العنابة 
بالحقائق التاريخة التى كان أكثرها يضيع خلال الاسجاع والمالغات1"59 ٠‏ 


(؟؟) مما يمكن الحاقه بهذا النثر ما كانت تنشره جرائد الحكومة 
التى صدرت فى أواخر القرن التاسع عشر وهى جريدة ( الزوراء ) وقد 
أنشسأها الوالى مدحة وصدر العدد الاول منها فى يوم الثلاثاء الخامس من 
ربيع الاول عام ۱۲۸۹ھ الموافق للسادس عشر من حزيران عام 1455م 
وجريدة ( الموصل ) وقد صدرت عام *“١٠١١اه‏ ١۱۸۸م‏ وجريدة (البصرة) 
وقد صدرت عام ۳ اص هام وهده الجرائد ‏ ولاسيما الزوراء ‏ كانت 
تراعى اللغة التركية الى جانب اللغة العربية الضعيفة بل كانت تطغى عليها 
العامية المبتذلة الا القليل مما كتب فى أواخر القرن التاسع عشر وقد 
ذكرت بعض النماذج مما كانت تكتبه جريدة الزوراء راجع المحواشی ۷۹ 
و۲ و١٠١١‏ من الفصل الاول 


¥+ م 


ولم تکن موضوعات النثر على شىء من التحديد هما هو معروف قديما 
فهى لا .عدو مقدمات الكتب وبعض دواوين الشعر والتقاريظ والرسائل 
والرحلات والعرائض التى كانت ترفح الى السلطان والولاة والحكام فى 
ال عا :للق م وجا ی عن ی ف ا ا ار انه 
لا يعدم بعض الصور التى بمكن أن تؤدى وظفتها فى مجال النثر العام من 
حث الاسلوب والموضوع وهو على ما شه من فصور عن اللحاق بالشعر ‏ 
كان لا يعدم ألوانا من تصوير السساسة والمجتمه ° 2 


نهضة الشعر : 

ان الادب العربى فى نهضاته القديمة لم يكن ولد المصادفات بل كان 
ولد حركات قوية وملكات أصلة وبيئات مهنئة ققد ساعد على موه وتطوره 
خلفاء وملوك وأمراء ووزراء وساعد على نموه وتطوره مواهب فذة وعقريات 
خلافة مدعة وبثات تت المواهب وترهف الشعور وتغذى الاحساس وتنمى 
الملكات > وتلاقت هذه الاساب وغيرها فأتحت أدبا عربا خالدا لا يستغنى 
عنه ما دامت اللغة العربة قائمة حة » وشعرا لا يمل ما دامت النفوس تهتز 
للغناء وتطرب للانشاد ٠‏ 


0 


أما فى القرن التاسع عشر فقد خلا العراق من خليفة يشب أو أمير 
يهب او وزير برعى عدا ما سحله الثلث الاول منه لواللين من ولاة بغداد 
هما داود المملوك على ظلمه وتعسفه وعلى رضا على فونه وبطشه » وعدا ما 
ی ا ا للولاة الحلدليين فى ا ا فى الثلثين الاخيررين فقد قل 
ان د اراق :واا او ا كما وري ارا وأثابهم الا القئل ممن كان 
الوقوف على أبوابهم مشوا بكثير من الذل والاستعطاف وقد ذهب هؤلاء 
ولس لهم أثر بارز فى نهضة أدببة أو حركة علمية ٠‏ والذى عرفناه من 
تاربخ القرن الناسع عشر فى العراق أن أكثر الشعراء ‏ ومثلهم رجال الدين 


(55) راجع ما نقلناه من عبارات أبى الثناء الالوسى فى الفصل الاول 
ص ٤۳‏ و٤٤‏ 


ا ۸4۸ - 


اللارزين ‏ قد عاشوا فى ضبق ونكد”” © » وكا نبعضهم يعمل فى الاسواق 
ار ا برق ا '© ولم يدفعهم الى نظم الشعر غير حب الشعر 
وود سجل الكثير منهم صورا تمثل الى مدى بد ما كان يعانيه اولئك من 
شغلف العش وضق منابع الرزق ومن ذلك فول السيد حيدر الحلى ١‏ 
شعراء الفرات انذاك 
لا عدا نمسم الهحاء أاسا كان وسم المديح فهم غريا 
صغ الله أوجه السض والصفر بحظ الذى يكون أدييا 
کي أعازت مجان الذهر فوا لوا عة الرمان عو ها 
وفوله 
وخ مق :وان أضلدت: 13 :عدم من نروة ا سو م اکت 
أما الاخرس الغدادى فقد أكثر فى هذا الموضوع ومن ذلك قوله 
5 . 2 0 2 7 ع ۸ 
للشعر لا حظ له فى زمان الحهل والقوم اللثاه”* ١‏ 
وفوله 
وأنفقت أبامى على غير طائلل ٠‏ فلا منهلا عذبا ولا عشة رغد“ 
وقوله 
ومن مص.سن الايام مد حى عصابة بذات بدا هم وما NT‏ 
ومثلة السسد ابراهم الطاطائى فقد فال 
لقد سم الله رزق الورى وفتر بالرزق ا ا 


(5؟) يقول أبو الثناء الالوسى بعد تخليه عن منصب الافتاء وانصرافه 
الى اتمام تفسيره معبر١‏ عن عوزه حتى كدت آكل الحصير وأشرب عليه 
مداد التفسير راجع ( غرائب الاغتراب ) ص 50 

(f)‏ راجع ( نهضة العراق الادبية فى القرن التاسع عشر ) للد كتور 
محمد مهدى البصير ص ١١‏ 

(9؟) ديوان السيد حيدر الحلى ص 356 و٣١٠‏ 

(۳۸) الطراز الانفس ص 59+ 

(۴۹) من مجموعة للاخرس لم تنشر ص ۴١‏ من نسختى الخطية 

٠٠١۲ الطراز الانفس ص‎ )٤٠( 


2 ۹ 


وهل افعى أنى شاعر تضر وتتقع أشعاريه 

أدوت ووک رة ادي ا ا ا 

أما السد جعفر الحلى فانه يقول 

ملكت فكرتى بكار المعانى والى الآن ما ملكت كتابا؟ *) 

ولعل الشاعر هنا لا يذهب بحدا فى خاله فدعى أن الشعر كان يأئنه 
وحا والهاما دون أن قرا كابا وانما كان محتاجا لا بستطبع أن يشسرى 
الكتاب لقرأه هجمع بين الفخر بنفسه وبين واقع حباته ٠‏ 

واذا عرفنا أن كار الشعراء فى القرن التاسع عشر كانوا لا ,يجدون 
ما يكضهم من وسائل العش أدركنا تعلبل تلك الظاهرة الادبة التى سنت 
على ضفاف الرافدين فى القرن التاسع عشر > وتعليل نلك الظاهرة لا يعدو 
فوة الاسسمرار وعامل البيئة الطبيعة واليؤس الذى يدقع الى التذمر وارهاف 
الشعور الى جانب ثشىء من الرعاية كان يلاه بعض الشعراء من بعض الاسر 
الفنة فى العراق والى جاس الحركة العلسة التى نشطت فى المدن الشهيرة » 
ومما لا شك فه أن البئة العراقة بمناخها المغير المتقلب وبحرارة صصفها 
وبرودة شتائها وبأنهارها وجداولها ونخلها وحقولها وبأريافها وصحاريها فد 
شحذت المواهب ودفعت بها الى الانتاج وان الحركة العلسة التى نشطت فى 
بعض المدن قد ساعدت عامل السيئة الطسعية على النشاط الادبى وتطور الشعر 
ون و ا فة ال اكل رشا 

وفد انفردت مدينة النحف ومثلها مدينة الحنة بهذه العوامل المؤئرة فى 
تكوين نهضة شعرية عزيزة الجانب ٠‏ كانت الحلة فى موفعها الجغرافى 
الجسل موطنا من مواطن الشعر بل كاد الشعر أن يكون يها سليقة يجرى 
غل كل لان وخا أن رف من موقا اتا تطن عق جادى القرات 
بالقرب من بابل القديمة وقد تعائقت علمها ظلال النخل وأفاء الشجر 
الوارف وعلى هدى غير بعد منها تنساب الفروع والجداول خلال الواحات 

۲۷۲ دیوان السيد ابراهيم الطباطبائی ص‎ )٤۱( 

٠ ٠١ سحر بابل ص‎ )٤۲( 


۰ا 


الخضر » و كان لها من تاريخها القديم ميراث ضخم من العلم والادب والشعر 
الكثير وقد حافظت على هذا الميراث وسارت على نهحه وتعدد فبها الشعراء 
وقالة القريض الرقيق والثائر وكان نظم الشعر لدى سكانها سهلا مطاوعا 
حتى على ألسنة الاسين الذين لا يقروّن ولا يكثون فأتون به عذيا جملا 


ا 3 َ 3 ل . E)‏ 
ا حو سه على وواعد اللغه واوزان العروض” چ 


أما ندينة لحل فانها #تشتلف عن مديئة البحلة فى موقعها اذ هى أشنه 
ما تكون يصومعة أفست عل جل صحراوى لاأعاة مهولا شر وكانتك 
ثر تفع عن الفرات القريب منها شرقا ارتفاعا غير قليل قلا يصل المها ماؤه 
وكانت حاجتها الى الماء فد تشتد فى كثير من الاحان فتصل الى درجة العطش 
وقد بقمت هذه المدينة داخل سورها تطل على ,بحيرة جافة فى المنحدر الغربى 
مها ولس فى لك الجر ة أو ذلك التخدو امن النخل: والسيحر :الآ القلل 
ا ا يقالن ن اناق اراق الوشطى و وا ف 
صحراء نجد وتقلبها الفصول بين سموم الصيف الشديد وزمهرير الشتاء 
الحاف ويعانى أكثر سكانها مرارة الفقر والعسر وهد ساعد على بقائها شامخة 
مى هذا المكان المنعزل كونها ملتقى الشبعة يؤمونها لزيارة ضريح الامام علي 
وكونها مدينة علسة نشطت فيها الحوث الثسعة على مذهب الامام جعفر 
الصادق وجمعت فنها أسفار كثيرة من المخطوطات منذ القرن الخامس 
للهجرة » هذه المدينة بما فبها من علم وأدب وبما فى حاتها من خشونة وبما 
لسكنها من تقلب بين الحر والمرد ولأفقها من صفاء وجمال كانت ذات ا 
كير فى تفتح الاذهان وتوقد الشعور وارهاف الحس فقد تخرج فبها كثير 


من اأشعراء وغصت نواديها ومحافلها بعشسرات منهم واستمعت الى مسجلاتهم 


(9؟5) راجع نهضة العراق الادبية فى القرن التاسع عشر ص ۲۹٤‏ - 
556 

)٤٤(‏ كانت النجف عامرة بالعرب أيام المناذرة وكانت الاديرة منتشرة 
فيها حتى مدينة الخيرة القريبة منها وفيها عيون نابعة تمتد الى الصحراء 
راجع ( البلدان ) لابن الفقيه ص ٦۸۷‏ 


- ۱٩۱ - 


ومطارحاتهم والى جدهم وفكاهاتهم وكانت محافل الانشاد ومواسم الشعر فى 
ا الافراح والاحزان تشحجع على نلم الشخر وتدقع الشعراء عل 
الاسسمرار والصعود ٠‏ 

وقد شهدت بغداد نهضة شعرية مرموفة ايام الوالى المملوك داود 
فالوال عل وهاه وانتنوت لك النهضة ولكها كاتنت اضف هنا كانت 
عله ٠‏ وقد أسهمت مدية الموصل بنصس غير فلل فى بناء النهضة الشعرية 
فى عصر الولاة الحليلدين ثم ضعفت الحركة فيها بعد هؤلاء ٠‏ 

أما الاسر التى ساعدت على انمو النهضة الادبسة فهى غير قللة فى المدن 
العراقبة ومن هذه الاسر من جمع بين العلم والادب كا ل الشيخ جعفر الكبير 
المعروفة بأسرة ( آل كاشف الغطاء ) وأسرة بحر العلوم والأعسم وغيرهم 
فی اللحف »> وکال القزوينى فی الحله وال الالوسى والحسل فى بغداد » 
وال غ رالا فى ا لرل ون الا اة ال و ودارا 
آل باش اععان والزهير وأمراء كعب فى الصرة وأطرافها وكان فى آل كة 
والشاوى آدياء وشعراء کما کان فهم من أخذ من العلوم الديشية بنصب 
غير فليل ٠‏ 


موضوعات السعر وطريقة الاداء 

لم تختلف موضوعات الشعر فى القرن التاسع عشر عما كانت عله فى 
القرون السابقة ولم يستطع الشعراء أن يحددوا تجديدا بارزا ملحوظا إلا 
فيما ندر من وصف بعض المخترعات كالترامواى”” *2 والاخرة” ©» وأسلاك 
البرق*4 والساعة** *© وصفا غير فنى > فقد التزهوا بالموضوعات القديمة 


(595) راجعم دیوان السید ابراھیم الطباطبائی ص ۷۱ 5لا ب 
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ص ۲۷ 


۲ا - 


من المدح والتهانى والرثاء والغزل والمداعات والأخواسات ونظم التواريخ 
للحوادث والمنشاات وأكثروا من مهدح آل الست ودثائهم كما أكثروا من 
شعر التوسل والتصوف ولهم فى الحماسة والفخر والتذمر والشكوى 
والتنديد بالظلم شعر غير فلل ولم تخل بعض الدواوين من شعر الهجاء 
ولكنه فلل بالنسبة للموضوعات الاخرى ٠‏ 

أما طريقة الاداء ققد كانت مختلف باختلاف الناسة فالرثاء لا يعدو 
القصيدة ذات القافة الواحدة والمدح كالرثاء ولكنه قد يأخذ طريقة الموشح 
كما فى شعر السيد محمد سعيد الحوبى وبعض قصائد السيد حيدر الحلى * 
وأبرز ثىء فى موضوع المدح والتهانى ما فى التصيدة من مقدمة تقليدية قد 
تكون غزلا أو وصفا للخمر وقد مكون نسببا مصطنعا يخرج فيه الشاعر عن 
سنه وشه فى صحراء نجد ووديانها ٠‏ وكان التخميس والنشطير من طرق 
الاداء التى شاعت فى هذا العصر ولاسيما فى موضوعات الدح والتهانى 
والفخر والحماسة والشكوى ٠‏ ولعل فى الفصول الآنة ما يكشف عن 
جوانب كثيرة من خصائص الشعر فى القرن التاسع عشر 


- ار ¬ 


ابا اتان 
الشعر اسياسي 


٠ الشعر السياسى : معناه وتطوره‎  ديهمت‎ ١ 

؟ ‏ الفصل الاول : الشعر والحوادث الوهابية ٠‏ 

 "‏ الفصل الثاني : الشسعر بين الحس العربي 
والشكوى العامة ٠‏ 

٠ الفصل الثالث : ثورة الشعر في ظل العقيدة‎  : 

ه ‏ الفصل الرابع : الشعر في ركاب الدولة ٠‏ 

٠ الفصل الخامس : القيم الفنية والموضوعية‎ - ٦ 
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مید 
الشعر السياسى معناه وتطوره 


لمل من الضرورى فى دراسة الشعر الساسى الحديث أن نقدم له 
بشىء من الايضاح والنفسير لمعنى السياسة عند القدماء والمحدثين ولمعنى 
الشعر الذى يلامسها ويتصل بها ففسمى شعرا سياسيا ٠‏ وأن نشير بايجاز 
الى هذا النوع من الشعر فى تاريخ العرب وآدابهم ٠‏ 

ان كلمة ( سياسة ) عند العرب تعنى اندبير شؤون الناس وتولى أمورهم 
والرياسة عليهم ونفاذ الامر فيه“ وهى أيضا استصلاح المخلق بارشادهم 
الى الطريق الصحبح”" ٠‏ أما عند المحدثين فهى تعنى حكم الامم أو فن 
هذا الحكم ٠‏ وهى كما تتصل بنظم الدولة فى الداخل تتصل أيضا بنظمها 
والتزاماتها مع الدول الاخرى" ء وما دامت السياسة كما حددناها فى هذه 
التعاريف المشهورة فان الشعر الذى يلامسها ويعر عنها سمى شعرا سناسا 
سواء تناول نظمع الدولة الداخلية أو مس مكاتها الخارجة بين الدول 
والاقطار وسواء التزم جانها ودافع عنها أو وقف ماوثما لها ولاعمالها ٠‏ 
ولس من الضرورى فى هذا الشعر أن يعبر عن رأى يقره المجتمع هقد 
يكون الرأى خاصا بالشاعر أو بفئة قللة ممن تنتظمهم تلك الدولة م كذلك 


) راجع لسان العرب والقاموس فى هادة ( سوس‎ )١( 
طبع مصر‎ ۲۰١۷ ص‎ ١ (؟) راجع ( رسائل اخوان الصفا ) ج‎ 
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لبس من الضرورى فى الشعر السباسى أن يلتزم البراهين والتفاصيل بل 
يكضه أن يلمح ويوجز ورترك التفاصيل والجزئيات اللتاريخ وللناس لاله 
ولبد العاطفة والخال ومثل هذا الشعر الذى لا يلتزم البرهان والاحتجاج 
يدخل فه المدح والهجاء والحماسة والفخر والوصف والرثاء والغزل 
شا متى ما كانت هذه الفنون تتصل بحكم أو مذهب وان لم تعالج 
النظريات الساسية بالشرح والتفصل ٠‏ هذا هو الاصل فى الشعر بوصفه 
فنا يقاس بخابته التى برهى البها غير أنه لم همل الناحبة التفصيلية فى كل 
صوره بل عالجها فاحتج وساق اللراهين وتناول المعانى الحزثية مع احتفاظه 
بخصائصه الفنئة ٠‏ 

وليس من الضرورى فى الشعر السيامى أيضا أن يكون تعبيره عن 
السياسة ‏ سلا او ايحابا ‏ ناشمًا عن عقيدة يؤمن بها الشاعر ويدين بها بل 
هد يكون ذلك ناشئا عن طمع فى مال أو منصب أو خوف من شر أو عن 
صلة خاصة بين الشاعر والحاكم ومثل هذا يعد تأيندا ساسا غير مباشر 7 ٠‏ 
هذا الضرب من الشعر كان فى كل عصوره وآفاقه من أبرز المقاسس فى 
رسم الجانب السياسى لحياة العرب ونظمهم حتى البدائية منها أو الثنسهة 
بالدائية » وكان وسملة هامة من وسائل التعمير التى تناولت السساسة منذ 
العصر الحاهلى فقد كانت القسلة العرببة آنذاك أشه ما تكون بالصورة 
الملصغرة للدولة “ بوصفها ذات مكان ووحدة ونظام ورئيس يشرف عليها » 
وكانت صلتها بالقائل الاخرى تشبه صلات الدول الآن”'' ولو الى حد 
فلل ٠‏ واذا استعرضنا الشعر الحاهلى فى جملته وتفصله وجدناه فلا 
يخضع فى تجاربه لسيادة القببلة ومكانتها بين القبائل الاخرى وان كان 
غنائيا بشمل معظم الموضوعات » فهو يستمد مقومات القسلة فى اطارها الداخلى 
حين يعتز بها ويمدح رجالها وأعمالها وقد يثور عليها ويؤنبها لانها قصرت 

() راجع المصر السابق ص ۱١‏ و٣١‏ و٤١۲‏ و٥١٣‏ 

(5) هذا الشسعر اعتمد عليه الامويون أيام عبدالملك بن مروان 


(1) تأريغ الشعر السياسى ص 5 
(۷) فى الادب المقارن _ لعبدالرزاق حمیده ص ۱۰۷ 


- ۱۹۷ - 


فى حماية أو تخاذلت فى موقف > وهو يستوحى مكانتها الخارجة حين 
يفتخر بها أمام القائل ويذكر أيامها ويهجو أعداءها وينازل خصومها من 
الشعراء ٠‏ ولقد كان الى جانب هذه الانواع نوع آخر ثائر لا يمس القبيلة 
فی شىء من ذلك بل كان يمس النظام القبلى عامة من حمث اضطرانه ويمس 
النظام الاقتصادى من حيث تقصيره فى حماية الافراد من الجوع والحاجة » 
وهذا النوع من الشعر يكاد ينفرد به الشعراء الصعاليك الذين كانوا ثاثرين 
على الفقر والعوز“ ٠.‏ 

واذا تركنا العصر الحاهل لنستعرض العصور التى ثلته فاننا برى 
الشعر السنابى قد تطور واتسع نطافه من حيث الموضوعات شحة لتطور 
الحكم والنظم عند العرب بعد ظهور الدعوة الاسلامبة وقد شهد صدر 
الاسلام صورا كثيرة تؤيد الحكم الجديد المتمثل فى الدين الاسلامى وتدافع 
عنه وترد على الجاس المناوىء الذى تمثله صور اخرى لس لها حظ فى 
الدراسات كحظ تلك > وجاء العصر الاموى فنشطت الاحزاب التى اتخذت 
من الدين الاسلامى شعارا لها و كان أقواها الحزب الاموى الحاكم ثم حزب 
العلويين الثائرين فى وجه الحكم الاموى »> ثم الخوارج الذين استمر 
صراعهم طبلة الحكم الاموى ودون هؤلاء حزب الزبيرين الثائرين على بنى 
أمة أيضا » وفى عصر هذه الاحزاب كانت النزعات القلة قد عادت الى ما 
هو أشد من الجاهلية فى الصراع والتنازع وكان هذا كله مؤثرا قويا فى 
توجبه الشعر السياسى الى حيث بتمثل فيه الصراع القائم بين تلك الاحزاب 
وتاك القائل والى حبث يمثل الآراء والعقائد السباسية ويصور الحالة العامة 
حتى الفقر والحاجة ٠‏ 

ولما أديل الحكم الى العباسبين انتقل الشعر الى تأييد البيت الهاشمى 
من عباسيين وعلويين م انقسم بعد برهة وجيزة الى شطرين أحدهما مع 
الجانب العابى وهو الغالب وثانيهما مع الجانب العلوى بعد أن ظهر عداء 
العباسيين لآل علي » على أنه كان الى جانب هذا صور غير قليلة ليست فى 


(8) استمر هذا النوع من الشعر طوال العصور 
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جانب اولثك أو هؤلاء كالشعر الذى مدح به بعض الامراء والوزراء أو 
رؤساء القبائل من غير المباسيين أو العلوين وكالشعر الذى فيه تلميح أو 
تصريح بالاستباء من الحكم والسساسة » هذا فى العراق أما فى الشام ومصر 
والمغرب والاندلس فانى أترك التفصيل الى المراجع الكثيرة الثى عنيت 
تسحل هذا اللون من الشعر ٠‏ 

ولقد استمر الشعر السامى فى طريقه المرسوم له يؤيد ويناوىء ولكنه 
فى أواخر العصر العباسى حتى نهاية القرن التاسع عشر قد استحال معظمه 
الى مدح وتأييد للحكم أن كان ذلك الحكم وفى أى قطر من الاقطار العرسة 
وقد فقد فوته فى فنه وموضوعاته الا القلمل مما كان يصدر عن بعض 
الشعراء الذين لم يرافقوا الحكم أو يتصلوا به اتصالا ماشرا والا ما كان 
للشعراء العلويين الذين طعوا شعرهم بطابع التشيع والولاء لآل علي ء 

ولقد تركت التفصل فى دراسة التطور الذى رافق الشعر الساسى 
فى كل أدواره لان ذلك لم يكن من عناص الموضوع انى تتناوله هذه 
الدراسة الخاصة بالقرن التاسع عشر وانما استعرضت هذا التطور بايجاز 
- الى جانب نوضيح المعنى - لكى أقنف على مظاهر التشابه بين الشعر السياسى 
فى القرن التاسع عشر وبينه فى العصور القديمة ولكى أربط الصور النى 
رسمها شعراء العراق فى القرن الناسع عشر بأمثالها من الشعر القديم ان لم 
يكن فى الفن والاداء ففى الموضوع والغاية فان فى هذه الصور ما يبخضع 
للحكم ويؤيده كمدح السلاطين والولاة ومن دونهم من الموظفين سواء جاء 
هذا المدح فى مناسة عامة أو جاء فى مناسة خاصة أو كان صادرا عن طمع 
فى مال أو منفعة يقصدها الشاعر لنفسه”'2 » وان فى هذه الصور ما يدل 
على تذمر واستباء من الحكم وفساد النظام وان كان قليل الصراحة والجرأة » 
وفيها ما شاع من مدح الزعماء العرب ومن الحماسة والفخر والاعتزاز 

(9) فى بعض دواوين الشعراء قصائد فى مدح جعض الحكام الايرانيين 
كناصر الدين شاه وابنه مظفر الدين وغيرهما وهى تتصل ‏ فى الغالب ب 
بما يقوم به هؤلاء من تعمير العتبات المقدسة وقد تركت ذكر هذه القصائد 
لقلتها ولانها لا تؤلف موضوعا سياسيا واضحا 
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الى او اة ا خي مالقا و د الو رها خضل 
بالشكوى والتذمر من الحاة وما ,يعبر عن الحاجة والفقر 'شحة لفساد الحكم 
وفساد النظام الامتصادى + وهناك نوع هام هن الشعر السسامى فى القرن 
التاسع عشر وهو الذى صور اتجاه التسبعة وأثر السياسة والحكم فى حاتهم 
العامة فقد برز هذا الشعر واضحا فى شعر المراثى لآل الست وفى القصائد 
الكثيرة التى وجهت الى المهدى المنتظر ٠‏ 

والى جاس هذا وجدنا لونا آخر من الشعر الساسى ظهر فى العراق 
خلال القرن التاسع عشسر وهو الشعر الذى حارب الوهاسين وعقيدتهم » 
ولعل هذا اللون الذى رافقت بعضه مؤثرات من العقيدة الشيعة الى جانب 
قصائد الرثاء للامام الحسين وآل الست وقصائد التوسل بالمهدى يمكن أن 
يشبه الى حد كبير تلك الصور التى ظهرت فى الشعر الحزبى خلال الاعصر 
الاول ٠‏ على أن هذا الشعر فى كل موضوعاته لا يستطبع أن يسامى الشعر 
القديم فى قوة الاداء والتعير وأن أشبه معظمه فى المسلك والاتجاه ٠‏ 


- (8٠ه‎ - 


المصل الرول 


لقد مر فى الفصل الاول من الاب الاول توضيح غير ليل لتاريخ 
الدعوة الوهاببة والحروب والحوادث التى تمخضت عنها وقيام الدولة 
العثمانبة بحملاتها المسكرية المتتابعة للقضاء عليها » وكانت الغاية من توضيح 
تلك الحوادث على وجه الاجمال لا التفصل والعناية بها فى الفصل السناسى 
توضيح الجانب الادبى الذى رافقها فى مختلف مراحلها وسحلها فى أهم 
أعمالها » وأعنى بالجانب الادبى الشعر الذى نظمه شعراء العراق فى تلك 
الحوادث مستحسين لعوامل الدين والسساسة منطلقين هع البواعث اللفسية 
والاجتماعبة لتناولها تناولا .بعر عن واقع الرأى الاسلامى العام أو العراقى 
على الاخص انذاك20 ٠‏ 

ولقد كان من حق المنهج الذى وضع أن يوزع هذا الشعر بين الفصول 
الاخرى لان منه ها يتصل بالدولة ومدح أعمالها التى نهضت بها لمحارية 
الوهابين وللدولة وأعمالها فصل خاص » ومنه ما يتصل بالعقيدة القشسيصة 
التى أثرت فى نوجبه الشعراء ورسمت لهم طريق الثورة على الوهاببين 

)١(‏ لقد وجدت فيما وقع فى يدى شاعرا عراقيا واحدا مدح الدعوة 


الوهابية وأصحابها وسيأتى ذكره فى آخر الفصل اما شعراء نجد قان 


۱۷۹ - 


وللعقيدة السعبة فصل خاص أيضا » غير أن حق التاريخ الادبى كان أكبر 
فى نظرى من حق المنهج الذى رسمته واتبعته فى معظم فصول الرسالة لان 
الدعوة الوهاسة لم تكن دعوة صغيرة تذهب "كبن يذهب بعض الظواهر 
الضعفة الشأن ولان حوادتها وحروبها واهتمام الدولة بها لم يكن فى حدود 
ضبقة ولان الشعر الذى قل فها لم يكن خطرات عابرة لا شأن لها ولم 
يكن من القلة وعدم الحدوى بحث يتناثر هنا وهناك ٠‏ لهذه الاساب ولكون 
هذا الشعر جديدا فى موضوعه وموحاته رأيت أن أفرد له فصلا خاصا به 
لكون ذا وحدة تاريخة مترابطة الاجزاء ولبسلم له شكله وموضوعه دون 
تفكك وخائر + ولقد وآيت أن أدرسن هذ القن الذئ فل فى الحوادك 
الوهاببة وفق المراحل التى مرت بها وأن أتابعه فى مرحلتين هما أهم مؤثر 
فى تكوينه وخلق صوره على اختلاف قيمها وأساليبها ٠‏ 


قى المرحلة الاولى : 

لقد كنت المرحلة الاولى التى بدأت بالحركات الوهابسة وانتهت 
باحتلال نجد والحجاز من جانب اليش المصرى مرحلة حادة فى حوادثها 
المؤثرة النى استجاب لها الشعراء استحابة الناقم المغضب وكان هؤلاء الشعراء 
فبما نظموه ازاء هذه الحوادث لا يقلون اندفاعا عن رجال الحكم والدين 
وزعماء القبائل وقد سجلوا معظم تلك الحوادث ‏ ولاسيما النى تعرض لها 
العراق ‏ تسحملا لا يقل فى اسلوبه وتعابيره عن قوة العاطفة الدرشة والشعور 
السياسى المناوىء للوهاببين » فلقد كان فى جانب منه يعبر بلوعة وحسرة عن 
مدى تأثير الغزو الوهابى للمدن الشيعة المقدسة وأعمال الوهابين التى عدت 
انتقاما واعتداء واهانة لمراقد ال الست » ينما يعر هن جانب آخر عن مدى 
تأسد الشعراء للخليفة العثمانى ومن يمثلة فى العراق على محاربة الدعوة 
الوهابية وأتاعها ه 

ولقد سحلت بداية القرن التاسع عشر حادثة خطيرة هزت عواطف 


(۲) راجع الفصل السياسى ‏ القسم الاول 
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الشعراء وأنارت فيهم الالم الشديد والاستنكار الصارخ وهى حادثة غزو 
كر بلاء سن ٩٣۱۲ھ‏ 28۲ ومن الطسعى أن شير هذه الحادتة شعراء 
الشيعة على الاخص لانها استهدفت المدينة التى تضم مرقد الامام الحسين بن 
علي وانتهت بنهب الضريح المقدس وهدمه وقتل كثير من المجاورين له وفيهم 
رجال الدين والاطفال والنساء ٠‏ 

وقد نظر الشعراء الى هذه الحادثة كأنها تحديد لأساة الحسين يوم 
استشهد فى كربلاء مع احواته :وآئائة واضاره فا ولوا اها 
واثاروا ونقموا على الوهابين اشد النقمة وهددوهم وناظروهم وجادلوهم ٠‏ 
وكان من أبرز الشعراء الذين استفزتهم هذه الحادثة الحاج هاشم الكصى 
المتوفى سنة “ااه 1435 ۷١۸۸م‏ فقد كانت عاطفته الشعصة حافزا مثيرا 
لتحربة طافحة بالالم الشديد وقد انطلقت هذه التحربة الحادة فى قصيدة 
صغها بالدماء وحشد فها صورا متحاسة كل جاني منها كان حزينا » وقد 
استعرض فبها أسماء من فتلوا من رجال الدين وبكى فبها اولئك القتلى وصور 
ذعر النساء وما أصابهن من الذهول لفقد رجالهن وقتل أطفالهن ٠‏ ثم بكى 
الامام الحسين وأشار الى أن هذه الحادثة انما هى تجديد ليوم قتل قنه 
الحسين » ثم استنهض قومه للاخذ بالتأر وجادل الوهابين جدلا فه ثورة 
الشاعر وعاطفة النافم وختم القصيدة باستنهاض تقلدى للامام المهدى ٠‏ أما 
أول القصدة فنسيب تقلندى ,تألف من خمسة أببات “مدأ بقوله 


أنت الملوم فمن يكون الألوما فلك الظما ههات معصول اللمى 
ثم ييكى القتلى فيقول 


با سعد قف بى فى المنازل ساعة نكى فربت عسرة تروى ظما 
نكى نفوس تقى تراق على الغلا ظلما وأجسادا لها الدما 
تبكى لصرعى فى التراب تخالها فى الليل من فوق البسيطة أنجما 
نکی حرائر هتكت أستارها 2 بعد الحجاب فأصحت مثل الأما 


(Y)‏ راجع ص ٣۲‏ واه 


- (۴۳ - 


ويشير الى مدينة كربلاء 
ف ل ¥ ال و ا 


يوم فضی د ابن محمد » فبه ظما 
فذا تطرق بالخطوب وتواما 


والى الحسين وم فل وبوم غزا ره الوهاسون 


لم تفت قارعة حل بربعه 
كب الحلا عن عاق کات 
حا وسا لا يزال مجرعا 
ويروح یوما صدره متحطما 
خلفا توارنه الغفاة وسيرة 


حياً وتزرعجه رميما أعظما 
فُرض البلاء على علاه وحتما 
بأكف أهل الغى صايا علقما 
هم ويبوما قره متهدما 
بقفو بها المأخر المتقدما 


وبعد أن يكى وتألم لما وقع يعلن سخطه على من بى حا لم يسلك 
سسل اولئك القتلى المجاهدين ضخاطه أو يجرد من نفسه شخصا 


یخاطه فقول 

شان العواق “ضار بشانك لم تكن 
ان كان همك الس الا بالنكا 
فلم ادخرت من السوف مصمما 


ويناظر الوهابين ويجادلهم صقول 


ال الا و ا 
أفلم يكن يم مراع حرمة 
ان صح ان ولاء ال محمد 
ان صح أن الواصلين سهم 
ان صح أن المسلمين بأسرهم 
ان صح لا خلفاء بعد نهم 
بل كلهم باغ مضل مدع 


ويختم الشاعر قصصيدته باستنهاض 


يا ناصر الاسلام يا ابن محمد 


لكربهة ومن الرماح مقوما؟ 


ان صح قول ( سعود ) الا مسلما 
ان کنتم من لیس بخشی محرما 
وهواهم قد كان شركا أعظما 
ما فهم لله من يحمى حمى 
أو الا آلمة جروا سا خرها 
الا سعود فنوره بحلو العمى !! 
الامام المهدى فقول 


أكرم به نسيا وأعظم منتمى 


- ١74 


با ابن الكرام أما سمن بلفتة عظم البلا وتمجاوز الماء الفما 

ثم يصرخ بخلحة نفسية يعانبها كل من يصاب بفادحة وله أعداء 
وخصوم بشمتون به ويفرحون لمصابه 
فرت عمون الكاشحين شماتة واقتر غر الشامتين تس 

والقصصدة طويلة تتألف من سعة واثمانين با غير أن فبها تكرارا للصور 
الحزينة الناكة وفها استعراض غير فلمل لهذا المشهد الدامى > واذا كانت 
عاطفة الشاعر فى هذه القصدة عاطفة دينية أكثر منها سساسسة ‏ بما لهذه 
الكلمة من مدلول ‏ فان استنهاض الناس ممن بقوا أحماء ثم استنهاض الامام 
المهدى لدلىل على سخط الشاعر واسه من الحكم الذى خلا من القوة 
المدافعة عن السكان والمدن المقدسة ء 

وقد اهتز لهذه الحادثة شاعر آخر هو الحاح محمد رضا الازرى 
اا فقد نظلم هدا الشاعر اکر من فصدة وكان شعره حم بان 
وثبات العقيدة والحس العربى التقليدى ولم يكتف بتصوير الحادثة من 
زاوية القاب والعاطفة يبل حاجج الوهابسين وناظرهم ودافم عن عقدته ودنه 
دفاع المتتبع المطلع وسلك فى بعض قصائده مسلك الكعبى فاستنهض 
واستصرخ » ونظر الى حادثة كربلاء هذه كما نظر اليها الكعى وعدها 
الحادثة الثانة بعد قتل الحسين » وقد لاحت طلائع كر علاء فى أول بست 
من احدى قصائده فقال 

ثم فال فيها: 
وهل عاد رزء الطف“ فى‌الطف انا أجل جل“ ٿان تابع اليوم أوالا 

(5) راجم ديوان الكعبى ص ٤۸‏ - ۲ه وشهداء الفضيلة للشسيخ 
عبدالحسين الامينى ص ۲۸۹ ۲۹۳ 

)٥(‏ توفی سنة ١٤۱۲ص ۱۸۲٤١‏ - ١۱۸۲م‏ وعو أخو الشاعر الشيخ 


كاظم الازرى 
(1) الطف من أسسماء كر بلاء 


~~ (¥ 


واستمر يصف الحادية والقتلى هن الرجال والاطفال والدعر الذى 
انتاب النساء من 'نواكل وغيرهن ثم انتقل بعد هذا الوصف الى الاستنهاض 


والاستصراخ فقال 

فا فائد الحبش العرهمرم سحبه 
بحنث لواء النصر أسدل فوقفها 
كتائب دلت بالجيال سوائرا 
الام وها ضاق الزمان بوافد 
فمن لىكوهل (من لى) يعود بشأوهم 
واسحها فى روفى الملك بردة 


تزاهر عن ليل من النقع أليلا 
ونص خطيب السيف بالوحى فيصلا 
اذا انماط عنها جحفل مد" جحفلا 
E‏ 
ويرجعم صرحى بالتدانی مكللا 
تكاد يمعناها تمد السحنحلا 


ولكن الشاعر لم يصرح باسم من خاطبه فی الاببات السابقة فلعه أراد 
المهدى ولعله أراد الامام عليا لانه قال بعد ذلك 


لك الله لو شافهت حوماء ( حدر ) 
فقف بازاء القر من منكب الحمى 
ألا يا ( على ) القدر دعوة مرهج 
ملاذا فقد طال المدى وجلا الندى 


وشاهدت أنوارا هناك ومحفلا 
وناد اديه الكمى” المفضلا 
يرود بصدر بالهموم فد امتلا 
وقام العدى مستسئمى سبق العلا 


ثم يقارن بين عمر بن سعد فى حادثة مقتل الحسين وبين ابن سعود 


E E 
فثم ( امن سعد ) سن افعال حقده‎ 


ونجل (سعود) قد توطاه لا تلو 


وو صف هذه الحادثه بقصدة اخرى حاء فى أولها 


خطب على الطف قد غشى بطوفان 
فما انجلت عن ضواحبه غاهبها 


فجل عن جاسه كل تيان 
حتى التقى الدم غدرانا بغدران 


النساء ويالم 


لقتل خسة الاف هاونة 


)¥( راجع (١‏ شهداء الفضيلة ) ص ۲ - ۲۹1 


- ۱۷ - 


ثم بنهى القصصدة مسبت يؤرخ فيه عام الحادثة فقول 


يقول فى رزئها الأدهى مؤرخة 


فى كربلاء دهانا رزوها الثاني *) 


ولهذا الشاعر قصيدة ثالثة يخرج قبها عن مجال الالم والكاء الى 
المناظرة والجدل فبنكر على الوهابين أعمالهم ورمسهم المسلمين بالزيغ 
والضلال وفد شرح بعض النواحى من العقيدة الاسلامية فى ضوء ما يعرفه 
منها وهو فيما شرح وناظر كان غير كليل الحظد من الاطلاع على الاصول 
والفروع وقد أطال الجدل والحجاج وبعد أن انتهى من جدله ومناظرته 
انتفض واهتز وهدد ووعد على طريقة الشعراء القدماء وقد بدا 


القصدة بقوله 
ألم يأن أن يصغى الى الحق غافل 
فهانيك سبل المسلمين تفرقت 
فقل للألى حادوا عن الدين ضلة 
تعالوا الى فول سواء فيننا 
فان تجنحوا للسلم نجنح لها وان 
ويسألهم عن عقيدتهم الجديدة 
ولم أدر ذا وحى عن الله جاءكم 
أم الامر ممن قد حكتم بش ركهم 


وسلك نهج الاستقامة مائل 
وشطت براى المدعين المحامل 
وبدر الهدى فى هالة الدين كامل 
وببنكم ما فيه خلف وباطل 
أبتم فحد السيف بالحق فاصل 


حدشا فلم تدرك مداه الاأوائل ؟ 
أتاكم وكل 2 الشبريعة باطل 


و بعد ابات من الحدل والحجاج يقول لهم 


وانتسألوا عن بعض ها اقترفالودى 
هوا أنهم جاؤا بكل كيرة 
بل الكفر تحلل الدماء التى أنى 


من الاسم فالرحمن للتوب قابل 
فما ذاك كفر بل فسوق وباطل 
بتحريمها الأجماع والذكر نازل 


والقصدة طويلة ساق الشاعر فها الىراهين والادلة على ما احتج به من 
آراء وذكر الوهابيين بوقائع التاريخ التى مرت ليعتبروا بها ثم هددهم بأبيات 
غير قلبلة من هذه القصدة ان لم ينتهوا عن أعمالهم فقال 


(6) المصدر السابق ص ۲۰۲ ہے ٣۲۰۴۳‏ 


لا 


ويا قوم سمعا ما أقول فانها لتذكرة فها هدى ودلاشل 
حذار فقد أنذريكم بزواجر ناشد غطفانا فتسع وائل ؟ 
فان تنتهوا يغفر لكم ما مضى وان تعودوا فما غير النود وسائل 
وساء صياح المذرين اذا هوت صواعقها فى أرضكم والزلازل7”» 

ولا د سك ان الازرى كان يمثل العقيدة الشبعية ویدافع عنها بحرارة 
وايمان ويرد على الوهابين وهو كصاححبه الكعبى من قله لم يتعرض لذ كر 
الدولة العثمانية ولا لحكومة العراق آنذاك وسر هذا الاغفال ان الدولة لم 
تفعل شيا ازاء الحادثة هذه وان اليأس قد بلغ بالشاعرين ‏ الكعبى 
والازری ‏ حدا لم با می ان يذ كنا الکو کی او کا اا واا 
بقبا فى اطار العقيدة التى لا ترى فى ذلك الحكم المسيطر ما يملأ رغتها 
ويزيل عنها الشعور بالحف الذى لحق بالسكان أو يلحق بهم ٠‏ 

واذا كان الكسى والازرى قد أهملا ذكر الدولة والحكومة القائمة فى 
بنداد انذاك لانها لم تدافع عن المدن المقدسة فان شاعرا من الحلة قد سلك 
حال الوهاببين مسلكا حكوميا لان المناسية كانت ممستدعى ذلك فوقف الى 
جانب الوالى ( على )7 '2 ومجد حملته التى وجهها سنة 19ااه ٤۱۸۰د‏ 
مم لمحاربة السعوديين » أما الشاعر فهو حسين بن سايمان الحلى 
المعروف بالحكيم وقد مدح الوالى وندد بالدعوة الوهاببة وأنصارها ووصف 
الوالى بأكثر مما يستحق واستغل اسمه فى الاطراء فشسهه بالامام علي وشه 
سيفه الذى حارب به سعود بن عدالعزيز بذى الفقار فقال بخاطب الوالى 
أقمت اعوجاج الملك بالسيف والعز.(' ١‏ 

وشيدت ركنيه على مفرق التجم 

م قول 

فلا سيف الا سيفه للمة ‏ وليس فى الاه عن حرم يحمي 





(9) اللصدر السابق ص /ا9؟  ٠١۲‏ 

)٠١(‏ كان هذا كتخدا لسليمان الكبير وقد عيل والبا بعده كما هر 
سابقا 

)١١(‏ وردت فى الاصل ( القرم ) ولا معنى لها هنا 


— \A 


ولس فى القصدة سوى التهديد وهى أقرب ما تكون الى هجاء 
الوهابمين منها الى الجدل المنظم أو النظرة السياسية المركرة” 2 ٠‏ 

ولم تكن حادثة الهجوم الذى قام به الوهاببون على مدينة الننجف عام 
9ه 1804م لتمر على الشعراء دون أن يلتفتوا البها ولكن الذى وصل 
النا من هذا الشعر لم يكن من اله ة والمثانة يبحيث ينسجم مع مكانة اللحف 
فقد نظم السيد أبو الحسن كوثر مقطوعة ركيكة الاسلوب سقيمة المعانى 
وقد استهلها بقوله 
بشرى لمن سكنوا كوفان والنجفا 2 وجاوروا المرتضى أعلا الورى شرفا 

ولكن الظريف فى هذه الاسات أن الشاعر عين الشهر والبوم والوقت 
فقال مشيرا الى زحف سعود بن عبدالعزيز 
وقد أتى الناس قل الفجر فى صفر ‏ بتاسع الشهر نحو السور قد زحفا 

ويؤرخ هذه الحادثة فى الست الاخير من المقطوعة9 ٠2‏ 

وهذا شاعر آخر لم يكن نصبمه من المعرفة بأقل من غيره من السعراء 
الشهورين وهو عثمان بن سند البصرى الوائى“ © فقد سجل تعصبه 
الشديد ضد الوهابسين بقصائد ومقطوعات كثيرة وناوأهم أشد الماوأة وكفرهم 
ووسمهم بالزيخ والضلال فى نثره وشعره على السواء ودعا الى حربهم باسم 
الدين لانهم ‏ كما زعم هو وغيره ‏ مارفون خارجون عن اجماع المسلمين 
وعلى طاعة السلطان » وثورة ابن سند مثار عحب لاله نحدى الاصل ومن 
فائل عتراة الى تى الما :العو ديون 2 غن أن السحن. زول اذا عرفا أن 
هذا الشاعر كان فى العراق وكان متصلا بالوالى داود وكانت صلته به تدعوه 


(۱۲) ذكر المؤلف أن هذه القصيدة فى مدح الوالى على رضا وهذا غير 
صحيح لان هذا الوالى لم يحارب الوهابيين راجع القصيدة فى ( شعراء 
الحلة ) للشيخ على الخاقانى ص ۲٣۲٣ ۲۲٤١‏ ج ٣‏ 

١ 4 ۲۲۳۷ راجع ( ماضی النحف وحاضرها ) ص‎ (AT) 

) اختلف المترجمون له فى وفاته ففى ( مختصر مطالع السعود‎ )١5( 
أن وفاته فى سنة 5557؟اه‎ ١537 المخطوط بالقاهرة وفى المسك الاذفر ص‎ 
وفى ( مختصر مطالع السعود ) اللطبوع بالهند انه توفى سنة ١6؟١١ه وفى‎ 
مجلة ( لغة العرب ) ج 5 س ” ان وفاته فى سسنة 517؟5١ه 1853م‎ 


- ۳۹ - 


الى الممالأة اوتناع سياسة الارضاء والتقرب وهو يوصفه سنا متعصبا كان 
برى وجوب طاعة السلطان والخضوع للوالى الذى يمثله فى بغداد لذلك 
كان شديد النكير على الدعوة الوهاببة وأنصارها ٠‏ وقد سلك ابن سند فى 
شعره الذى قاله فى الحوادث الوهاببة مسلكاً تاريخاً راعى نه تسلسل تلك 
الحوادث التى كنب عنها فى تاريخه ( مطالع السعود ) فهو حين يذكر 
الحادئة يضع الى جاننها مقطوعة أو أكثر وقد ينظم فبها قصيدة أو أكثر 
وكل الحوادث الوهابمة التى كتب عنها كانت أقدم تاريخا من وقت تسجلها ٠‏ 
ومعظم الشعر الذى قاله فى تلك الحوادث كان شديد اللهجة والاندفاع 
ضد الوهاببين وكان مليئا بمدح الدولة والسلطان وأتماعه من الولاة والقواد 
الذين حاربوا السعوديين فى الححاز ونجد وكان فى بعض القطوعات يقتصر 
على النواحى الدينية فبهدد الوهابيين بعذاب النار فى الآخرة لانهم سفكوا 
الدماء وكفروا المسلمين” '© ٠‏ ومن شعره ما قاله حين كتب عن ثوينى بن 
عدالله وفتله سنة 11اؤه بعد عودته من حرب السعوديين” © فقد رثاه 
بقصيدة جاء فيها قوله 
شت بين من (طعيس) سطت به تأئف طلاب الجدى بعده الم 
جدعت به يا كلب عرنين قومه 2 وأشملهم بذلا اذا كلح الأزم 
فتلت ابن ععدالله والحاكم الذى سجته التقوى وديدنه الرحم 


ومن هو للاسلام وجه ومقلة ومن حکمه لم يعر ساحته ظل ٩‏ 


ع 


وحين كتب عن ذهاب الكتخدا ( على ) الى محارية الوهاببين سنة 
#الازه وعودته بالفشل وخانة بعض أماعه”* "© قال 
أسلمتهم للمهلكات رجال عن هدى الله للمطامع مالوا 
واستحلوا مال الوزير وقالوا ‏ ان همال الوزير لله مال 





٦۸ راجع ( مطالع السعود ) الورقة‎ )١5( 
راجع ص 5ه‎ )١1( 
مطالع السعود الورقة هلا الا‎ )۱۷( 
٥١٩ راجح ص‎ (A) 


- ۳۰ 


0 


أبطنوا الفش للوزير وراموا 2 كل ها فيه للوزير اختلال” 
ويشير فى بتين آخرين الى أن الكتخدا قد استشار فى الصلح الذى 
عقده مع الوهابيين من لم يكن ناصحا له 
لم شاور من كان فى النصح جدا كتخداهم فخاب سعا وجدا 
من يبرم خبه شاور عدوا برداء الخداع دأبا 0 
ويكرر هذا المعنى فى ابات اخرى معتقدا بأن الخانة كانت من 
ابراهيم بن 'ثاقب بن وطان لانه من أقارب سعود وكان ابراهيم قد رافق 
الحملة فقول 
لسان الحال قال لھم غزوتم سعودا كى يمز وكى تذلوا 
ا أن اا .تة .اا وا ج و 
غوئ اتان رة ٠‏ .ن الخد راه ذل 
ومن يجعل معاديه مشيرا فا لنصحة فيه محل(" 
وحين كتب عن حادئة كربلاء التى وقعت سنة ٠۲١١‏ ه أردفها بقوله 
عن سعود 
سفك الدماء وظن أن صلعه يجحله 
ولقد تحاوز حده فى كل ما یله 
فلسوف يعلم عب نا أنحناة من 00 
ولعل التهديد بعذاب الآخرة كان أقرب شىء الى ذهن الشاعر لانه 
كتب عن هذه الحادثة بعد وقوعها بسنين وبعد أن مات سعود ٠‏ 
ولما أرخ جلوس السلطان محمود الثانى عام 79#اه نظم بعض 
الابسات والقصائد فى مدحه واستغل ذهاب الجش المصرى الى تحد فى ايامه 
وما انتهى اله ذلك من القضاء على عدالله بن سعود سنة موه فقال 
همام من بئى عثمان صلت براه رسوب الحد صلت 
)١19(‏ مطالع السعود ‏ الورقة ١٠م‏ 
)۲١(‏ المصدر السابق والورقة نفسها 


۸١ المصدر السابق الورقة‎ )5١( 
المصدر السابق الورقة 5م‎ )56( 


— ۳ - 


ازال به خلال قار © 


وحين أرخ استبلاء جبش مدعل على مكة والمدينة سنة ۲۲۹٠ه‏ 


ولا عوج شان و وت 


ا 


ر( 


واخلاءهما من الوهابسين شفع ذلك بقصدة هدح بها السلطان محمودا ونوه 
بأعماله فى هذه الحوادث وطعن على الوهابيين طعنا شديدا فقال 


منحد من بنى عثمان قال له 
ا ا مھ ا دی ار 
لو لم مكن بالظبى والسمر مطلقها 
دعاك محمود هذا العصر كل فتى 
لو لا حسامك لم يصدح مؤذنا 
ولم يزل عنهما رجس ولا درن 
مخاصم كل أهل الحق قاطلة 


زمانه ياعديم المثل فافتخر 
بالنضب و 
ما حجها فط سنى من الشير 
يراك فى الحرب مثل الصارم الذكر 
فى المسحدين ولم تمدد يد الطفر 
من عارضی رمى الاسلام بالغير 
من بضه لم يدع شيا ولم يدر 


ثم يشسه السلطان بالخلفاء الاربعة فقول 


حلي فيا ایک و كنك لتنا 
ولاك ما نظرت عين الى ملك 


عثمان يقفو سديد الرأى من عمر 
والافق لولا بريق السيف لم نر 
لكن لاجلك كانوا مطمح النظر 0" 


ولا كتب عن انتهاء الحكم السعودى على بد ابراهيم بن محمد علي 
سنة 78# وه واحتلال ما كان يسيطر عله عدالله بن م وضع 
محاورة فى مقطوعتين من الشعر اولاهما على لسان عدالله بن سعود والثانية 
على لسان ابراهيم بن محمد على وود اعترف فى الاولى بشحاعة السعوديين 

(59) نسسبة الى ( العارض ) من نواحى نجد ويسمى بوادى حنيفة 
واليمامة وفيه الدرعية مقر السعوديين وفيه الرياض التى انتقلوا اليها 

(1؟) مطالع السعود الورقة ه4 

(5؟) راجع مطالع السعود ‏ الورقة 45 

(51) المصدر السابق ‏ الورقة ۹۷ 

(۲۷) قدم لهذه الحادنة بقطعة من النشر شديدة اللهجة ( مطالع 
السعود ) الورقة ١۱١۸‏ 
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انا اذا الحرب ششتها صوارمتا أن بلقنا الاسد عن أسيافنا حادوا 
شابئا صر فى الحرب هد نشأوا والشيب كم فوس أغلت حادوا 
أوصت أوائنا قدما أواخرنا ألا يدنوا لسلططان ونقادوا 


غير أن هذا الاعتراف يتضاءل أمام سحبته فى تعظيم السلطان ويظهر 
ذلك فى الابسات التى وضعها على لسان ابراهيم فقول 
انا الملوك اذا سلت صوارمناة عل الألى مرقوا عن أمرنا بادوا 
انا على اثر سلطان أوائله سادوا الورى قلما أمثاله سادوا 
مثابرون على دين النبى كما كنت أوائلكم عن دبنه حادوا 
مجاهدون فكم أرووا صوارمهم من كل من لم يكونوا للهدى هادوا 
فسوف تصلم ان, لاقت ناشثنا 2 انا لدى المرب أسياف وآساو(*) 

فلن من عة رة ان التاغر شن لخن خت 
فوضع على لسان كل واحد منهما ما بناسبه ويشعر به وانما کان يصدر ذلك 
عن رأيه ايضا ولكنه آثر جانس الدولة ملقا وتزلفا ٠‏ 

ولمس أدل على مقت عثمان بن سند دعوة الوهابيين من رسالته التى 
بعث بها الى ابراهيم بن محمد على عندما نزل الدرعية وحرضه بها أشد 
التحريض وذيلها بقصصدة جاء فيها 
ولا تق منهم واحدا ستطيه اذا خث الآباء لم لو 


على أن ابن سند كان غير مكلف بهذا التحريض الشديد لو لم يكن 
متأئرا بالجو الساسى فى العراق والعقمدة الدينة المسيرة ٠‏ 

واستغل ابن سند حادثة ( المورة ) سنة ۹A‏ فنظلم فيها قصيدة 
معظم أباتها خارح عن هذه الحادثة الى الطعن على الوهامين ومدح السلطان 
محمود الذى حاربهم »> وتداً القصيدة بأبات فبها تمجيد عام للسلطان 

(8؟) مطالع السعود ‏ الورقتان ۱۱۸ و۹١١‏ 

(59) لم أجد من القصيدة غير هذا البيت اما الرسالة ففى ( مطالع 


السعود ) الورقة ١‏ 
)0( راجع ص ۲۸ 
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وجوشه وتتتهى بأبات قلملة فى ذكر حادثة ( المورة )2357 وقد تخللب 
الداية والنهاية أببات غير قلملة فى وصف العقيدة الوهاببة وأتباعها وأعمالهم 
والتوفق الذى حالف السلطان فى القضاء على هذه الدعوة وأنصارها ومن 
تلك القصصدة فوله 

قري اتح الوزن فان أبصرت فيك على العدى المستنصرا 
ا ا واا وكا .رازا لل الوت اعرا 
اذ زرتهم بكالب ية ققريتهم بلليض موتا أحمرا 


xk‏ و و 
أمطرت ( عارضهم ) بعارض بندق ‏ فجرى به واديهم تدمرا 
xk Kk‏ 3 


اف :ا عاك عك مال اي الت الو وا 


والشمخ صالح التسمى بتان قالهما فى عودة عبدالعزيز الشاوى7") 
دو 
ركن الفخار بر كن الست محتحب فاعحب لر كنى علا فى ساحة جمعا 
كأن شبطان تنجد حین شاهده ‏ عفريتجن رمته الشهب فانقمعا9؟") 


الشعر فى المرحلة الثانية : 

كان الخلاف الذى اشتد بين عبدالله وسعود ولدى فيصل قد أدى الى 
استنجاد عدالله بالدولة العثماسة لطرد أخنه سعود من الاحساء > وفى أيام 
الوالى مدحة كان هذا الاستنحاد ولم تكد سنة 1788ه تحل حتى كانت أول 
قافلة من الفيلق السادس فى طريقها من بغداد الى الاحساء وانتهت المعارك 
باتصار الحيش العثمانى ومتطوعى العراق” © وقد كانت هذه الحملة 


)1( سمتأتى هذه الابيات فی مكانها المناسب من الفصل الرابع 
(TY)‏ مطالع السعود الورقة ٠١١‏ 

(۳۲) راجع ص 1ه وقد ورد فيها اسم محمد الشاوى 

(5؟) ديوان التميمى ص ل/الا 

(69؟) راجع ص /ه 
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مناسة ىمة لشعراء العراق فقد تناولوها من زاوية المدح للدولة وللسلطان 
واوا وة و اسار من العراقفين وغيرهم وقد تماروا فى التهنثة 
بالانتصار وبالاوسمة والنباشين التى منح بها السلطان عبدالعزيز من كان ذا 
أثر فى هذه الحملة ولاسسما الوالى الذى ظفر سيف ثنين حمل اليه 
ا 

وكان عدالغفار الاخرس من أبرز الشعراء الذين أسهموا فى تخليد 
هذه الحملة فقد نظم بعض القصائد فى مدح الوالى مدحة والسيد محمد 
سعد نقيب البصرة و ( نافد ) فائد الفيلق وغيرهم وصعد بممدوحه صعود 
الشاعر المبالغ لانهم عصموا نجدا من الاشرار وبذلوا أنفسهم فى خدمة 
الدولة » أما ( مدحة ) فانه استرد الملك الضائع وامترجعه لاهله ٠‏ 

وهذه احدى قصائده وقد نظمها عندما وصل الوالى مدحة الى النصرة 
تتوجينا الى الاجا بن الان علا رة و ضول الف اله مو لمن 
السلطان »> وفى القصدة هدح ممزوج شىء من الآراء فى تفسیر اعمال 
السعوديين وأولها 
سعدت نجد اذا وافيت ننجدا 20 بقدوم منك افالا وسعدا 
واذا أصحت فى احسائها قل للشر عن الاحساء بعدا 
أقل الخير عللهيا كله منحزا فييك بلطف الله وعدا 
وأراد الله أن يعصمها من شرار كادت الاخخار كدا 
كان كالضائع ملكا مهملا فاسترد اللك أهلوه فردا 

ولولا الاعتقاد بالخلافة العثمانية لما اندفع الاخرس الى هذا الرأى 
الداي. كان بدن كيم الكتزون هن اله وسو أن نالرت اك 
للسلطان العثمانى ٠‏ 

وسحل الشاعر انتصار مدحه فى هذه الحملة بعد فشل الحملات 
السايقة التى وجهت من العراق لامترداد هذا القطر فقول 
اذ تصديت حم لم تحد فل علاك له هن يتصدى 


أما الانصار والاعوان من الحنود والمتطوعين فانهم 


5 5 


بذلوا شم فی خدمة أورتهم بعدهها عرا ومحدا 
ثم يوصى مدحة بأن يحكم ما استنقذه حكم المستد 
فاركب البحر وخض لجه با شبه البحر يوم الجدمدا 
وانظر الك الذى استتنقدنه واجر تر نسك ديه مستدا 
رک الف اد اله اقطان 
يهنك الف الذى أهدى من ملك أهداه العاما وأسدى 
دولة قد بدت واندت من جنود الله أنصارا وجند ا 
ولس من اللمفارقات الغريبة أن يزعم الاخرس بأن الدولة انتصرت 
بحنود الله على السعوديين الذين كانوا بحاربون باسم الدين كما يزعمون 
فان كلا الفريقين كان يدعى الحق الدينى لنفسه لا لغيره وبهذا الزعم 
س ان ل ارارق الخاد وهار ام لانمم لسوا 
(A) ١‏ 
على مدههم ٠ ٠‏ 
وهذه وصىدة اخرى لعدالغفار الاخرس الها فی مرح السسد محمد 
سعبد نقيب البصرة مطريا بها أعماله فى مساعدة الدولة العثمانية ولم يقتصر 
على مدحه يل مدح السلطان والوالى ومعاونيه أيضا ومنها 
حتى اذا السد وافانا بغرته أقر وال فن قن ل ر 
هو السعيد الذى يشقى العدو به من ذا يعاديه فی الدنا ولم خب 
لما ادك ولل الامر متدنا. أجانه وآرآاه شي مشدن 





(5؟) راجع ( الطراز الانفس ) ص ١١۲۷ ١١50‏ 

(۴۷) راجع الحاشية 15 من الفصل السياسى 

(8؟) جاء فى ( عنوان المجد ) لصبغة الله الحيدرى ( الورقة 88 ) 
أن أكثر من ثلئى سكان الاحساء شيعة اما القطيف فكل أهلها شيعة 
وجاء فى ( الزوراء ) العدد ١58‏ من السنة الثالثة أنهم شكوا من 
آل فيصل والتجأوا الى العساكر السلطانية وجاء قى ( الزوراء ) أيضا 
العدد 5٠١‏ من السنة الثالثة أن اكثر سسكان قرى الاحساء شيعة 

(۳۹) كان نظم هذه القصيدة فى عيد شوال سسنة 588؟١اه‏ وأبو 
رجب كنية الممدوح ٠‏ 
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لقد كفى المسكر المنصور اة تجثو لها نوب الدنيا على الركب 

وفومت كل معوج صوارمه وسكنت منذ وافى كل مضطرب 
k‏ و Kk‏ 

اما وريك لولاه لما خمدت نار لها غير فعل النار والحطب 


أما الذين ذهب النقيب الى محاربتهم فانهم 
بغوا لا نزغ الشيطان يهم و«البغى يلم أهليه الى العطب 
ثم يشير الى الوسام الذى منحه السلطان هذا النقيب وما أسداه الوالى 
الى الممدوح 
ليهنك النصسر والفتح المين وما بلغت من جانب السلطان من أرب 
لثن حساك بنشان “صحر مه فاله بك هن بين الرجال حبى 
هذا المشير أعز الله دواته أبان فضلك اعلانا لكل غء( ؟» 


وها حول النص هنا يدل بصراحة على ما كان للزعماء والوجهاء من 
تهافت لارضاء الدولة واكتساب عطفها وأوسمتها لكى يظهروا أمام الاهلين 
بأنهم هم المقربون والمتنفذون ٠‏ 

وبكرد الاخرس تهنئنه بهذا ( النيشان ) الممنوح للتقيب فيقول له 
دعت اتشان والسند مدا ٠‏ فر امت اقرا عد 

أما القائد ( نافذ ) فان له نصسا من مدح الاخرس لانه شارك فى هذه 
الحملة مشاركة فعالة » ومن ذلك قوله 
ألا من مبلغ عنى سلامى ٠‏ ريسا فى العراق على النظام”" © 
راه مفخر الديا حساما وقد يغنيه عن حمل الحسام 
فقدمه المشير ليوم بأس200 يقد”من الخوارج؟؟» كل هام 


(+5) الطراز الانفس ص ٦١‏ 1۳ 

25١)‏ راجع المصدر السابق ص ۸ و۱۳۹ 

(؟5) يريد بالنظام ( الجند ) وهو تعبير عصره 

(؟5) يرى ( جب ) أن الوهابيين وقعوا فى مثل ما وقع فيه الخوارج 


Modern Trends in Islam. p. 26-32. 2 nd 


- (WY د‎ 


وبمدح بهذه الامات الوالى مدحة لانه بذل خدمة عظيمة للسلطان 
رمى هن بالعراق عصاة تنجد وزير ها رمى هرماه رامى 
زاف اة :اعت وجل هة سان الائ 
وهذا شاعر من مدينة كربلاء التى تطلب الوهابين بثأر كير يقدم 
"تهاسة للوالى مستدثا بمدح السلطان أما الشاعر فهو السسيد أحمد رفز 50 
وهنا ی ا 
بدا نور ظل الله يشرق كالصح فطق وجه الارض بالعدل والنجح 
ملك على العرش استوى ولعزه جميع ملوك الارض تعلن بالمدح 
اما الوالى مدحة فانه 
وزير على متن الوزارة قد رقى أحاط بها خرا فما احتاج للشرح 
وسير جيشا نحو نجد فخفقت لوبهم خوف العساكر فى جنح 
ولا أرى حاجة للتعلىق على ما فى الست الاخير من ركة ومن استعمال 
كلمة ل( جنح ) بدل جناح لتتم الاستعارة » ومهما يكن من شىء فقد أراد 
الشاعر أن يظهر براعة فى الناريخ فقال متمما هذه الاببات 
ومذ فتحت انجد دعا السعد أرخوا لقد جاء نصر الله يزهر بالفتيم” *» 


وهذا شاعر آخر هن كربلاء أيضا وهو الشسخ ( فلبح )2 يمدح 
السلطان عبدالعزيز ويبمحد الوالى مدحة والحش الذى سار لفتح الاحساء 
ويتطرق لفرار سعود بن فيصل فقول باسلوبه الضعيف 
ألا فلسرر المجد اذا فنحت تنجد دار تولى فتحها الحد والحند 
لعدالعزيز المستطل بعزه على كل موجود لقد وجب الحمد 
شهنشاه ظل الله راعى عاده ملك هدى ملك الملوك له عبد 





۳۸۷ ۳۲۸٦ الطراز الانفس ص‎ )٤٤( 

)٥(‏ لعله الرشتى 

يدم الزوراء ‏ العدد ١58‏ من السنة الثالئة 6 ربيع الاول سنة 
۸ امه 

(۷) يلفظ بتشسديد الياء وهو نصغير فلاح وقد يكون عند العامة 
تصغير قالح 
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به جهز الوالى سارك حدهہ 


جنودا علىها رفرف النصر والسعد 
بأوج المعالى واستنار به المحد 


بحزمعزيز الند قد فتحت حر © 


وتهق هده الحادئة: شاعرا آخر مع موظفى الدؤلة .وهو أحيد عر 
العمرى”" © فبمدح السلطان والوالى » ويؤرخ الحادئة أيضا فقول 


من أرض بغداد الى قطر الحسا 
جهز جش النصر منا مدحة 
أركب نصف شقه السد ضحى 
سخر نجدا وفطفا بعدما 
أحاطها الجبش بعزم ( نافذ )0 © 


حلند اف المؤمنين فد غدا 


غند الصاح حمد القوم السرى 
والى حمى الزوراء فخر الوزرا 
وأركب النصف الاخير الأبحرا 
صاحها لقد بغى واستكرا 
أضحى على سخرها مقتدرا 
أرخ بنحد أبدا مظفرا“ 


ولم يكتف أحمد عزة بهذه المقطوعة بل نظم قصيدة اخرى يصف بها 
السيف المهدى الى الوالى مدحة ويمدح هذا الوالى لانه عمر العراق وأنقذ 


الاحساء كما يرى الشاعر فقول 

لله سف لاح وهو مذكر 
ويخاطب الوالى قائلا 

با أيها المولى المشير ومن به 


عمرت أطراف العراق وانه 


فی حده غدت الأعادى تمحر 


يدر الوزارة سثير ويزهر 
لولاك ما كان الولاية تعمر 


ثم تأنى العامة الممهمة التى لا تربط بين شطرى اللست ربطا موفقا فقول 


(SA)‏ الزوراء العدد ۸ من السنة الثالثة 

(59) كان اذ ذاك مديرا لشركة ( الترامواى ) فى بغداد ثم صار 
محررا لجريدة الزوراء فكاتبا فى ديوان الوالى ومترجما من التركية إلى 
العربية وهو ابن أخى عبدالباقى العمرى » توفى فى الاستانة سنة 9١7اه‏ 
وله شعر غير قليل فى ( الجوائب ) و ( منتخبات الجوائب ) 

(00) يورى بالقائد نافد الذى قاد الحملة 

)08١(‏ الزوراء ‏ العدد ١75‏ هن السنة الثالثة 


0 ت 


فطفت يداه من القطيف ثمارها والغصن کر حسله اذ شمر 

ثم احتسى الأحسا بكأس تعرض ٠‏ والكأس فى بعض المواضع تسكر 
ثم يلتفت الى الوالى ويشير الى القطر الذى كان مغلقا ففتحه فبقول 

وفتحت قطرا كان عنا مغلقا فغدا به ما العدالة بقطر 

وجعلته فوق العراق ضميمة ‏ ولملك فى حين الضميمة بكر 

فحاك سلطان الانام بسيفه ‏ كرما وفضلا شكره لا يحصر 
ويؤرخ وصول السيف الى الوالى فقول 


O“ 


وغدا الفخار يقول فيه مؤرخا ‏ سيف ترصع بالكمال مجوهر 
ونظم محمد أمين العبرى ٠‏ اناا هدو اة فا ارال ووضت 
خصومه بالبغى وعبر عن نجد بأنها فرع من بغداد وان الفرع قد ضم الى 
الاضل وطلب هن الوالى آلآ يكتقى. حه بل ند يده ال جنوت الخزيرة 
العربية أيضا فقد كان الجنوب ولاسيما اليمن فى صراع مستمر مع 
الدولة فقال 
أيا والى الزورا الذى لجلاله ‏ جميع ولاة الارض تدنو وتخضع 
لك المنشات الغر فى الحر انها تروح بنصر الله طورا وترجم 
أضفت الى الزوراء نحدا بأسرها ولا شك أن الفرع للاصل يتبع 
ومن ظلم أهل اللنى أنقذت أهلها ‏ نأضحت بجنات العدالة ترتع 
عليها جعلت الجند سورا مشيدا وحصنا حصيا للمفاسد يملع 
فأنعم ظل الله سيفا مجوهرا علك به أنف الشقاوة تجدع 
xk *‏ 
وانى لأرهو أن تكون ضسمة عليها يلاد حازها فل بے © 


(؟١ه)‏ الزوراء ‏ العدد ١8١‏ من السنة الثالثة 

(05) كان ( كهية ‏ كتخدا ) فى بغداد أى ( باب العرب ) وهذه 
الكلمة تعنى الآن مدير شؤون العشائر وهو ابن أخت عبدالباقى العمرى 
وقد توفی سنة ۱۲۸۸ص اى فى السنة التى نظم فيها هذه الابيات 
راجع ( المسك الاذفر ) ص ٠٠١١‏ 

(05) راجع ( العراق بين احتلالين ) ص ۲١١ - ۲٣١‏ من الحزء 
السابع 
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وهذه مقطوعة اخرى لشاعر لم أعتد الى معرفة اسمه وهى مثل سالفاتها 
من حمث التعبير والفكرة قفبها مدح للسلطان والوالى وذم للدين حار بهم 


الجبش وفيها يقول 

شار الفتح فح نجد 
اذ جهز الجش جش نصر 
والى العمراق الذى تولى 
طاعت وحوش الاعراں” “ طرا 
بطل سلطانا العلى 
من العزيز الققلح وافى 


قد أسفرت مثل ضوء صبح 
من اسه شالع بمدح 
ی 
سامى الفتوحات رب ملح 


زكهة) 


أرخت هذا عزيز فح 


وهذه أببات لشاعر من شعراء التجف وهو السيد ابراهيم الطباطائى 
المتوفى سنه ۹٧۳ھ‏ وقد أغفل ذكر المناسة الا أن الاسات صر بحة فى أنها 
نظمت فى هذه الحادنة لان قها مدح السلطان عىدالعز یز وذكر حد وقد 


جاء فبها قوله 
فا بحر العروض جرى طويلا 
ويا نحدا به نحد استقلت 
رسا خلا عل. الحتل 'السامى 
ات السيف الصنيع سوى قراع 


شاعر مع الوهابيين 


أل عضنداة- بالأستن: السرين 
بظهر البر برضح بالنزيز 
مشرعة العماد على اللشوز 
ثبيرا لا يزلزل بالهزيز 
كك واا جي الو 


لقد كان الشعر الذى قدمته فى الصفحات السابقة موجها ضد الدعوة 
الوهابية وأنصارها مستنكرا أعمالها وحروبها مادحا مقاوميها من رجال الدوله 
العثمانة € وجميع هذا الشعر عل اختلاف منابعه وعواطف أصحابه وعلى 


)٠٥(‏ هذا التعبير من أساليب حكومة بغداد آنذاك 
6 هن جر بدة الزوراء السسنة الثالثة 


راجع العدد 
8 شعیان ۱۲۸۸ھ ٠‏ 


(05) العراق بين احتلالين ‏ ص 536 0 5867 من الجزء السابع 
)٥۷(‏ ديوان السيد ابراهيم الطباطبائی ص ١٤١ ١٤١‏ 
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ما بين بعضه وبعض من بعد فى الزمن وتفاوت فى الاساليب يلتقى عند نقطة 
واحدة وهى مناهضة الوهابيين وأعمالهم » ولكن شاعرا عراقيا واحدا انفرد 
بتمجد الوهاسين وسار فى ركابهم ومدح عقيدتهم وبرر أعمالهم وتملق 
رؤساءهم > وهو السيد عبدالجليل”29 الطباطائى البصرى المتوقى منة 
٠اله‏ غير أن هذا الشاعر لا يستطيع أن يضع نفسه فى مصاف شعراء 
عصره من حبث الاسلوب والصاغة بل كان شعره وسطا وقد يسف فه الى 
ما دون الوسط فبأتى به ألفاظا لا تخضع لغير الوزن كما أنه لم يستطع أن 
يسلك فى مبدئه السباسى طريقا واحدا لا ينحرف عنه فهو مع السعوديين 
حين يكون فى نجد وعلى ساحل البحر العربى وهو مع الدولة العثمانية 
وسلاطينها وولاتها حين يكون فى البصرة موطنه وموطن أسرته وهو مع 
شسرفاء مكة حين يحج ببت الله الحرام » والدولة العثمانية وشسرفاء مكة 
خصوم الدعوة الوهاببة » لذلك خلا شعره من الصدق وحرارة العاطفة 
ولكنه على كل حال يمئل لونا من ألوان الشعر العراقى فى تصوير جانب 
من جوانب الحركات الساسية وبخاصة لك الحركات التى مثلتها الدعوة 
الوهابسبة فى نجد والاحساء وعلى الساحل العربى ٠‏ ولو لم يكن السسد 
عبدالجلل .تردد على الاقطار الساحلية بين الاحساء والكويت والبحرين 
لاعماله التجاربة ولو لم تلجئه الضرورة لما رضى أن يقعد فى مكان المعارضة 
لمعاصريه من شعراء العراق ففى الوفت الذى كان فيه هؤلاء الشعراء يرون 
الدعوة الوهاببة مروقا على الاسلام وخروجا على الاجماع كان عبدالجليل 
برى فها احاء للدين وتشسدا لاركانه وفمعا للبدع وهو فى ذلك لا يختلف 
عن ای شاعر یعیش مع السعوديين ابذاك ٠‏ 

وأول قصيدة ينظمها فى مدح الوهابين كانت بمناسبة حرب سعود بن 
عىدالعزيز مع أمراء البحرين سنة 7+4 اه وكان هؤلاء فد رفضوا الخضوع 

)٥۸(‏ اسرته معروفة فى البصرة ولها بساتين من النخل وقد ولد 
عام ١٠۱۹١ه‏ وسافر الى البحرين واشتغل بتحارة اللؤلؤ وكان كثير الاسفار 


وتوفى بالكويت وترك ديوان شعر سماه ( روض الخل والخليل ‏ ديوان 
السيد عبدالجليل ) 


- NY 


لسعود عن طواعبة فأرمل اليهم جيشا أخضعهم وأمر رؤساءهم بالذهاب الى 
الدرعبة فوصلوها فى محرم من سنة ١۲۲ھ“‏ وكان هؤلاء من آل 
خليفة أصدقاء الشاعر وكان هو فى الحرين عندما غللوا على أمرهم ولحقه 
من الضرر ما لحقهم فقد أسره أنباع سعود وبقى فى أيديهم من صفر سنة 
٥ه‏ الى صفر سنة ١۲۲ه”‏ "“ وقد قغى من هذه المدة 'ثلائة أشهر فى 
الدرعبة عند سعود وسعى لفكاك آل خلمفة"“ وكانوا قد بقوا فى الدرعة 
الى رمضان سنة ۲۲ى ء 

ويشير الشاعر الى أنه نظم هذه القصيدة فى ذى الحجة منة 
2204 وأرسلها الى سعود بن عبدالمزيز ومعنى ذلك أنه أرسلها بعد 
المعركة التى وقعت بين سعود وأمراء البحرين”' 2 وقبل أن يقع هو أسيرا 
بأيدى السعوديين واذا صح ما زعمه فانه يكون قد خاف من الضرر فأراد أن 
بتحنه بنظم القصيدة ولكنه وفع فيما خاف منه ٠‏ 

والقصدة طويلة بدأما بالشكر لمارى الذى أتحف الناس بدين 
( محمد ) فأنار القلوب به فقال 


تناركت يا مولى الملوك الأعاظم ‏ و(عزيت) "ا مبدىالمميلورا حى 


(59) عنوان المجد لابن بشر ص ١57‏ من الجزء الاول 

(60) مباحث عراقية ب ص ١10‏ من الجزء الاول 

)7١(‏ المصدر السابق والصفحة تنفسسها 

(؟6) هذه رواية الشاعر كما جاء فى ( مباحث عراقية ) ص ١95‏ 
ج ۱١‏ اما عثمان بن بشر فيشير الى أن عودتهم كانت سمنة 53؟55؟اه باذن 
من سعود راجع ( عنوان المجد) ص ١55‏ ج ١‏ 

(؟1) روض الخل والخليل ‏ ص ١5‏ طبع مصر و ص ۲١‏ من طبعة 
الهند 

(15) حدثت حرب أخرى بین قوات سعود وبين أبناء الامراء من آل 
خليفة سنة ١٠۲٠ص‏ وكانت بحرية أكثر منها برية وقد تغلب فيها آل 
خليفة راجع ( مباحث عراقية ) ص ٠١١‏ ج ١‏ و ( عنوان المجد ) لابن 
بشر ص ۱٤۷‏ و۸٤۱‏ ج ۱ 

(15) يريد بها ( عززت ) وهى لغه من بقلب الحرف الثانى من 
الضعف باء 
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ثم قال 
جزىالله ربالعرش بالصفح والرضى 2 وبالخير من قد كان أصدق قالم 
هو الورع الإواه شخى ( محمد ) هو القانت السحاد فى جنح فاحم 
وعد أن يستمر فى مدح محمد بن عبدالوهاب ودعوته التى جاء بها 
فى زمن كثرت فه البدع وانتشر الفسوق والعصيان وقل الناهون عن المنكر 
والآمرون بالمعروف بعد هذا كله ينتقل الى مدح عبدالعزيز بن محمد الذى 
ازر محمد بن عدالوهاب فى بداية الدعوة ومكن للعدل حتى ساوت لديه 
الرعايا وفازت بالعش الرغد »> وقاد الجبوش مثل السسول 
فألس أهل الشرك أثواب ذلة بسر وقتل واكتساب الغانم 
وبعد أن يحكم الشاعن على المسلمين بالشرك كما حكم عليهم 
الوهاسون يقول 
الى أن أباد الله كل معاد وفرق شمل الباطل الخراكم 
ورد جموع المشركين يضظهم ‏ وما قط نالوا غير شر الهزائم 
نم بمدح سعود بن عبدالعزيز فقول 
سعود أدام الله أبام سعده وكان له الاقال خير ملازم 
امامالهدى بحر. الندىمن سقىالعدا 2 كؤوس الردىحتى اهتدىكل راغم 
وبعد أن يسسغ على سعود ما شاء من الصفات والنعوت يستعرض حادثة 
آل خليفة أمراء البحرين والجش الذى زحف عليهم من نجد والقواد 
الواسل الذين قادوا ذلك الحش فأخضعوا أمراء البحرين 
وألقى البهم أمره ابن خليفة ‏ وعض لأمر غره كف نادم 
فأولاه غفرانا وصفحا امامنا وناصحه فى أخذه للكراي © 
(137) بعد أن أفلت الشاعر هن السعوديين ناقض نفسه فقد جاء فى 
رسالة بعث بها الى صديقه فتح الله بن نعمة الله الحلبى مشيرا الى عودة أمراء 
البحرين بعد أن أعطوا ابن سعود المواثيق بالطاعة وانهم نبذوا الموائيق 
جاء فى الرسالة قوله « والذى ألجأهم الى نقض العهد هو ما أذاقهم سعود 
من الذل والهوان وأخذ كريم الاموال من الخيل والركاب والسلاح 2 


راجع الرسالة فى ( مباحث عراقية ) ص ١95‏ من الجزء الاول وهى مؤرخة 
فى ١9‏ ذى الحجة سنة 5؟؟اه ١١۱۸م‏ 


١45‏ ب 


وخم القصدة بشوله مخاطا سعودا 
هنثا لك الماك الذى أنت أهله ومانعه من سوء باغ وظالم 


وقد حذفنا من القصيدة أكثرها مكتفين بالاشارة الى ما تضمن القسم 
المحذوف من أهداف وأغراض تتصل بالدعوة الوهابة ومؤسسها وأنصارها 
على أن قسما منها غير قليل تعرض للحالة الاجتماعية فى نجد وغيرها ولاسيما 
ما يتصل منها بالبدع والخرافات والمفاسد وسواء أكانت القصدة بدافع من 
خوف أو طمع فانها تصلح أن تكون متنا من متون التاريخ لتلك الدعوة 
فی بدا تي۷ ٩‏ ل 

وفى موقف آخر من مواقف الطمع والتقرب ينظم هذا الشاعر قصيدة 
اخرى فى مدح سعود بن عبدالعزيز عندما وفد اليه مع آل خليفة سنة 
هلالااى فقول فها 
غلك سلا أا اللكه :الت ١‏ الله ملوك :العضر .فد آلقت:الأمرا 
حمعت شتات المكرمات سحة فسدت الورى محدا وفقتهم فخرا 
وظاهرت دين الله بالىض والقنا وبرهانكالقرآن والسيرة ال 0 


والذى أراه أن هذا الشاعر لم يكن قد نظم هذا الشعر بدافع دينى 
ولم تکن مواففه هذه بوحى من عقدة ,بل كانت بدافع من الخوف والطمع 
لاله حضرى لا هوی على مواجهة اللدو ولا يطبق حشو تم ودليل عل 
تملق الشاعر وعدم صدقه فيما نظم من مدح للدعوة الوهابية وأنصارها ما جاء 
فی رسالته الى بعث بها الى صديقه الحلبى وهو قوله 

ه لما كنا فى أرض ابن سعود كنت فى أسواً حال كارها معاشرة غير 
المشاكل والمجانس وفى أرض لا نعرفها وناس ما ألفناهم ٠0٠‏ ثم ان جماعتنا 
من بنى عشة ‏ يعنى بهم أمراء البحرين ‏ بعدما من الله عليهم بالنصر والظفر 
على عدوهم وقلع دابرة ابن سعود من جمبع ساحل البحر استراحوا 

(30) راجع القصيدة فى ( روض الخل والخليل ) ص ١١ - ۱٠٤‏ من 
طبعة مصر و ۲۰ ۲۲ من طبعة الهند 

(1۸) راجع ( روض الخل والخليل ) ص ١۷‏ طبعة مصر 
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واستقروا 26 + فأين نضع هذه الرسالة من ذلك الشعر ؟ 
فى المرحلة الثانية 

وبعد أن استقل تركى بن عبدالله فى الرياض معيدا الحكم السعودى 
أرسل الله السبد عبدالجليل هذا مقطوعة مع كتاب تأبيد ركيك الاسلوب 
وكان أرسال المقملوعة مع الكتاب فى سنة 44 ١ه‏ وهى جواب على كتاب ورد 
من تر كى كما بدعى الشاعر” "2 » وقد جاء فى المقطوعة فوله 


ات اة ا ر 
ونلت بالحزم ما لم بجر فى خلد 
صرت محتسا تحت المكاره لا 
فى ففرة لس فيها للطريد حمى 
لم .يتنك الهول عما رمت غايته 
حتى امتطبت ذرى العلياء لا أشراً 


ما يعحز الححفل الحرار محتمعا 
وأن يمد البه طالب طمعا 
ف و 'ندعه ممعا 
ولم تجد موثلا مهما تكن فزعا 
ولم تكن فى الذى كابدته جزعا 
ولا فخورا ولا مستكيرا فذع(' "© 


وبعد أن فتل تركى بن ععدالله سنة 1ه على بد ابن اخته وجاء 


ابنه فصل فقتل القاتل وحل مكان أببه زحف جيش مصرى واحتل الرياض 
وسبق فيصل الى مصر سنة 784١ه‏ ثم فر من مصراسنة 89اه وعاد الى 
الرياض فاخلها واقام ها يدعو اتائى وفى هذه الستة أرسل الله 
طويلة قال فها 
امام اناا يالم..سرة والهم.سا 


ا عدالحلل 4ے 
وبالعز والعدل العم وبالرشد 
ومن المعروف أن أهل 'نجد من الوهاسين كانوا ,طلقون كلمة الامام 


فسل هصر عنه هل رات غير حازم 
359 راجع 7 م 00 حراقية ) ہں ١ 2 1١15‏ 
)7١(‏ روض الخل والخليل ب ص 56 و57 طبعة مصر 
)9/١(‏ المصدر السابق ص 55 


"55 اجم ص‎ (VY) 


أبى على حمل الا صابر جلد 


ا - 


ففوض لله المهسمن ا ي وعاذ يرب الناس من شر ذى حقد 

ثم يصف حالة نجد بعد غياب فيصل فى مصر فيقول 
وانهى الك الحال مد غىت غالا بغستك الدهر العوس على عمد 
حلا 2 وغرم وذلة ولا ناصر للحق ذو وة بحدی 
a al‏ بسر يبح ١‏ به من 
الكد والتعب فقول 
وأرجو من الرحمن يدل ما مضى بمال يريح القلب من وصمة الكد 

واکتفی من هذه القصدة بما ذكرته لان معظم أباتها تكرار واعادة 
للمعانى التى يعرفها الشاعر أو لا يعرف غيرها وهى معان متذلة لكثير من 
النظاسين من امال 037 ٠‏ 

هذا :ها استطعت أن أظفر. به من اسمن الغراقى الدائ سان فى ركان 
الدعوة الوهاببة ومحد أصحابها وأتماعها والمحاربين باسمها »> وهذا الشعر 
لم يكن من الرصانة والقوة بحسث يمكن أن يوضع من حت المجموع الى 
جاس تلك القصائد والمقطوعات التى !ه.ت الدعوة الوهابة وأماعها وان 
كان بعضها ضعيف الاداء ركك الاسلوب ء 

وهذا أإيضا مجموع ما استطعت أن أظفر به من الشعر العراقى الذى 
أوحته اإدعوة الوهابة وحوادثها سلا وايحابا وقد رأيت أن الشعر الذى 
ا إلد عو الوهابة وامتكانا كثير 8 "الحم فهو اشعراء معد درين كان لهم 

E‏ ناريخ الادب والشعر خلال القرن التاسع عشر وان ية موازنة 

نش بشم دچ شام واس وقش فی مف ال لوهاسين موهفا مضطربا ىدو 
موازنه غير سلممة اذ لس ثمة من 9 فى الا. ا والعاطقة ييجعل المواز أنه 
ود را ت ا أن العاطقة الدنة 


f le 
ج‎ 


عاع 
1 ل 
دات ار گے البحث او ۱ د 000 يها 4 5 


اک م مو د ہے سے کہ کے کے تی م م ہد س مہ ہک 


ب راجع اة د ووش ان والخليل ) ص ١55‏ و¥۷\ 
طبعة مصر وعنوان : المجد لابن بشير ص ٠١8-51١5‏ ج ۲ 


€ ب 


كانت أشد تأثيرا من غيرها فى الشعر التشسعى الذى صور هجوم سعود على 
مدينة كربلاء واذا كانت هذه العاطفة تلتقى مع النظرة السياسية ففى حدود 
اغفال الدولة العثمانية وعدم الاعتماد عليها فى دفع الثسر ٠‏ أما بقية الشعر 
الذى وقف الى جانس الدولة العثمائة ومحد أعمالها فى محارية الدعوة 
الوهاببة وأنصارها فانه شعر يدخل فى باب المدح أكثر مما يدخل فى باب 
العقدة وان كان للعقئدة تأثير فه كما فى شعر عثمان بن سند الذى استعمل 
سبلاح الوهاسين فحار بهم به ورماهم بالزیع والضلال » وكما فى بعض 
القصائد والمقطوعات الاخرى التى لم تغفل الجانب الدينى فى سير موائف 
الدولة العثماسة هن هذه الدعوة الحديدة ٠‏ 


١م‎ 


الفصل الى 
الشعر بين الح العربى 


والشكوى العامة 


مر بنا فى أواخر الفصل السابى ما كان عليه العراق من تأخر فى 
مجال التبارات الحديثة التى ظهرت فى مصر وسوريا ولبنان وقد ببنا الاسباب 
التى حالت بين العراق وبين التطور والاقاس وأدت الى بقائه فى تلك 
الدوامة العثمانية المطبقة فلم تسر الله الاشعة التى امتدت الى الملدان العربسة 
الناهضة ومنها الشعور بالحرية والانتفاض من سات الحهل والحرمان وكان 
اة ما ارا اله أن ن عل فين القبض الذي بلي هه اكان 
للحكم أو استباء من مظاهره العامة فى العراق وكذلك الشعر الذى قبل فى 
الحماسة والفخر والاعتزاز بالعرب وأمجادهم القديمة وتأد ثورات بعضهم 
هنا وهناك فى تاريخهم الحاضر أو الشعر الذى شكا فه أصحابه من الفافة 
والحرمان ونكد العش مما له ارتاط بفساد الاحوال السياسية والاجتماعة » 
ومما هو بدبهى أن الشعر العراقى فى القرن التاسع عشر كان بستمد مقوماته 
من إلتراث القديم ويستوحى فى موضوعاته عصره وبتنه فلم يستطع الخروج 
عن هذا المحبط لبتلمس طريقه على ضوء المفاهيم الحديئة التى لم تصل الى 
العراق انذاك لذلك بقيت الموضوعات والاسالب التقليدية أهم ها يرتنط به 
الشاعر فلم يكن باستطاعته أن يتناول الاهداف العامة التى تناولها بعض 
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الشعراء فى مصر وسوريا ولبنان من المطالبة بحرية العرب واستقلالهم أو 
استقلال الشعوب التى ينتمون البها على أفل تقدير بل لم يكن باستطاعة 
الشعر العراقى أن يدعو الى استقلال العراق وانفصاله عن الخلافة العلماسة 
الى كانت هى الاخرى موضوعا بارزا من موضوعات الشعر < أما الشعر 
الذى يمكن أن بسمى ظاهرة من ظواهر الاسشاء والمناهضة للحكم فانه كان 
بدور فى أسالب محدودة لا يدل معظمها على سعة أفق وعمق تفكير وان 
كان بعضها فد ثار وحرض ودعا الى الانتفاض على الللم وتناول سياسة 
الترك بما هى عله من غدر وبطش ولكن هذا كما فلنا ‏ کان يدور فى 
الافق الضق المحدود ثم يذهب بذهاب قترة الامشحاء لبعقبه شعر ممالىء 
للدولة وولاتها ان لم يكن من الشاعر نفسه فمن الشعراء الآخرين ولعل من 
النادر جدا ان نرى شاعرا خلا شعره من الجمع بان الضدين ٠‏ 

ومهما يكن من أمر هذا الشعر فانه يمثل الفكرة القومة فى بداية المرحلة 
ويستطبع أن يشارك فى بناء النهضة الحديئة للادب العربى الصاعد > ومهما 
يكن من أمر هذا الشعر فى ضبق النظرة فانه كان عدسة تلتقط فى مغظم 
الاحان صورا مختلفة لتلك الظطروف والاحوال السثة > وكانت تتوهج 
خلال ذلك الشغر التقلدى المكل بأغلال المناسات ومضات تطلق أشعتها 
فى طريق المواطنين وان كانت ومضات ضعفة متقطعة تندو حا وتختفى 
اانا ی 2 
طرق التعبير 

لقد سلك الشعراء فى التعير عن فساد الحكم واضطراب الحالة 
الساسة طرقا متعددة لا تقل عنها طرق التعير عن النزعة العرسة النى 
ظهرت فى شعرهم فقد كان بعضهم ذاتما لا يتجاوز حدود الشكوى من الفقر 
والفافة والسخط على المجتمع وظلمه وفسوته وعلى الحاة وضقها » وكان 
بعضهم بخرج عن ذاتته صصرخ بقومه وبحثهم ويناديهم ويندد بالظلم ويتألم 
ويدفعه أله الى الأس حنا والى الرجاء حنا آخر > وكان بعضهم فى شعره 


— N0: أب‎ 


القومى قلى النزعة لا يفاخر الا بنفسه ولا يتتحدث الا عن ابائه وأجداده 
ومثل هذا الشعر لا ختلف فى موضوعه عن أى شعر انتخر به القدماء فى 
عصور الحكم العربى غير أن بعضهم كان يصور الامانى التى يفكر بها ويرسم 
لها طريق الوصول ولكن بحروب خالية فبها كل خصائص الحروب لم لا 
بقع شىء من ذلك الا فى عالم الشعر وحده ٠‏ والى جانب ذلك كان نوع من 
الشعر يعر عن نزعة خاصة لا تريد الحكم الا لست خاص من بوت العرب 
وهذا الشعر هو إلذى يتغنى به بعض الشعراء العلويين نهم حين يصرخون 
وبغتخرون وحين ثور حماستهم لا يرون موضوعا لهذا الفخر غير الاننساب 
للنبى وآله ولا بنتظرون قام حكم صالح الا على أبديهه7"» فى حين أن هؤّلاء 
الشعراء مدحوا السلاطين والولاة فى الدولة العثمانية شأنهم فى ذلك شأن 
غيرهم من الشعراء الذين جمعوا بين الضدين فما تناولوه من موضوعات > 
وشما يل عرض لأعم تلك الطرق والصور التى عبر بها السعراء عن 
نزعاتهم العرببة أو عن ”وراتهم وسلخطهم على الساسة وما فبها من 
اجحاف وفسوة ٠‏ 


الفخر والحماسة 

هذا اللون من الشعر ولد سح الشعر العر بى و صوزه شائعة فى العصر 
الجاهلى وما بعده وعلاقته بالسياسة ناشئة من ارنماطه بالحياة القلية أيام كانت 
القسلة صورة مصغرة للدولة فالشعر الذى يفاخر بها انما هو تأيد لها 
ولمسساستها ومثله الشعر الخاص الذى پعن عن ذامة الشاعر و نقسه دون 
الاك ال و ا الى :اهاد كان ذلك ان خان 
الدوافع والمواعث التى حملته عل الفخر والحماسة ومنها الشعور بالذل 
وعدم الاستقران: > عن أن هذا الذى قلناه لا ينطبق على القرن الناسع عشر 
تمام الانطاق فان وجود القسلة العربة فى العراق لا يعنى أنها مستقلة 
سامسا وانها تتحكم نفسها بنفسها فما يقال فبها من الشعر يعد شعرا سناسيا 


- ١١ ل‎ 


لانه يدافع عنها ويفاخر بها » أو ما ينظمه بعض الافراد لذاته ونفسه يعد أيضا 
شعرا سياسيا اذا كان فيه تعبير عن البواعث والدوافع » ولهذا السبب لا يمكن 
الحكم على هذا اللون من الشعر بأنه يمثل. رأيا سياسيا واضحا وانما تبدو 
أهسته فى كونه تعيرا عن نزعة لا تريد الذوبان فى تار العحمة الحاكمة 
وفى كونه من عوامل التنه الى مواطن العزة والتماسسك ازاء ذلك التمار 
المضف وان لم يكن ذلك من قصد الشعراء فى بعض الاحبان أو فى كير 
من الاحيان لانهم شعراء مقلدون فى موضوعاتهم وشعر الفخر والحماسة 
قد تكون صلته بالتقليد والمحاكاة أفوى من صلته بالاستقلال النفضسى 
والشعورى فى القرن التاسع عشر »> ومثل هذا الشعر كير لا يمكن استيعابه 
ولما كانت صوره متشابهة فان بعضها يكفى للدراسة والحكم ومن صوره قول 
عبدالباقى العمرى فى تخميسه قصيدة السموأل 

ن زت عاونا فر ارا اا ا ج يه الان دارا 
فعز على كل اللرايا جوارنا ‏ « وما ضرنا انا قلبيل وجارنا 

غر وجار الا ريق دلبل 


وللاخرس الغدادى صور كثيرة من الفخر الذاتى والحماسة المتدفقة » 
وغو توان كن من مدح السلاطين والولاة ‏ لم يكن يردد فى الغالب 
فخره وحماسته الا فى الشعر الذى يكون ممدوحه فه عربا أو علويا شريفا 
ومن ذلك قوله من قصدة فى مدح أبى الثناء الالوسى 
اذا رأيت الذل رحلت له أننشاء أسفار وناوحت النوى 
ونازعتتى شلمة لا ترتضى الا العالى غاية ومتهى 
وکم هجرت موطنا هن أهله 2 والدار من سکانها قد تجتوی“ 

وفوله فى قصدة يمدح بها لقنب بغداد() 
ولت عا ا ات لوطي اكاد ي وال 

(۲) راجع ( التریاق الفاروقی ) ص ۲۲۲ ٣۲٣۲‏ 


(۳) راجع ( الطراز الانفس ) ص ۲۸ 
)٤(‏ هو السيد على النقيب وقد توفى سنة ۲۸١ف‏ 


5 o 


وتصحنى فى كل فج عزيمتى 


اسن .و ابر ال 
لصاحبها فى موقف الضيم اذلال» 


واذا كان عش الاخرس أنكادا واتكالا فانه لم يكن ذا سيف ورمح 
ومغامرات وانما هى خطرات تقلبدية فها شىء من التعير عن واقع 


حاته المرة ٠‏ 


ويجرد الاخرس من نفسه شخصا آخر ضسخاطه مثيرا مستفزا لحمل 


السلاح وخوض الحروب فقول 

فاترك الهزل يوم جد بجد 
ولطلت ا اا و ف 
راان وشحلي الخال 
واقتحمها اذا ست بك يوما 
وادفع الشر ان علمت بشر 
وتقلد بالرأى قبل المواضى 


ان هزل اللقام باهم ذام 
ا العو . .«ذا سكل وتحياء 
نوع ی و ا 
فأرى المجد بابه الاقتحام 
ربما يدفع السقام السقام 


٦ 
( لس يحدى بغير راى صدام”‎ 


ان هذه المقطوعة من الشعر التعليمى وفها حس فومى يؤمن بضرورة 
العمل والكفاح » وتثور حماسة الاخرس فى قصدة اخرى دل على ما كان 


ألا كلت أم الجان وليدها 
احن الى يوم عوس عصبصب 
الى موقف بين الأسنة والظبى 
يكثر فيه الموت عن حدنا به 
ترفعت عن فوم اذا ما اخشرتهم 
اذا ما رأيت الحى بالذل عشه 


(5) الطراز الانفس ص 5٠0١‏ 
)١(‏ الطراز الانفس ص ٣٤۲‏ 


وفازت بما حازته أم المخاطر 
توق له نضى حنين الأباعر 
ومنزله بين القنا والمشاجر 
وتغدو الايا داسات الأظافر 
وجدت كارا فى ياب الأصاغر 
فأولى بذاك الحى أهل المقابر*"» 


(۷) من مجموعة للاخرس لم تنشر ٠‏ الورقة ؟١‏ من نسختى الخطية 


0۳ ب 


وهذا شاعر آخر هن أسرة عربسة معروفة فى بغداد والعراق وهو 
عدالحمد بن أحمد الشاوى المتوقى سنة ۳١۳٠ھ‏ 5م فقد ترك لا هدا 
الشاعر من فخره و حماسته ما يبدل عل طموح وانورة واندفاع وتصوير 
أعصر ه وللده الذى صعدت قنه الاندال واللثام واستخدى الاماحد »> ومن 


ذلك قوله مفاخرا بنفسه وبأسرته 


رفت وهل e‏ المقتصد 


ولس الئل المعلى قد 


وقول فها معرا عن استائه من بغداد موطن أسرته 


فلولا عواد عدت جمة 
سقى الله بغداد صوب الحما 
وان لم يكن لى فى شطها 
وليك ركت .يهنا مفصيرا 
هم الائ ان عد ١‏ اهل الك 


لقنت وان كنك لها ع 
وطالعها الطالع الأسعد 
وان لج مشا موود 
لهم طرف المحد والأتلد 
وان ذكر الاصل والمحتد 


لم .بحن الى الكرخ موطن اس ويشسكو من دهره غير آبه بأحدانه 


وفى الكرخ ل كد غودرت 
لقنت من الدهر ما بعضه 
و لست لالح داه ضارع أ 
ولک اا یار ل 
x‏ 
وسكت أ تال اذا الحصادنات 


ر 


وفوهى الألى الصد سأدوا الورى 
تسا لدهر اوه الشم 


وقلب أضع قتا شيد 

يذوب له الححر الحلمد 

ولا اا مک مک يعد 

مدق و او ا 
5 ع ع 

عظمن الى ابها اعمد 

دادو من العف سا كد 


وأكر أعدائه الأم ر( 


E‏ الحس العر بى على لسان هذا الشاعر فی وصدة اخرى لعلها 


(A)‏ أخذت بعض هذه القصيدة من الاستاذ محمد بهحة الاثرى وبعضها 


يټ( — 


أشد عنفا من القصدة السابقة وأوضح تصويرا لا كان ,شعر به من غبن فى 
بغداد وما كان يلاقه من جفوة وعدم تقدير لكفايته وكفاية أسرته فى بلد 
اد الال و التو ے كنا فقول او كما يشهد واقع الامر فيرسم لا 
صوؤة من ون "هذا الافعال وهو سد عن هداد و کان فد ارتل من لدان 
الحكومة العثمانة الى نجد لقوم بسفارة خاصة بين الدولة وبين رؤساء نجد » 


وقد أرسل القصدة الى أبنه أحمد الشاوى وفها يقول 


تذكرت بغفداد بعد الهدوء 
وما ذكر بفداد من حبها 
ولكن تذكرتهما اذ زهت 
, دها وابن ساداهيا 
أا اتوك اکرو 





ونحن لحد وصعات هااا 
ولا من همودة سكاتهسها 
بمعلعام حمر مطهاها 
ملوك الورى حلى تيجانهيا 
توارتها صد وماحان ھا 


وبعد هذا الفخر بأسرته وبأبه يستنكر الاقامة فى بنداد النى لم تعترف 
بالحمل لآل الشاوى حين دافعوا عنها وصدوا الحوش الابرانية عن 


العراق فقول 

كأن لم نذد عن حماها الجبوش 
سض يعحل تشرابها 
و سمر بزرن ولوب العدا 
وخل اذا أقلت فى الوغى 
خقنا: دما اهلها .التماء 
ولو لم ندافع لغللت تناع 

K 

وبغداد نلفی با حفوه 
تخثاف. نافيل راف حا 
ند نمس وھا صدور التلسدى 





٠ 1: 32 . a 
ناثرنا بعد ص تأها‎ 


ناك 4 نحو ايراها 
فاق الل وى ااا 


جل ماع ادا 





و يتا عقائل سو ١‏ ا 
#% 


وضما لقفلة اساها 
وسمو رادل علدا هس سا 


بعور القرود وعساها 


9( البدن = الدرع القصيرة أو الدرع عامة 


ب © © - 


فلا خير | برجى لدی شسها وفحا وتسا لشانهها 
تساووا بجمع خصال اللثام تساوى الحمير اا0 


وقد يخيل لبعضهم أن لاعن کان ج اهل بغداد ويشتمهم ولكن 
الحقيقة التى تكمن خلال القصدة وتمسمد عنصرها من وافع الحياة انما هى 
عي ذلك انها رة الج بان حك 6 والشهوو. لحن نام :© اا مه 
شاعر عربى يريد أن يرى بلاده غير خاضعة لظلم مخيم عليها وأن يكون 
للمدافعين عنها من أبنائها مكان الصدارة بين الناس ٠‏ 
الشكوى من الحياة : 

عندما بطفح الالم فى قلب الشاعر ونفسه لا يلبث أن يتحول الى صررخة 
شاكبة وكثيرا ما يكون ألم الشاعر من ضيق الحياة وقسوة الحوادث العامة 
وهذا نائىء من اضطراب السساسة وفقدان العدل والامن » وفى الصور التى 
سأعرضها ما يمثل هذا الرأى ويكشف عنه لانها لم تكن مقصورة على 
الشكوى والالم وعلى النظر الى الحباة من زاويتها السوداء التى براها الساعر 
بل سلكت الى جانس ذلك مسلكا مثيرا وشكت من الضيم والذل والهوان 
وقد كان الاخرس اللغدادى أكثر الشعراء تلمسا لهذه الناحة فقد استغل 
مدائحه فى ( عدالغنى الجمبل ) وأمثاله من العراقين ممن لهم شأن فى 
المجتمع للتعير عن أله وشكواه وكانت وابانه خلال هذه المدائح شديدة 
الانفعال ومن ذلك فوله فى قصيدة يمدح بها عدالئنى الجحسل 
سنه ٤١۱۲ھ‏ 
أسفا على أيام عمر تقضى كدرا وتذهب بالمنى تأمبلا 
ونات أفكار الا عرببة لا يرتضين سوى الكرام بعولا 
تأبى المروءة أن أرانى واقضا فى موقف يدع العزيز ذللا 
ا ا انى اران اواك ال ل عا الدين ميوت 

)٩(‏ هذه القصيدة نشر كثير منها فى بعض الكتب الحديثة وقد 
أخذتها من بعض المجموعات الخطية 

)٠١(‏ راجع ( مجموعة عبدالغفار الاخرس ) ص 59 ب 5١‏ وفى 
( الطراز الانفس ) ص ٤١۳۸ ٤۳۷‏ 


- 1١65 


ويقول فى فصيدة اخرى يخاطب بها عدالغنى الجميل وقد نظمها 
سنه ١۱۲۹ھ‏ 
الك أبا (سمود)" '“ أشكو حوادثا كير على الحر الكريم أذامها 
أرى هذه الدنا لمن ذل أصحت ‏ ذلولا وان كان الأبى أباما 
تسنمها من كان من دون خفها وكا نراه تمحتها فعلاه!؟"'») 

ويمدحه بقصدة اخرى فى سنة /71اه شقول فها 
AEE A I I J‏ 
واه اة الق كه 317 مااي حافت ول ) 
ال حت لا بق الريل اة “ولا الدغر دز بالأد ويضوك 
وآترك دار الهون ماوى لمشر عزيزهم فى اللائنات. ذليل 
وما عن فلى أجفو العراق وأهله 2 ولكن روضى بالعراق محيل 
ولو كنت ممن شرب الماء بالقذى دوت وق ون الذلن د25 

ان هذه المقاطع لست مجرد شكوى من الزمان والحباة وليست مجرد 
ثورة نفسية ينفرد بها الشاعر لو لم تكن 'نمة بواعث مثيرة ولو لم يكن 
تحاوب بين المادح والممدوح فى اسسطان هذه اللواعث والاحساس بها »> بل 
لو لم يكن هناك ظلم وفساد نظام ٠‏ 

وهذه قصبدة اخرى لعل فبها شيا من الظرافة ولكنها تنطوى على 
جانب غير يسير من نصوير الحالة الساسسة » وظرافة القصدة تأتى من أن 
الشاعر سروت داره فى لبلة التاسع والعشرين من شهر رمضان سنه ۲۹۷٠ھ‏ 
فنظم هذه القصصدة لخر عبداافنى الجميل بما حدث له ويصور الدار 
والسرقة والاولاد الصغار وأمهم فبقول 
)١١(‏ هو محمود بن عبدالغنى الجميل وقد توفى سنة ١؟:71إه‏ 
م ا 


(09) راجع ( مجموعة عبدالغفار الاخرس ) ص 58 4 


و (الطراز الانفس ) ص 5*0 >٣۲‏ 
)١19(‏ مجموعة عبدالغفار الاخرس اص 55 ب 9ه والطراز 
الانفس ص ۲۸۰ ۲۸۲ 


e‏ ب 


a 


فد حلت بعد الصوم بالفطر 
وتکشفت عن مصمر الفدر 
أبدا الى حرس على وكر 


وانما ذكرت هذه الابات لتكون دللا على عدم استقرار الامن فى 


داف بوعل عر اه اللو ن الدب 
الاخرس وحتى فى شهر رمضان ٠‏ 

3 يأنى بعد ذلك نصوير 
بعد الرجاء بموطن خشن 
بلد کار ملوكه بيقر 
لا فقهون حديث مكرمة 
برفى الدنى الى مراتهسم 


الحالة السساسة فى بغداد فقول 


الكرام بجانب وعر 
صاروا ولا e‏ ير 
رول الع ال 


وى الحق انها جرأة من الشاعر أن يشسه حكام بغداد بالقر وأن يعبر 


عن المقربين لديهم بأنهم لبسوا الا من الادنماء وان نفلا 


هروا بالنفوذ والقوة ۰ 


0 صرخة الاخرس تكنتد فى مكان آش وفى وضددة الخرى- بخاطن بها 
لغنى الجميل فدو أكثر صراحة وأشد ألما من الحباة ومن الظلام 


0 لا بريد آنا 
لا يحدون متسعا فه فقول 

وحسصسك هبى صر أره دع ماحد 
ا قن اكا انون اود 
لتم بحزن الآبى رؤوس تطامنت 
واعظلم بها دهاء وهى عظيمة 
متى ينحلى هذا الظلام الذى أرى 
وتلمع بمد الاس بارقة المنى 





3 ميجموعة اار الاخرس 


الانفس ) ص لا9١  ١99‏ 


حل حنى صار الع راف موردا عدبا للكلاب وصار الاحرار 


بمسوطن ضافت بمثلى رحابه 
وقد تلغ العذب الفرات كلابه 
وفاخر رأس القوم فيه ذنابه 
اذا ١‏ كتنف الضرغام بالذل غابه 
ويكشف عن وجه الصاح نقابه 


وبصدقمن وعد الرجاء كذايه”” '' 


ص 9ه 55 و ( الطراز 


o المجموعة ص 88م 6 والطراز ص كه‎ )١5( 


 أه»©4ا‎ 


وفى فصدة اخرى يثور الاخرس حتى كاد صبره أن يتمزق فقول 


آي شرف الاد زاحو 
هذى ھی الدیا كما تربانھا 
فصبرت فيها والخطوب متاحة 
حتى ات الائات تقول لى 


> 


واتى عليها الدهر وهو مفرق 
حرم اللسب بها وفاز الأحمق 
ا لصرك كنك لا 0 ان 


ثم تأتى قصدة اخرى فى مدح عدالغنى الجميل ويندس خلالها 
مقطع ثائر فبه شعور بالقومية الكريمة المهانة واحساس بهوان تلك القوصة 
لدى الاعجام الحاكمين وسخط على الاقامة فى موطن الذل والهوان ذلك 
الموطن الذى تساوى فه الاشراف والاندذال فقول 


اس غا فهو ق ر 
وبنات أفكار لنا عرسة 
عجبا لثلى 0 يقم بموطن 
:قذي تواذلره بأواجحه معش سر 
ولعت بهم أيامهم من دوتشاً 


کے ةا ال ااال 
رخصت لدی الأعجام وهى غوالى 
متشابه الاشسراف بالانذال 
لا يرون بصالح الأعمال 
ما أولع الايام بالجهال”5) 


ويستغل الاخرس عزل أبى الثناء الالوبى من وظفة الافتاء فى بغداد 
وحرمانه الاوفاف التى کان بعش O‏ فينظم وصىدة ستعر ص بها هذه 
الحادثة ويجمل لنفسه وتصوير حاته نصا منها فقول 


أمثلى يطوف الارض شرفا ومغربا 
وتقذفنى الاسفار فى كل وجهة 


وأدجع أختار الأقامة خاملا 


لسسيسس مسج صصخ ميس سخ 2 متها ود سس سو 


على أدب يرضى من الكثر بالقل 
فقمن مهمه وعرالى مهمه سهل 
فلا كانت الايام اذ ذاك فى حل 
حليفالهول الوغد والحاسد النذل 


"0١ ۲٦۸ والطراز ص‎ ١١35-1١١5 المجموعة ص‎ )١9( 
والط راز‎ ٠١الا‎ ٠١5 مجموعة عبدالغفار الاخرس ص‎ )۱۷( 


الانفس ص ۲۸۰۹ - ۲۸۸ 


(۱۸) کان تعيږنه مفتيا لبخداد فى سنة ٠۲٠١‏ أيام الوالى على رضا 
وبسعى هن الشاعر عبدالباقى العمرى وكان عزله فى سينة 59؟ إلى ۱۸۶۷م 


( مقامات الالوسى ) ص ؟ه 


- 1% ب 


وقد عكفت قوم على كل جال كما عكفت أقوام موسى على العجل 
فنا لدهر تصستذل قرومه ‏ وستكير الانذال فيه وستعلى 
3 و kk‏ 
الام أمنى نفس حر أببة شديد عليها فى الدنا موقف الذل 
ثم بخاطب الالوسى فائلا 
خط دموالة التزل عن قوف ا ولك ل فط ما غائ بالل 
وكم منصب قد قال يوما لأهله ٠‏ اليك اذا عنى فما نت من أهلى “© 
فالاخرس استاء وتألم لعزل الالوسى وندد بالسياسة التى اندفعت الى 
مثل هذا العمل مع رجل فى طلعة رجال الدين ومن أعوان السلطان والولاة 
والمدافعين عن الخلافة فمما ألف وكتب ولكن الاخرس لم يكن ثائرا فى 
كل ما مدح به الالوسبى كما كان موقفه فى مدائحه لعدالغتى الجميل وسر 
هذا انما يرجع الى شخصية عدالغنى نفسه والى موففه من الحكم وصلابته 
فى ذلك الموقف أكثر من غيره من رجال بغداد حتى ملأ قلب الاخرس” © 
فاستجاب له بقصائد كثيرة ٠‏ 
ولم يكن الاخرس وحده الشاعر اثائر على الحياة وعلى فساد نظامها 
بل كان لشعراء آخرين ما يشسه الصور التى رسمها فى هذه الثورة النفسية 
وان كانوا أقل منه نصويرا وحسا ومنهم عدالاقى العمرى الذى نال من 
المكانة السياسية ما يمكن أن يحسد عليه مثله فى عصر الولاة وغيرهم ولكنه 
فى بعض لحظانه الذاتية كان يشعر بالالم لقلق مركزه السبامى بين 
العواصف التى كانت تهدده دائما حتى تعرض لا يتعرض له أى موظف فى 
الدولة وفى مثل هذه اللحظات استحابت له شاعريته فقال 
فا" لزنا دون كل الأزمن. "أوفمنيحة الله نذا رمن 





(۱۹) الطراز الانفس ص ۳۰۹ د ٣١١‏ 

(۲۰) قال الاخرس « ولم ار فی مدينة السلام من العلماء الاعلام 
والسادات الكرام من يضاهيه فى علو الهمة وبعد المرام ومكارم 
الاخلاق وشدة البأس والتوغل فى معالى الامور على أنى قد سبرت أغوارهم 
واقتفيت آثارهم » راجع ( مجموعة عبدالغفار الاخرس ) ص ۲٣‏ 


۱٩۰ -‏ ب 


يقصى الأعالى ويقرب الدنسى ويعتنى بهم وعنلهم يغتنى 

فكل طاووس طويس المانى وكل قرنان أويس القرنى 

من زمنى واحربا واحزنى20 واأسفى والهفى من زمنى”') 
وهذا السد راضى القزوينى” © بعر عن ألمه من الحباة وفساد 

الاوضاع فى قصدة من الشعر المخمس فقول 

اترجو أن تيل صدى رجاء بحر كالسساب لعين رائى 

فوالهفى لآمال ظماء مى تصل العطاش الى ارتواء 

اذا استقت الحار من الركايا 
تساوى الناس منخفض وعال وذو نقص بعد كذى كمال 
فزق ساا'هوت أرمان الال 32 "انستوت: الأشائل: والأعال 


وقد طابت منادمة الان“ 


شعراء علويون 

مر بنا فی الصفحات السابقة نماذج من الفخر والاعتداد بالنفس 
وصور الحاة القاسة وقساد الاوضاع العامة فى شعر عدالغفار الاخرس 
وراضى القزوينى وهما شاعران علوبان فى نسبهما غير أن هذا النسب لم 
بظهر آثره قيما عرضنا من الصور لهذين الشاعرين كظهوره فى شعر اخرين 
من شعراء العراق فقد وجدنا شعرا يمثل النزعة العلوية الهاشسة ويفاخر بها 
كالذى حدث للشريف الرضى وأضرايه من الشعراء العلويين القدماء » ومما 
لا شك فيه أن تاريخ العلويين تاريخ مصوغ بالدماء وقد بدأ هذا التاريخ منذ 
صدر الاسلام ومنذ أن شعر هؤلاء بأن حقهم مغصوب فحملوا السيف 
وخاضوا المعارك وقتل منهم عدد غير قلسل » ومنذ ان اتقل الحم الى بنى 

۳۹۷ الترياق الفاروقی ص‎ )5١( 
هو ابن الشاعر السيد صالح القزوینى وقد توفى سنة 15841 اه‎ )۲۲( 
فى تبریز‎ 

(۲۲) راج ( ديوان السيد صالح القزوينى ) الورقة ١5١‏ من 
مخطوطات همكتبة الآثار بيغداد 


IN 


أمية كانت حباة العلويين عرضة للقدل والتضميق يسبب وراتهم ومناوأتهم 
للحكم ولم يختلف العصر العاسى عن العصر الاموى بالنسية لمحارية العلويين 
الذين لم يقف دون طموحهم قل أو تشريد أو سجن وقد رافقت هذه 
الاعمال الطامحة من لدن العملوين خطرات من الشعر القوى النابض 
بالحر كة والحس ولعل قصائد الشريف الرضى خر مثل لتسحل ذلك 
الطموح > أما القرن التاسع عشسر فقد استمع الى أناشيد العلوبين على ضفاف 
الفرات والى أمانبهم التى تعبر عنها تلك الاناشيد وهى لا تأتى على الاكثر 
الا فى مرائى الامام الحسين فثاروا ونادوا بحمل السلاح واستنهضوا قومهم 
لاخذ التأر من أعدائهم وخصومهم واذا كان الاخذ بثأر الحسين قد انتهى 
بانتهاء بنى أمة فان من المؤكد أن العلويين كانوا يريدون حكما غير الحكم 
الذى يتزعمه العثماسون آنذاك > وقد سلك الشعراء العلويون فى التعمير عن 
أمانيهم مسالك شتى فمنهم من اقتصر على الفخر والاعتزاز ومنهم من نادى 
بحمل السلاح ومنهم من محد ثورة بعض الهاشمين العلويين هنا وهناك » 
ومنهم من مزج بين السباسة والدين فيما نظم فاستوحى العقيدة الشيعية ودعا 
الى ام حكم علوى وثار على أعمال الدولة العثمانية واستنهض الامام المهدى 
للقضاء ماد دول رشا فرق اسن N‏ اندر 
لذلك لا أرى حاجة لاستعراض هذا الشعر الكثير المصبوغ بالدم وانما 
أكتفى ببعض النماذج التى تمثل خطرات العلويين فى مجال الاعتزاز والفخر 
وتمجيد بعض الثورات التى حدثت لغير واحد من العلويين فى الملاد العرببة ٠‏ 
ولعمل صور الفخر والاعتزاز والحماسة التدفقة انما تظهر جلمة 
واضحة فى شعر السيد حدر الحلى المتوفى سنة 54٠٠اه‏ ۱۸۸۷م ولاسيما 
فى قصائده التى رى بها الامام الحسين فقد كان هذا الشاعر فى مرائبه من 
أدق الشعراء تعيرا وأقدرهم على تصوير الالم والحزن واذا كانت هذه 
المرائى تتصل - أكثر ما :تصل ‏ بمأساة اريخية آلمت جميع الطوائف 
الاسلامية فان صلتها ,العق.دة الدينة أشد من صلتها بالناحية السساسية الا اذا 
عرضنا الى هذه المأساة من زاوية التاريخ الس مابى وظهور الاحزاب فى 


— NY - 


العسر الاقوئ ومهنا الحرن: الطلوى المتاؤئء للساسة الاموية ومن هده 
الزاوية يمكن ربط الاندفاع فى شعر اللسيد حيدر الحلى الى مخاطة 
الهاشميين وحثهم على النهوض بالخط السباسى الدبق فى القرن التاسع 
عشر فهو لا يريد أن يستقر أو يهداً حتى يرى العلويين قد استعادوا حقهم 
وأسسوا الحكم الذى يريدون ولو كان بعد هذه الأساة بمئات السنين ولا 
كان السيد حيدر الحلى قد أسهم اسهاما فعالا فى تكوين الفصل الخاص 
بالعقيدة الشبعة وأئرها فى الشعر فان مجاله هنا انما يأتى فى الخطرات 
المسرة عن نزعته الهاشمية وحماسته واثارته العلويين لكى يحملوا السلاح 
فى وجه أعدائهم ومثل هذه الخطرات كثير فى شعره » ومن ذلك قوله فى 
مقدمة قصيدة براق. .بها الأمام الحسين 

يا آل فهر أين ذاك الشا لست ظاك اليوم تلك الظبى 
للضيم أصبحت وشالت ضحى نعامة العز بذاك الأبا 


*k ص‎ Kk 
YK و‎ Kk 


حى عل الموت سی غالى ما اط اموت بحر لظ <“ 


وقوله متحمسا فى فصدة اخرى يرثى بها الاهام الحسين وهى من 
اعت قصائده آداء وتعيرا 
ان م أقفحيث جش الوت يزدحم فلا مشت بى فى طرق العلا قدم 
Kk k *k‏ 
مالى أسالم فوما عندهم ترتى لا سالتنى يد الايام ان سلموا”* © 
ولكن الشاعر مات ولم حمل سمقأ ولم يكف فی معر كة 0 
وفى لحملة اخرى من يلات الانقعال لدد يموفف الاستسلام 


(53) ديوان السيد حدر الحل ص ٩۰‏ طبعة الهند 
(6؟) المصدر السابق ص م 


- NNT 


بين 


والركون الى الضيم وحث على حمل السلاح لدقع ذلك الضيم فقال 


حلولك فى محل الضيم داما 
وكيف تمس جانبك الليالى 
ولم تضرم بحد السبف حربا 
اذل للخمول جناب حر 
وآلك فى الظبى شرعوا المعالى 


ع 


ود الت ا ان اها 
بذل أو حل به اهتضاما 
ان كد السماء رى الضراما 
يحاذر أن بعاب وأن يذاما 
وجش الموت يزدحم ازدحاما "© 


ومثل هذه المقاطع الحماسية الثائرة ما قاله السيد صالح القزوينى”؟" 


فما أنا ان 5 أدرك المحد والعلا 
من الضيم أن يغضى على الضيم سيد 


بجدى وجدى من على وقاطم 
TA . 0 ٠ 2‏ 
نمته أباة الشيم من آل هاشم 


ومثله السسد ابراهيم الطاطائى فاته يجدد لنا حماسة الشريف 


الرضى بقوله 


وكم دا كه اراد مدة 
انيح امال ا افا 


واما لأفضى العهلا حقها 


وكم ذا على الهم اغماضيه 
أما أن يظهر اعلاسه 
وال التفيتطة أرل "اديه 
والا فا لتها القاض““ 


أما السد جعفر الحلى فانه يصدر قصيدة فى رثاء الامام الحسين بمقطع 


حماسى مندفع الى الحرب وحمل السلاح فبقول 


فى طلب العز يهون الفنا 
لابد لى ف العمر من وقفة 


ولاو ا 
بين الظبى اليض وسمر القن 


راجع (الدرر الغروية ) الورقة ٠‏ من مخطوطات مكتبة الآثار 


(51) المصدر السابق ص 559 
(۲۷) توفی سنة ۱۲۰۱ھ ٤۱۸۸م‏ 
(YA)‏ 

سبغناد 
)55 


ديوان السيد ابراهيم الطياطبائى ص ۲۷۱ ۲۷٣‏ 


وانتضيها فى وجوه العدى ٠‏ بارقة اما لهم انين 

ان هذه النماذج والالوان التى ذكرتها لهؤلاء الشعراء العلوين لست 
الا خطرات عرضت فى مجال الرثاء أو لمحرد الحماسة والفخر اذ لم يعرف 
عن هؤلاء الشعراء أنهم حملوا سلاحا أو استعانو! بعمل حربى لبحققوا 
امالهم غير أنهم كانوا بهذه الاناشيد والقصائد من النافمين المحرضين على 
الثورات وفد كثر فى شعرهم هذا استعمال كلمات الضم والذل والظبى 
والرماح وهى من الكلمات المثيرة الدافعة ٠‏ 


ولكن الشعور العلوى لم يقف عند حدود الخبال الاسترجاعى لبتخذ 
من مأساة الحسين مصدرا للشعر الناقم الثائر بل كان بعض الشعراء فد 
استوحى الحوادث المعاصرة وانخذ من وشسات بعض الهاشسين هادة للشعر 
القومى وغنى واستشر وفرح وهتف للارهاص الحديد بتطلع الهاشميين الى 
الملك والى مناهضة العثمانين أو غيرهم ممن بقفون فى طريق الحكم العلوى 
ومن ذلك ما استوحاه السسد جعفر الحلى هن 'ثورة امام السمن محمد بن يحى 
المتوفى سنة ١ه‏ فقد انظم قصدة أرسلها الى الثائر فى سنة +801(ه وقد 
جاء فيها قوله 
مر وانه واحكم فانت البوم ممتئل 2 والأمر أمرك لاما تأمر الدول5© 
عنك الملوك انثنوا عجزا وما علموا 2 أأنت زدت علوا أم هم سفلوا 
خلاص ذى التاج أن يعطيك طاعته لأمه ب ان عصاك ‏ الويل والهبل 

kK o x 


(۳۰) سجر بابل ص ٤۲۲‏ 

)۴١(‏ جاءت هذه القصيدة فى ديوان الشاعر موجهة الى العالم الدينى 
المعروف السيد حسن الشيرازى فى سامراء وقد غير فيها الشاعر وأضاف 
وقدمها اليه فى السنة التى أرسسلها فيها الى امام اليمن وكان ارسالها الى 
السيد الشيرازى فى مناسية خطيرة وهى منح الحكومة الايرانية امتياز 
( التنباك ) الى شركة أجنبية وكان هذا العمل قد أثار السيد الشيرازى 
فافتى بتحريم دخان التنباك وأدت فتواه الى فسخ عقد الامتياز ولعل الشاعر 
أراد أن يتخلص من مسؤلية سياسية ففعل ذلك راجع ( سحر بابل ) 
ص ۲١۹۸‏ ۲۵۹ 


- ۵ 


هيدا سل “رسول الله ان به 
الدولة اللوم فی اء فاطمة 
سيوقكم لم تزل يا آل فاطمة 


أعطاكه أولاء الله والرسل 
شر فقن :رخس ماعا الأول 
كأنهم قط ما ماتوا وما قتلوا 
منها نجبع الطلا المحمر O‏ 


ومن الواضح أن اسسشار الشاعر شورة امام السمن على الترك دليل 
ايمانه بشسرعة نلك الثورة التى هى جزء من ورات العرب على الحكم 
العثمانى ودلل تطلعه الى قيام حكم علوى يحقق آمال العلويين ورغباتهم ٠‏ 
ويوجه السد جعفر الحلى نداء الى شريف مكة فقول له 


اشر الراك و دا ورا 
واقضد يخلك» نة او رة 
با ابن الى مختد و 
أعطاك ربك بسطة فى دينه 
أولس سسفك ذو الفقار به ظماً 
ماذا انتظارك بالألى جحدوا الهدى 
عدلوا عن النهج القويم وغادروا 
با وارث العلاء عن ابائه 
وصل العراق كتابكم فتهللت 
فكأنها قل الكتاب واشره 
كم سد لك بالعراق يود أن 





حا الاله لواءك المنشورا 
الله جارك لا ترى محذورا 
طابت ححورك أولا ا 
فانبهض وطهر سه تطهرا 
لا يستقى الا الدم المهدورا 
لم لا تصيرهم ها مورا 
ران جدك خلفهم مهجورا 
ما زال ذكرك سينا منشورا 
فرحا وأصبح من بها مسرورا 
كانت ظلاما فاستحالت نورا 
يلقاك لو كان النقا مقدورا 


(TY)‏ راجع هذه القصيدة فى ( تأريخ اليمن ) للواسعى ص ١١5‏ ل 
٥‏ وجواب امام اليمن عليها بقصيدة من الوزن والقافيه ص ١۳۷ - ۱۴١‏ 
وفيها يقول 
انا نهضا وللاتراك صلصسلة وشدة ضاق عنها السهل والجبل 

(؟5؟) يظهر هن هذا البيت آن هذا الشريف اسمه محمد ولم يعرف 
من بين الشرفاء المعاصرين للشاعر من اسمه محمد سوى محمد بن عبداله 
بن محمد بن عون وقد منح رتبة ( الباشوية ) سنة ٠٠٠١‏ ص ١۱۸۸م‏ وفى 
هذه السنة ثار بعض القبائل فى أطراف مكة فقضى الشريف عون على 
ثورتهم راجع ( خلاصة الكلام فى بيان امراء البلد الحرام ص ٠ ) ٠۴١‏ 


- ۱ 


لو لم تقم بحدود مكة حارسا ماحج شخص بتها المعمورا أ“ 

ومن هاتين القصبدتين يظهر أن ثمة صلات بين النجف واليمن وبينها 
وبين مكة » وهذه الصلات دور فى محبط الهاشميين وتعمل لاقامة ملك 
فاطمى علوى ولعل كلمة ( سيد ) فى البيت ما قبل الاخير صريحة فى هذا 
الاتجاه لانها لا تعنى فى ذلك الحين غير العلوى الهاشمى »> ويتضح من 
القصيدة الاخيرة أن شريف مكة كان يكانب بعض العلوبين فى النجف ولكن 
الشسك يحوم حول المناسة التى نظمت فها هذه القصدة اذا أهمل ذكرها 
كما أهمل ذكر مناسبات كثير من القصائد فلا يمكن القطع بأن هذه الدعوة 
كانت ترمى_الى شخازية الاتراك ‏ قد تكون غين هذه وقد تكون فى عضن 
الحوادث القمللة أو الوهاببة ولعل .عض الدراسات فى الآتى تكشف عن 
المناسة فتضع القصيدة فى مكانها من التاريخ ومهما يكن من أمر هذه 
القصدة والقصيدة التى قلها فانهما لا تخرجان عن كونهما دعوة علوية 
هاشمبة لاقامة حكم هاشمى ان لم يكن فى الحجاز ففى اليمن وهذا الحكم 
أبنما كان سيجد له استجابة فى نفوس العلويين فى العراق » غير أن القصيدة 
الاولى أصرح من الثانة فى هذه الدعوة العلوية ٠‏ 


الثورة الجريثة : 

ان النماذج التى مرت كانت فى حدود التعير الذاتى والتفاخر بالبوت 
والأسر أو فى حدود الشكوى العامة من الحاة والاوضاع ولبس فها كثير 
من الصراحة والحرأة حال الحكم العثمانى فقد كان الشعراء يحومون 
بأجنحتهم الضعيفة دون الوصول الى هذا الهدف الكبير غير أن بعض الشعر اء 
قد لمس جاني الصراحة والجرأة وكشف عن أمامه وغاياته وندد بالساسة 
الظالمة وصرخ فى وحه الحكم وسار ن طريق الثثارة والعث واستمد هن 

)£( راجع ( سحر بابل ) ص ۲۱۷ - ۲۱۸ 

(55؟) يرى الدكتور محمد مهدى البصير من محرد الاستنتاج أنها 


تدعو الى محاربة الاتراك راجعم ( نهضة العراق الادبية  »)‏ ص ١355‏ 
١50‏ 


- ۷ - 


نفسه وحانه قوة الانطلاق ووضع أصابعه على الجراح الدامية والمه ما كان 
يجرى من الظلم والاستهتار ولكن كل ذلك أفرغ فى قالب قديم ليس فيه 
ما يدل على اتحاه جديد فى متاوأة السياسة ومن هؤلاء الشعراء عبدالغتى 
الجميل مفتى ينداد0 ”© ولعل شيا هاما فى تاريخ هذا المفتى يمكن أن 
بوضح اساب نوراه واندفاعه وذلك أنه كان فى الشام مسافرا عندما قدم 
الوالى علي رضا وقضى على المماليك فى بغداد وعلى أثر هذا استدعاه من الشام 
وعبنه مفشا لغداد سنة /741١ه‏ غير أن التعسف الذى رافق حكم هذا الوالى 
وتضسقه على الاهلين لجمع اعانات للجيش وتقديم المال للسلطان واعتداء 
جنده على سكان بنداد كل ذلك أدى الى غضب عدالغنى الجسل فنهه الى 
تحط ما اة اده واعهدت" اللقز ن الى ولوا وار اهل داد 
يبريدون قتل الوالى فاضطر عبدالغنى الجميل الى ترك بغداد ثم نهبت داره 
وأحرقت وأتلفت مكتته » وبعد أن هدأت الفتنة استدعاه الوالى مرة اخرى 
وعرض عليه المقاطعات الجسبمة فلم يقبل شيئا منها”" © وبقى غاضبا ثائرا 
طوال حياته وقد عبر عن غضبه وثورته بقصائد شديدة اللهجة عريبة الروح 
والاندفاع وكان يقف فى وجه السياسة والحكام دون ما خوف أو وجل 
وسسعث صيحاته المؤثئرة طالبا من كل عربى أن يقف معه ويشاركه فى الدفاع 
عن الوطن الذلمل » وهذه احدى فصائده الطوال تعر عن فوة جنانه 
ودعوته الى النهوض ودد تفاخر بها وتحمس وعاب خصومه وذم الجناء 
الذين كانت الوظائف الحقيرة تستهويهم فسذلون فى سبلها العزة والكرامة » 
واول القصصدة 


ألم يأن للاحاب أن ينصفوا معنا فزاغوا وما زغنا وحالوا وما حلنا 


(1؟) هو عبدالغنى بن محمد جميل بن عبدالجليل ولد فى بغداد 
سنه ٤۱۱۹ص‏ ٠١8١م‏ وتوفى فى ذى الحجة سنة اه 1815م وقد 
سكنت اسرته بغداد فى عهد المماليك قادمة من سوريا 
7١‏ راجع التفصيل فى 2 مجموعة عبدالغفار الاخرس ) ص ١١‏ 
و ١١‏ وفى ( المسك الاذفر ) ص ١۲۸ - ١۱۲١‏ 


- 4 - 


ومنها 
بلينا هوم حافظ الود عندهم 
وانا لأبى الذل فى موطن الغنى 
ولا نرتضى الا المروءة مذهصا 
وما ساءا خرن الزفان وة 
وانكر ان شا خلائق معشر 
هم زعموا ان كل برق يفنا 
وطاشوا مرق حك لا أبا لهم 


أخو سفه بل عادم الرأى لا يعنى 
ولا يزدهينا مطمعم حشا كنا 
وان لا منا من لا منا عنه اعرضنا 
ولا حادثات الدهر هدت لا ركنا 
فقل للثام القوم ما أنكروا منا 
فخابوا بما قالوا وفنا فما خنا 
وصالت علسا المرهفات وما طشنا 


ويتساءل عن هؤلاء بأى الأباء يفتخرون وان تسنموا القمم 


فقل لى بماذا بفخرون على الورى 
فههم على المجد الأثيل تستموا 
وما المحد الا دوله وحفاظها 


اذا عددوا الآباء أو ذكروا الابنا ؟ 
أما يعرفون المجد بالقول لا يبنى ؟ 
ملا رای الي وا الا 


ويفتحر بنفسه فخر الشامخ العامل لا القائل المنوارى 


ع 


أجامل أقواما حباء وعفة 
واسكت ابقاء لود علمته 
صحائف عندى جمة فد طويتها 


فيزعم فوم أننا منهم خفضا 
وعندى مقال يقصم الظهر والبطنا 


نم يصور حالة العراقين انذاك فقول 


اجول بطرفى فى العراق فلا أدى 
وشانهم شابوا المودة بالحفا 
حضرنا متى غابوا بموفف حربهم 
الى اللهأشكو من زمان تخاذلو ^“ 


من الناس الا مظلهر الغض والشحنا 
على بعضهم بعضا يعدونه حسنا 
وشبنا وما للصفو فى كدر شينا 
وان حضروا فى موقف للخا غنا 
وهم سمروا فىذكر سعدىوقى لبنى 
خار الورى فه وساؤا با ظا 
وعاد الكريم الحر يسترفد القنا 


(8؟) جرى فيها على لغة ( أكلونى البراغيث ) 


ا 


3 هدد خصومه فقول 

واشتكد صر خة الساعر دعو الى الثورة ودقع الظلم 
ألا نخوة منهم وصحوا الى ا أيادى سا قد غادرت ذلك ال مغنى 
ألا حازم للرشد شد حزامه الموزمة يسى بها الطائر الوكنا 
آلا مرشد منهم عن الى قومه فوففهم منه على السئن الآسنى 
الا غيرة تدعو الصريخ اذا دعا لوم عبوس شره يوفظ الوسنى 
ألا رافم عن قومه بغى ظالم اذافقدوانى الحرب من ينطح القرنا 
ألا ملغ عنى سراة بنى الوغى وأثيال عرب كيف صرهم عنا؟ 


مه 


ثم يعود مفاخرا حمنا وساخطا على بغداد حينا آخر فقول 
ألا لقل لقوم خامر الجهل عقلهم فاا بما جاؤا وظنوا به حسنا 
ان ما فة تة مو ال ا و 
أنحن سذنا العهد خلف ظهورنا وهل نحن بعد العهد للوعد أخلفنا 
سلوا الشام عا والعراق وعنكم فانا رضنا بالذى آخيرا عنا 
طوينا عن الزوراء لا در درها ساطا متى شر بعدوله 0 
فاق وان كنك "انها رفيا “ققد بكرن ااا اا 

وفى سنة 755 اه ثارت عاطفة عدالغنى الحميل ثورة عرية صارخة 
وتفجرت عن فصدة تنضرم حسرهة وألما وتنساب فى خلال صورها الحزينة 
القانمة ومضات من الامل والتفاؤل فقال 

(556) فى الاصل ( الذى ) وهو غير صحيح 

(50) فى ( مقامات الآلوسى ) ص ۸٩‏ - ۸۸ تفصيل للوسائل الذميمة 
التى تسلك للحصول على الوظائف 

)5١(‏ رفع جواب ( متى ) الشرطية على وهن القاعدة 

(؟5) رالجم هذه القصيدة فى ( هجموعة الاخرس ) ص 59 ب ٣۷‏ 
وقد نسبت خطأ الى الوالى داود فى مجلة ( الرسالة ) العدد ۷١١‏ من سنة 
1م لان داود غير معروف فى نظم الشعر ولان الست ها قبل الاخير 
صريح فى نسبتها وهو 

وانى لعيد للغنى ولا أرى على” لغير الله فضلا ولا منا 


— NY* 


قلا يارك الله فى بلدة 
وفى كل يوم ترينا الخطوب 
آ 0 اع ةا 


لنحظى بعسز وعش اتم 
وتسطو علا بعلج أغم 


ولكنه يتفاءل بعد هذا الذم والمقت لغداد فقول 


فصيرا فان اللناالى تحول 
وقد يورق الغصن بعد الذبول 
وقد نحل ظلم الحادثات 
فلا تحزنن لأمر عرا 
ققد خصص الله دار السسلام 


ويرجع للخب من فد ظلم 
اذا ما ظلام الخطوب أدلهم 
ولا تمأسن لخطب م م 
بلطف خفى اذ الخطب عم 


وبعد هذا التفاؤل والاننظار يستصرخ قومه استصراخ الاس وبأسف 
أشد الاسف لانه لم يحد فى بغداد من يملأ نفسه فقول 


فأبن سراة بى هاشم 
وأين الكماة الحماة الدعاة 
أنادى وما لى من سامع 
الى كم تراعى الخسيس الدنىء 
فما لى فى الكرخ من مسكن 
وکف وقد سار عنها الكرام 


وکل رصع بها ضائع 


وفومى كسالى ودائى الهرم 
e‏ 


ومن لعظام الأعادى هشم 
اذا شت نان الوغى واا 
وهل يسمع القول هن فى صمم 
ونرعى له حرمة السرم 
ولا فى الرصافة مأوى الح م 
وفوض عها حلف الشسم 
وکل وضع بها محترم 


(*5) لعلها ( جمر الوغى ) وان كان حذف التاء مع المؤنث المجازى 
جائزا ولكن العطف لا يستسيغ هذا الحذف لان الفاعل فى الثانى ضمير 

)٤٤(‏ كانت الرصافة مقر الوالى وموظفيه والجند وعوائلهم جميعا 
وكانت لهؤلاء محلة قرب ( السراى ) سميت باسمه كما كان بعض الجاليات 
من الامم الاخرى يقيم فى الرصافة أيضا 


- 9۷ - 


وتضيق بغداد بالشاعر فلا يرى له فنها مكانا يسعه فشفكر فى تركها لانه 
أحس بالذل وفقد الامل بالانصار والاعوان 


أسم دعينى أجوب الفلاة 
أفينا" لين ا افو 
وكنت أظن بقومى الوفاء 
وكم لى على الكرخ من وففة 
أسائل: أبن «الرفاق. الكرام 
فلم ایر عق حجن فا 


فأنى وعبنيك على الهمم 
ا ال ها ان 
فخابت ظنونى وحل اللدم 
تسيل دموعى لها كالديم 
وآبن” الأعزة -أعسل. الشت:؟ 
وأنى تحب العظام الري”* © ؟ 


وفى قصلدة اخرى تشوق بها الى الشام نفثات حارة صدرت عن فلب 
مكلوم قد آذاه ما كان يحدث فى العراق من ظلم وما كان يقابل به هذا الظلم 
من سكوت وخضوع وقد بدا القصدة بمقدمة تقلدية في الغزل والحنين ثم 


فال بعد المقدمة 


باليت شعرى هل لجلق عودة 
وأبست فى وادى السفرجل ليلة 
ماذا أريد من العراق وكرخه 
ومن اللة اننى فى بلدة 
ويصول يها كل محلول الوكا 
ويلاه من فتكات دهر جائر 
Kk‏ 
واذا الللازل بالكرام تغيرت 
واختر لنفسك مزلا مه العلا 


يوما فالثم تربها بجفونى 
حبث النسيم يمر باللسعرين 
بالعمين ان شاهدته يقذينى 
فها ارتقى للمجد كل رعين 
لا برعوى لنب ومشين 
جعل الخبار بکف كل مهين 
* 
فارحل بأنف شامخ العرنين 


: َ 01 .)€ 
فالحر لا يرضى بعش دون ٠‏ 


وفى فصدة اخرى يشتد غضب الجميل وتثور حماسته وبهتف بقومه 
ويتمنى أن يلتف حوله اللهاليل من العرب ليعمل ما يفكر به » وهو بصبحته 


59 ۲۷ راجع ( مجموعة الاخرس ) ص‎ )5٥( 


2651١‏ نظم هذه القصيدة فى سنة ۲۹۷ 1ى 


٤١ ٤١ الاخرس ) ص‎ 


راجع ( محموعة 


— (VY 


ودعوته لا يكنم استاءء من بغداد التى لا تريد أن تنهض وتثب فقد ألفت 
الذل وتخثر الدم فى عروق أهلها » ومن هذه القصصدة قوله 
وكف ارق داد للج رلا ١دا‏ کان مفرئ الأديم ر 
ويسطو على آسادها ابن عرسها وبرقى على هام السماك ضثلها 
فما منزل فيه الهوان بمنزل وفى الارض للحر الكريم يديلها 
وأصعب ما ألقى رياسة ناقص ماويه ان عدت كثير قللها 
وما ساد فى أرض العراقين ماجد من الناس الافدمها ورذيلها 
فسر عن بلاد طوحت لا ترى بها مقصل كريم للعثار مقلهيا 
نم يحوب الآفاق ويقطع المفارز التى أعيت معالمها الدليل فلم ,يهتد الى 
الطريق الا حين يستاف التراب ويشمه لعرف أين مكانه من الصحراء وهو 
فن تطواقة.هذا انما يلقن ع قوة من الغرب شد زوه وساعدء فى حمل 
الاعاء التى ينوء بها 
عفا الله عنى كم أجوب مهامها من الارض يستاف التراب دليلها 
ينم بهم مجد رفع ومنطق ويبى عن الخيل التاق صهيلها 
ثم يتلهف ويستفهم ‏ مستعدا مستبطنًا ب عن اليوم الذى يحقق 
مه رغته 
متى يلثم اللات رمحى وترتوى سيوف بأعناق الثام صليلها؟ 
وحولى رجال هن معد ويعرب مصالث للحرب العوان لها 
اذا أوقدوا للحرب تارا تا جحت محامر ها والىض ندهى نصولها 
(2V)‏ ارسل هذه القصيدة الى أبى الثناء الالوسى عندما كان فى 
الاستانة أثناء رحلته التى قام بها فى خلال ۷ - ۹٣۱۲ھ‏ وقد حمسها 
الذى بلغ ثمانية وخمسن مخمسا كلها منشورة فى محموعة الاخرس اما 
فى ديوانه فلم ينشر منها سوى ثلاثة وثلاثين ويظهر أن الناشر حذف 
ما لا يمكن نشره آنذاك اما الآلوسى فقد ذكر منها ثلاثة وأربعين مخمسا 
فى ( غرائب الاغتراب ) ص ۲۱۸ ۲۲٤‏ وبلاحظ القارىء بعض الاختلافات 
ف الاسطر والكلمات وفى التقديم والتأخير 


—_ (YE — 


ويشير الى النظرية القائلة بأن العز لا يكون الا عند سكان الخام أما 

سكان المدن فانهم قد يميلون الى الخضوع والذل““ فبقول 

وما العز الا فى بوت تلفها عذارى وأبكار المطى حمولها 

تحضف بها من آل وائل غلمة لهم صولة فى الحرب عال تليلها 
ول 

ألا غيرة تقضى النازل حقها وتوفظ وسنان التراب خولها 

علها رجال من نزار وعامر مطاعين فى الهيجا كريم قيلها 
ويفتخر بنفسه 

فلم ألو للانذال جبدى » ومعشرى بها ليل مستن النايا نزولها 
ويسوؤه ما فى بغداد من عدم تقدیر للاکقاء 

وكم باسقات بالرصافة أقعدت على عجزها ححث استطال فسسلها 

رعى الله نفسى لم ترد مورد القذى ١‏ وتصدى وفى ظل الهحير ظلبلها 

ونا امه :الآ "دولة" ورخاليسا" ' اجرد لري والكميرية لها 

لا الله دنا نالها أحقر الورى وتاء على القوم الكرام سفيلها 

ال اعا كوت وا الا ال وري كل 
ويسجل عبدالغنى الجميل تاريخ بضداد السيانى فى عصره تسجيلا 

واضحا لا يحتاج الا الى شىء من الصراحة فى ذكر المسمبات من الاشخاص 

الذين يحكمون وذلك فى قصدة أرسلها الى ابى الثناء الالوسى ايضا عندما 

كان فى الاستانة » وفد صور بها الظلم الذى عم الناس والخراب الذى 

شمل الملاد ومنها 

لهفى على شداد من بلدة قد عشعش العز بها شم طار 

كانت عروسا مثل شمس الضحى لمستعير حليها لا يمار 
Kk Kk xk‏ 

كانت لاساد الوغى منزلا والخائف الجانى بها ستحار 

)٤۸(‏ راجع ( مقدمة ابن خلدون ) ص ٠١١‏ طبعة المكتبة التجارية 


(59) راجع هذه القصيدة مع تخميسها فى ( مجموعة الاخرس ) 
ص ه55 هه 5 


او ا ى 
والبوم هد حل" بها من ترى 
حل .بها قوم وهم فى 'عمى 
وأصح القرد بها مقتدى 
والنك قد غاب وفى غايه 
ر که و 
بارت بها ا تحاراتها 
k‏ 
فد نعق الوم على جدرها 
والكرخ قد أثفر من أهله 
ما سمت زوراء الا لما 
ود حط فها كل طود علا 
وکل من کان بها واا 
قد خلع الناس عذار الحيا 
والكل فنها قادح زلده 
لا يشتفى غبظ أخى نخوة 


ثم يخاطب الالومى بمثل ما سبق 


ا ا دي 
بغدادكم أخنى علا الذى 
ود بلت بالفمرات التى 
با نازحا عنا وما فد درى 


برمة من هس دك رئة 


فيها ولا فى أهلها مستحار 
فانفر والا سديك الخبار 
ها هيزوا أشرارها والخضار 
بلعب بالألباب لعب القمار 
فطبا غدا الثور عليه المدار 
فد سجحد الليث بها احمار 
وهكذا عادة دار الوار 
* 
بصبح باللاس الوار اللوار 
من بعد ما كانوا کورد النهار 
شها عن الرشد من الازورار 
وا ك الا حف السار 
الى العلا عادت خطاه قفصار 
فجار فبها الوغد والحر حار 
وأول الأحراق يدو الشرار 
الا اذا جرد بض الشغار 


قد مجم اللذل علنا وعاأر 
من أسره لا يستطاع الفرار 
فد علمت مثلك خوض الغمار 
من بعده ما قد جری فى الديار 
بالذل قد قاد الصغار الكار”” *) 


ان تاريخ هذه القصدة ينص على أنها أرسلت الى الالوسى فى أثناء 
رحلته الى الاستانة ورحلتة فد بدت فی جمادى الاولى سلة لازاه ١٠هرام‏ 


(-6) راجع ( مجموعة الاخرس ) ص *؟١١‏ ب ١55‏ و ( غرائب 


٣١۲ 5١١ الاغتراب ) ص‎ 


- \¥ê 


وانتهت فى ربيع الاول سنة ۲۹4" المصادف لنهاية ۱۸١١‏ وبداية 
هام وفى هذه الفترة تعافب على ولاية بغداد ثلالة من الولاة كان الهم 
( محمد نامق ) فی سنة ۱۲۹۸ھ 1807م واذا استعرضنا ما کته الالوسی 
نفسه فى وصف بغداد خلال هذه الفترة وبخاصة زمن ولابة محمد 
ليق 0 اورا فداحة الخطب وتفاقم الظلم فى بغداد » واذا عرقنا ذلك 
أكون لد الى الحيل هذه رة اله ال غدل عل عا شاع عن 
حس عربى وشعور وطلى ٠‏ 

ويسمعنا عدالاقى العمرى صوتا من أصوات التذمر والاستياء مع 
كونه موظفا كبيرا فى بغداد ولكنه لم يستطع أن يكتم ما یحس به من 
المضايقات ولم يستطع أن يتجاهل فساد السساسة وحالة العراق آنذاك فقال 
فد استحال العراق مفسدة لبس سوى ضرب السيف يصلحها 
وأعننه الاغتسام عاف ا رة الكت جوا 
هذا بساطور الشر بسلخها وذا بسكين القهر يذبحها 
وكم توس على العراق نزت من أين لى ذو القرنين بنطحها 
جاشت خلال ديارهم فة أحسنها فى الخلال أقحها 
فى كل يوم من شر طالفة تطوف من حولها يصحها 
صدورها كلأعجاز خاوية على عروش قد ساء مطرحها 
أغاهسينا لون اة .ااا لار عيبا 
تحير الشاعر الفطين بها بمدحها تارة ويقدحها 
أبواب خير غدت مقفلة عنها عسبى رب الفتح بفتحها“°“ 

وعدا قاض اكز هخ شعزداء التجف اسسوطن بغداد وجاور مقر الحكم 
ضشها وهو السيد صالح القزوينى المتوفى سنة ءاه ۱۸۸۳م ان هذا 
الشاعر ثار على الترك لانهم غدروا بزعم خزاعة ( مطلق بن كريدى ) 
وكان هذا قد ثار على الحكومة ثم سلم نفسه بعد أن أعطى الموائيق والعهود 

54١ غرائب الاغتراب  ص ۲ و‎ )0١( 


1١١ راجع ص‎ (OY) 
التریاق الفاروقی ص ۲۸۸ - ۲۸۹ مطبعة طبعة الحروف بمصر‎ )٥۳( 


- شد - 


بألا يمس بسوء ولكن الحكومة سجتته فى بغداد مع أصحابه ثم نفى الى 
الخارج وقتل فى منفاه وكان ذلك فى أيام ولاية محمد نامق الثانبة (44ا!اىه 
۷) وفی أثناء قنام شملى العريان الدرزى على ادارة لواء الملة ° > 
وقد أثارت هذه المادثة بغدرها وبطشها عاطفة السيد القزوينى فنظم فها 
المقطوعة الآتة 

وكم لملوك الترك هتك لمرمة 
وما خلت حتى سرت فى الفلك أننى 
ولما نظمت الملك بعد بداده 


لاهل النهى والغدر من شيم الترك 
أرى الفلك الاعلى سير فى الفلك 
بحد المواضى نظييك الدر فىالسلك 
حذوا حذو همدان بصغين فى عك 
كما جتحوا للسلم خوفا من الفتك 
بعهدك قدما والمواسق فى الصك 
و کم مضحك قولا ومن فعله میکی 


سعوا سی هو تور بواتره وقد 
وانك لم تجنح الى السلم خفية 
ووافتهم 1 دعوك وما وفوا 


يلوح لعبنى شمس سعد خزاعة 
فلا تخشس من سجن فانك مطلق 
وان العلا والمحد والحلم والندى 


بوجهك مثل الشمس لكن بلا دلك 
بعون اله الناس منهم بلا شك 
بسحنكقد وافى على جر ف الهلك”* ”2 


ولكن السجين لم يطلق وائما غدر به بعد تلك الموائيق 4*0 ٠‏ 

ويسمعنا این الشاوى المتوفى سنة ۹١۸۳ھ‏ صر خة شعث هن أغماق 
قله فى حين أنه كان موظفا فى دوائر الدولة ولكن وظيفته هذه لم تتحد 
من شعوره العربى وهو بهذا الشعور وبما يراه من الظلم الذى اشتد فی 
أواخر القرن التاسع عسر والعنجهية المتعصة التى تحاول أن تجعل العرب 
تر كا قد اندقع الى ما هو أشد وأعنف مما قاله الشعراء فقال 
الا لنت شعرى والامانى ضله 

(55) راجع ( تأريخ الديوانية قديما وحديثا ) ص 585 و٠٥‏ 

(05) ديوان السيد صالح القزوينى الورقتان  ١١١‏ و١١‏ من 
مخطوطات مكتيةالآثار ب بغداد ٠‏ 

)٥١(‏ من المغارقات المضحكة ان السيد جعفر الخرسان استبشر 
بسجن مطلق راجع ( شعراء الغرى ) ص ۲۰ ج ۲ 


- VY 


ان عاش ما عاش  -‏ للهلك 


أمخرى.. ارين اتون ولعي أك 
لادرك لاا ارا من الل 
وأبرد من صهب الطانين غلتى 
واشفى واستشفى بسيفى من الترك” © 

ان هذه الابسات الثلائة تنطوى على رأى فه عنف وشدة وهو اتهام 
الترك بالمروق عن الاسلام ولعل هذا الشاعر قد قال هذه الاببات فى لحظة 
حادة أسته صلته بالدولة ومدحه بعض سلاطتنها وولاتها(22 ولس لهذه 
الشدة من تفسير سوى طموح الشاعر وكونه من أسرة عرببة ذات نفوذ 
وزعامة فى بغداد التى من علها الترك وأذلوا أهلها أيما اذلال ٠‏ 

وبلهجة أخف يندفع السيد راضى القزوينى الى ذم الترك فى ( تبريز ) 
وبؤثر النزعة العنصرية على النزعة الدرشة وكان اذ ذاك عابر سسل فقول 
متشوها الى وطنه 
نے رور الاق ٠‏ طان. اوی ی اتا 

% *k xk 

وما تبريز للفصحاء مآوى وأين الترك من عرب العراق “° 

ويخمس السيد راضى القزوينى تين لعدالغنى الجميل فالهما فى 
ذم بغداد وفى وصف الذل الذى لحق الاحرار فها صقول 
أفى الزوراء ذو الهمم العوالى ينال من الملا أقصى امال 
فيا متكلفا طلب المحال (دع الزوراءان رمت المعمالى 

وسر عنها تحجد عنها بديلا ) 
وقم متبدلا رفعا بخفض بحكم المجد من ندب وفرض 
ولا ( ترضى ) ببعض دون بعض ‏ ل( فان الحر لا برضى بأرض 
یری فها مهانا أو ذلللا )°° 





(5۷) المدخل ‏ لحمد بهجة الاثرى ص 1۱۷۲١‏ وورقة بخطه ارسلها 
(048) سسيأتى هذا فى بحث الشعر الممالىء للدولة 

(09) راجم ديوان السيد صالح القزوينى الورقة ١۷۹‏ 

١)۴۷ المصدر السابق الورقة‎ )1٠( 


- ۷۸ - 


صوت حديد 


وفى أخريات القرن الناسع عفسر قدر لشاعر عرافى أن يخرج هر 
القفص الضيق وأن يزور مصر ثم يسافر الى الاستانة ويطلع على بعض ما ها 
من السباسة والاحوال العامة ثم يتتهى به المطاف الى وة من واثبات النفس ٠‏ 
أما الشاعر فهو جسل صدقی الزهاوی وقد کان سفره فى سنة ۲١۳٠ھ‏ 
5م وفى ذلك الطرف قربه السلطان عبدالحميد وعبنه واعظا لليس 
فسافر ثم رجع بعد سنة وعندما نشت الحرب بين الدولة العثمانية والمونان 
سنة ۱۸۹۷م نظم الزهاوى قصيدة يمدح بها السلطان ويؤيد الدولة فى 
ج2030 هده غين آنه ار فن أذياء الأتزاك فين بالحوة السدة 3 
الحكم والاصلاح نظلم فصصدة فى حدود سنة 1484م وهو فى الاستائة0 2١‏ 
تاز فة اة جنل عنوانا مل أن بكرن دامر ارا + 
أما القصدة فعنوانها ( حتام تغفل ) وفها يقول 


ألا فاته للامر حتام تغفل 

أغث بلدا منها نشأت فقد غدت 
ومنها 

وک وعدوا أن يصلحوا قل هذه 

لك الله كم ترجوا حاة لدولة 

توالك ‏ علوننا” الات فكلما 


أما علمتك الحال ما كنت تجهل 
عللها عواد للدمار تعحل 


فما بالهم زادوا فسادا وأوغلوا 
تری کل يوم أمرها يتعرقل 
ترحل عنها مشكل حل مشكل 


ويصف فها الظلم الذى تعاسه الاقطار العربية انذاك فقول 


لهم كن للحور فى كل بلدهة 
اذا تزلوا أرضا تقافم خطها 
نمدت الى سورية يد عسفهم 


ويبغداد دار العلم قد أصبحت هم 


يمثل من أفعالهم ما يمئل 
كأنهم فيها البلاء الموكل 
تحماها من ظلمهم ما تحمل 
يهددها <اء من الحهل معضل 


)1١(‏ سسيأتى ذلك فى مكانه الخاص 
(؟1) هكذا يستنتج من حياته التى كتبها بقلمه وأملاها على الصحف 


ومن ديوان ( الكلم المنظوم ) ص 


— 4 


ل ج ار الان ا به ابن رق عة ورن 
بلاد بها الاموال من يد أهلها ‏ تترع غصبا والنفوس تقتتل 
وقول عن السلطان عبدالحميد 
وذى سلطة لا يرتضى رأى ناصح اذا قال قولا فهو لا يتبدل 
أبأمر ظل الله فى أرضه يما نهى الله عله والرسول المجحل 
صفقر ذا مال وينفى مسرا ويسحن مظلوما ويسبى ويقتل 
ويهدده قول 
ھل ل 0 ا رك ف ا ل اتل 
وأيديك ان طالت فلا تغترر بهأ فان يد الايام منهن أطول*““ 
هذه الصور والنماذج التى عرضناها فى هذا الفصل تمثل النزعة 
الساخطة على الحكم وعلى الاوضاع السياسية وهى فما صورته من أمور 
وأوضاع لست على نسق واحد وفى انجاه معين فقد كان بعضها شاكنا 
ساخطا على الحاة ونكدها وبعضها كان يمثل جانب الحماسة العربة أو 
الروح العلوى الناهم وبعضها صريح جرىء بدعو الى الثورة والاتتقام ٠‏ 
ولس فى تقسيم هذه الصور والنماذج الى الافسام التى احتواها هذا 
الفصل تحديد تام لاغراضها واتحاهاتها فقد يكون فى هذا القسم ما يصلح 
للقسم الآخر بالنظر لتكرار المعانى وتشابه الصور غير أنى أردت بهذا 
التقسيم أن أحدد جهد الطاقة ما يمكن أن يصور اتجاها أو يعبر عن غاية 
وهدف واذا لم يكن هذا التقسيم تاما واضحا فى كل هذه الصور والنماذج 
فانه فى الكثير منها قد جاء سلمما معبر! عن الاتتحاه الذى سبق له والغاية التى 
ذكر من أجلهاه 
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- \A* ل‎ 


الفصل الثاألتٌ 


ثورة الشعر 


في ظل العقيدة 


مر فى بحث الالة الاجتماعية توضيح للديانات والمذاهب التى تسيطر 
على سكان العراق وتقسمهم فيما بنها وأهم هذه الديانات الديانة الاسلاصمة 
فان أغلسة سكان العراق من أتباعها غير أن هؤلاء الاتناع قد انقسموا صما 
بهم الى ستة وشيعة وكان القصد من هذا الايضاح ‏ مضافا الى كونه جزء 
مهما من وصف الحالة الاجتماعية ‏ أن أقدم به دراسة لون من ألوان الشعر 
السيابى يتصل بالعقبدة ويستوحبها وهو خاص بشعراء الشيعة » ومن 
الواضح أن شبعة العراق امامبة اننا عشسرية امامهم الاول علي بن أبى طالب 
وامامهم الثانى عشر محمد المهدى اللمنتظر وان اعتقادهم بالخلافة الاسلامية 
منذ البداية يختلف عن غيرهم فهم يرون أنها نص فى الأئمة الاثنى عشير 
وقد جر هذا الاعتقاد عليهم مصاعب جمة فى مختلف العصور ومنها العصر 
العثمانى فقد كانت الدولة العثمائة ترى فى هذا الاعتقاد ما ,يسبب لها المتاعب 
من عدم الخضوع للسلطان والولاة ولاسيما أن الشبعة لا يقرون بالامامة 
الحاضرة لغير المهدى الذى ينتظرونه للنقذ الناس من هذه الحكومات 
المستدة الظالمة فهو عندهم امام العصر وولى الامر وصاحب الزمان لذلك 
بقست الدولة العثمانية نافرة من الشيعة وان كانوا! معها فى حروبها مع الدول 


ل 5 


الاجنبية أو فبما يتصل بخدمة الامة الاسلامية ولكنها ميزتهم عن غيرهم 
بكثير من المقاومة والماوآة”'2 ودعت الى وقف دعاوتهم ونفوذ رجال الدين 
منهم وتسرب عقائدهم فى الموادى والارياف السسة””؟ » وحث بعض رجال 
الدين لكتبوا ويؤلفوا ضدهم وكان بعض رجال الدين من الشيعة أيضا 
يقابلون هؤلاء بالمثل ولم يكن كل ذلك سوى أكوام من الحطب تلقى فى 
النار المتأججة" »> واذا كان احترام آل الببت وتقديسهم لس من مميزات 
الشسعة وحده”' فان الاعتقاد بالخلافة والامامة وما يترتنب على هذا الاعتقاد 
هو السب الماشر فى جر المتاعب على الشيعة من جانب الدولة العثمانية وان 
كانوا شركاء فى معظم هذه المتاعب مع غيرهم من بقية السكان الذين لم 
يكونوا بأحسن حالا منهم الا أن نوجيه النقد والتجريح الى عقائدهم كان 
أشد علبهم من تلك الحوادث الكثيرة التى وقعت فى مواطنهم واستنزفت دماء 
كثيرة منهم » وقد فصلت فى ببحث الحالة الساسة كثيرا من تلك الحوادث التى 
كانت تتكرر دائما فنث الرعب بين السكان وتنمخض عن عدم الاستقرار 
والامن » ان هذه العوامل وغيرها وكون العصر عصر وسل وتضرع بالاو اماء 
والصالحين كل ذلك قد ترك لنا شعرا يمثل جانا من جوانب الثورة على 
الفللم لعله أعنف الجوانب وأفضلها اثارة للشعر السابى المناوىء للدولة » 
واذا كانت مراثى الامام الحسين فى القرن التاسع عشر تحتوى على كثير من 
هذا الاتحاه الساسى فان صورا اخرى من شعر العقندة كانت تشارك فى 
رسم هذا الاتجاه وقد اسسوحى معظم هذه الصور عقيدة النسعة بالامام المهدى 
فانه فى اعتقادهم فد غاب خوفا من العباسيين واختفى لسقى حيا يرزق حتى 


)0( بلغ من مناوأة الدولة العثمانشة للشيعة أنها حالت ينهم ويس 
دخول المجلس النيابى الاول الذى افتتح فى ۹ مايس من سنة ۷م فی 
حين أن اليهود ‏ وهم أقلية ‏ مثلهم نائب وهو ( مناحيم ) 


(؟) راجع ( الزوراء ) العدد 0551 من السسنة السابعة ۲۹۲١هف‏ 
(9) لا يزال كثير من هذه الكتب مخطوطا فى بغداد وغيرها 
(5) فى ديوان عبدالباقى العمرى وغيره مدائح كثيرة لآل البيت 


ع الابيد 


يأذن الله له بالخروج”؟ فبملاً الارض قسطا وعدلا بعدما ملت ظلما وجورا 
لذلك كان شعراء الشيعة يتخذون من المهدى مثابة لهم كلما حزيت حازبة 
أو وقعت حادة أو اشتد ظلم فيفزعون اله ويتوجهون الى الله لأذن له 
بالظهور فينقذ الناس من الظلم ويد الدين الاسلامى الى مكانته الاولى من 
القوة والعمل والتطيق ٠‏ ان هذا الاعتقاد قد ظهر أثره واضحا فى كثير من 
القصائد التى مزجت ببن الدين والسماسة وكناولت الحوادث العامة والخاصة 
وفى معظم هذه القصائد ها يمس الخلافة العثمانبة التى وسمها الشعراء 
بطريق التلسح ‏ بالمروق والزيغ » وما يمس السلطان الذى احتل مكان 
غيره » وكانت المناسات التى تحفز الشعراء وتستثيرهم مناسات مختلفة أهمها 
مقتل الامام الحسين فيقدمون الكثير من قصائد الرثاء بمثل هذه الاتحاهات 
التى تستوحى العقسدة وتستنهض الامام المهدى » وقد تكون المناسة احتفالا 
ولد المهدى ننه + أو استحابة للحوادث 'والثورات االتى. كانت تحدت 
بين حين وآخر فستعمل فها السلاح من جانب الدولة الى غير ذلك من 
المناسات الكثيرة التى شغلت العراق فى القرن التاسع عشر 

وأخلة الشعراء وانفعالاتهم فى هذا المجال تختاف قوة وضعفا تبعا 
للاستعداد الذهنى والفنى وتمعا لطاقة الشاعر وقدرته ولكنهم لا يختلفون فى 
اننظار المهدى وقام دولته وعودة الحكم الى آل الست وهم لا ختلفون أبضا 
فى الاحساس بالظلم الذى عم العراق والفساد الذى شاع وانتشر فى كل 
مكان من الدنما وكل هذا لا ينتهى ولا يقضى عله الا بظهور المهدى 
وقام دولته ٠‏ 


وفد شاع هذا اللون من الشعر فى القرن التاسع عشر مع ما شاع من 


(5) قال أبو الثناء الآلوسى فى ( غرائب الاغتراب ) ص ؟١١‏ 
» وانكار مجىء المهدى أشبه شىء بانكار المتواتر نعم لا بأس بانكار ظهوره 
على الوجه الذى يزعمه الشيعة » وقال فى ( نشوة المدام ) ص ۷۸ 
« ولاخفاء فى ظهوره بعد حين عندى وقد ذهب بعض علماء الشافعية 


الى كفر هَن انكر ظهور الامام المنتظر « 


- ١4# 


مدائح آل الست ومراشئهم”2 وتناوله معظم شعراء الشيعة واذا كان من 
عوامل انتشاره التأثر بمأساة الامام الحسين فانه لا يعدم عاملا هاما آخر وهو 
اشتداد القسوة والظلم والفرق البارز بين سلوك الحاكم وطبعة المحكوم الى 
جاب الاعصال التى بلاحظ فها مناواأة الشيعة ومضايقتهم فى 
a‏ 

ولا كان هذا اللون من الشعر متشابها فى الهدف والفكرة فان الاجتزاء 
بعضه كفيل بتوضيح الدراسة » والكشف عن الجانب السيامى الهم فيه + 

قال الحاج هاشم الكعبى"“ فى مقدمة قصيدة يرئى بها الامام الحسين 
ويستنهض المهدى للاخذ بثأر الحسين » والقضاء على الظلم 
تاقار ار جي الاخ 

عل كرة أفديك كن تعد ناذا 


أمتتظرى طال اتنتظاارى لطلعمة 
ماللأت لها عيلى قذى والحشا نار 


امن أن" التق ی و 
سد رفا فاجرات وفحارا ٩‏ 


فقم - سيدى ‏ فالسيل قد بلغ الزبى 
وقد عمت الللوى سيولا وأوعارا 
(7) ان هدح آل البيت ورثاءهم كثير فى الشعر القديم وفى شعر 
الفترة المظلمة ولم يقتصر هذا على العراق وحده أما التبشير بالامام المهدى 
فقد ورد أيضا فى شعر القدماء ومنهم الشريف الرضى فانه ذكر الائمة الاثنى 
عفر باسمائهم فى قصيدة طويلة ( ص 0©) من ديوائه ‏ طيعة بيروت ٠‏ 
وقبله دعبل الخزاعى فقد قال 
خروج امام لا محالة خارج يقوم على اسسم الله والبرككات 
راجع ( روضات الجنات ) ص ۲۷۸ _ YA*‏ 
)۷( راجع فصل ( الشعر والحوادث الوهابية ) فى أول 5 قصيدة هنه ٠‏ 


— (A 


علانا ‏ عداك ‏ العار والثأر سسدى 
خذ الثأر يا ابن المصطفى واكشف العارا0*) 


امام منتظر »> وشاعر ينتنظر بعين قذية وقلب ملتهب لارا » ويلوى فد 
عمت جوانب الارض » وعار وثار » !! انها كلمات شديدة توحى أن حشدها 
فی هذا ا مقطع دليل النقمة من جاس > واشتداد الظلم من جانب آخر ۰ 
وتؤثر حادانة كربلاء ايام الوالى محمد نجبب بالشاعر الشيخ صالح 
تضم أجداث الشهداء من الحسين وأنصاره » ولانها وقعت فى عبد الاضحى > 
ووجهت فبها المدافع الى السكان” '“ »> فوصفها الكواز وصفا مؤثرا وندد 
بالسساسة التركية وبالعمل الذى قام به الوالى من غير رحمة ولا شفقة ٠‏ وقد 
صح الشاعر هذه الصورة الحزينة بصغة العقندة فوجه خطابه الى الامام 
المهدى طالبا منه النهوض تتدارك الدين الذى أوشك أن يتلف > ودفع 
الظلم الذى حاق بالناس »> واسترداد الخلافة المغصوبة ٠‏ فقال 
وينسد ملها الافق < والارض تر حف 
تزاحم برج ( الحوت ) حتى يعومها 
وتدنو من ( الكف الخضب ) فتغرفق ^ 
ثم ,بخاطب المهدى 
أبا القاسم المهدى لا عز أو ترى ‏ لكالكتب تى والكائب تزحفض “١١‏ 


(۸) ديوان الكعبى ص ۷٣‏ 

)٩(‏ ولد سنة ۲۴۳١س‏ وتوفى سنة ١۱۲۹۰١ص‏ وكان يتعاطى بيع 
الكيزان والجرار لذلك لقب بالكواز راجع ( البابليات ) للشيخ محمدعلى 
اليعقوبى ص ۸۷ 88 من الجزء الثانى 

)٠١(‏ وقعت هذه الحادثة سسنة ۸١۲١ص‏ ١٤۱۸م‏ وقد مر تفصيلها فى 
القسم الثانى من الفصل السياسى 

)١١(‏ الحوت والكف الخضيب نجمان معروفان ‏ وفى البيت 
تورية 


(؟١)‏ أبو القاسم كنية النبى ص ثم اطلقت على كل من اسمه محمد 


اهما - 


فقم طالبا حق الخلافة معلما 
أتصدر ورادا لكم عن ركها 
وتوحش هاتنك المنابر منكم 
وهذا لواء اللسلمين بز عمهم 


فها هى فى أيدى العدى تلقف 
محلأة » والقوم منهن تنزف 

وتنزو عللهن القرود وتشرف ؟ 
على رأس أشقى العالمين يرفرف 


من الواضح فى هذه الابسات أن الساطان الشمانى أشقى الناس فى 
نظطر الشاعر وانه قمص وظىفه لست له > ویرقی مرا لم يكن لامثاله ٠‏ 


ويسمر الشساعر فالا 

دعوتك للتوحد قد غال أهله 
دعوتك للقرآن راح مشلا 
دعوتك للمظلوم ضاعت حقوفه 
ارق کے 


اناس على الاوثان تحنو وتعكف 
بأبدی اناس غيروه وحرفوا ^ 
ولس له من عصبة الجور منصف 
بأيدى العدى من أرضنا نتخطف ؟ 


ثم يصور هروب السكان من كربلاء موجها خطابه الى المهدى 


وأيسر ها يشحبك أن مجاورى 
بعسدون فيد الرمح عله مسافة 
ومن لم تطق حمل الرداء متونه 
5 * 

فاه لارض الطف فى كل برعة 
داق سحا المصلين ١‏ تواعر 
بلاحظها رجس ويقدف عرضها 
افع كريخ ااال ف د و 
فها بحن فى جبل به كل والد 


ضريح أبسك السط من أرضه نفوا 
فكيف بهم والبعد وعر ونقئف 
فكيف بحمل الراسسات يكلف ؟ 


بحدد مها حادث لا يكيف 
تراع كما ربع القطاحين يغدف 
غبى بأصناف اللعائن يقذف 
وما نال من يعقوب فمه التأسف 
من الناس يعقوب بنائنه .بوسف 


ثم يلمس الشاعر الناحة القومة فتألم للعرب أشد التألم لان الذى 
يملك زمام أمرهم لم يكن منهم > فلابد لهم من حر يغار عليهم 


اباك أمن اليرت مود لا اا لةه 





ولم نمه منهم نزار وخختدف ؟ 


)١٠*(‏ يقصد بالتغيير والتحريف عدم تطبيق نصوص القرآن كما 


یجب 


- A - 


شم فما للصفح عند اكتداره محل ولا للحلم ‏ ان هاج موفف 

أحب الورى من لس بحنو علهم لديه »> واعداهم له المتلطف !! 

وما لنى الاحرار الا ابن حرة يغار عليهم ‏ أن يضاموا ‏ ويانف 
ولكن الشاعر لم يكن يائسا بل كان لديه شىء من الامل وان ضاق 

به الرحب 

ول لفون ب عسي ضاق حي ,كتغل من اهال شرفت 

رويدا كأنى بالأمانى صدقننی بانحاز وعد للهدی لس خلف7* ٩‏ 


ويعمد السيد صالح القزوينى الغدادى الى نظم دران اصن اال 
الث ويستشه ( الدوز التروية فى الترة السظلفوية 203506 ولا تكاد 
فصدة من فصائد هذا الديوان تخلو من استنهاض للامام المهدى »> وتصوير 
للظلم والحور »> وعدم وجود حکم عادل تطق فه الشريعة الاسلامة كما 
يحب أن نطق » وكان الشاعر صريحا فى آرائه » وهذه احدى قصائده 
التى يمدح المهدى وينتظره ويعاتيه فقول 
لك ارغ الوك وة د أعزاؤ هسنا الجنه اذلالا 
اھ وھ کے ری ی وجهه نور جله بتلالاً 
غافدا: “راية الهدى "اترا للآفن: والمن. فى الورئ. رالا 

Kk * عل‎ 

وینادی جبريل فى الافق بشرا كم فقد أظهر الجدل سالا 
أقات دولة الرشاد وعنكم 0 الك زوا ^ 


وصراحة الشاعر واضحة فى وصف الدولة العثمانة بأنها دولة 


)١5(‏ أرسل الى” هذه القصيدة الشيخ محمدعلى اليعقوبى معتمد 
جمعية الرابطة الادبية فى النجف نقلا عن ديوان الشيخ صالح الكواز 
اللخطوط فى مكتية البعقوبى نفسة 

)١5(‏ هذا الديوان مخطوط فى مكتبة الآثار ببغداد برقم ۲۰۹۸ وهو 
غير ديواده الكبير المخطوط أيضا 

)١(‏ من الطريف ان الطحاوى ألف رسالة فى بقاء دولة آل عثمان 
بعد انقراض دولة صاحب الزمان راجع ( نشوة المدام ) ص ۷۸ 


- AY - 


فساد € الم یخاطه فالا 


يا امام الهدى أطلت المدى فاظهر وفك القبود والاغلالا 


ماترانا اليك فى كل يوم 

كم على بعدك احتملنا رزايا 
ويقؤل فى قصيدة اخرى 

يا ابن الهداة متى تجرد للهدى 

ومتى نرى أنوار جدك أحمد 


والعدل يزهو هورقا والدين يز 


تكن هم الأذئ.. :والتكالا ؟ 
من أعاديك لا تطاق احتمالا" "© 


5 ق الد 4 (O A)‏ 
عر ترا والدهر عص ورن 


ويقول فى قصيدة اخرى وهو يستقبل الحوادث قبل أن تقع 


ملك بطق أقطار الللاد له 
تعم دعوته الدرسما مطبقة 
يشفى به الله من أكادنا قرحا 
منی ينادى المنادى فی اللسماء آلا 


فد أظهر الله سلطانا لعزته 


عدل يسم مه شاء وسسرحانا 
بها له تزلت مثنى ووحدانا 
جمبع أقطازها اسهلة و0 4 
وتنطفى حرق قرحن أجفانا 


شترا اکم ظهر المهدى اعلانا 
تعنو السلاطين ارغاما واذعانا 


لم بخاطه وريشكو اله الجور والظلم 


با غاما لم تغب عنا رعاته 
الا ا اعا اهديا 


الك نشكو ويشكو الدين جورهم 


ولا يزال بعين اللطف برعاناً 


بالظلمى مصبحنا فبه وممسانا؟ 
فاسمع لنا يا امام العصر شكوانا” “ 


ويخاطب المهدى فى فصيدة اخرى فيقول 


متى تطلق الأسرى وتستأسر العدا 
وبرفد هن أشياعكم كل ساهر 


ولي لظي ادلوي باقن ارا + 


ويسهر من أعدائكم كل ثائم ؟ 


037 الدرر الغروية مت الورقة ه١1‏ 

(۱۸) الدرر الغروية ‏ الورقتان + وه؟ 
(۱۹) الاشهر جمم ( حزن ) على حزون 
(9) الدرر الغروية ‏ الورقة 01١‏ ٣ه‏ 


- ۱A۸ - 


أتغضى جفونا عن مواليك والعدا 2 تسومهم جرما بغير جرال“ 
ويشتد فى قصدة اخرى فيصف الولاة وأتباعهم بأنهم وحوش 
مفترمة » وان الشدائد تقع كل يوم فتشعل القلوب نارا 
امام الهدى أدرك بطلعتك الهدى فقد طمست أعلامه والمدارس 
تسا و هد لك ارق مهد ٠‏ عض ءال أن وا اراهن ا 
قد افترسونا فالعمارس منهم ضوار غواش والضوارى عمارس 
نمارس منهم كل يوم شدائدا لها بين أحناء الضلوع e‏ 
ونل هذه الشركة اتخاطه اا فقول 
طال- اتنتظار الود حك لآمل ٠‏ هاا ان أن قفن اله الوعودا؟ 
أدرك عاد الله منك بطلعة بترى السقم وتنش المجهودا 
ؤتلاقن اشمل. الفدل والتوحد مق فوم أباذؤ المندل والتويدا 
تغضى وتنظر فثكم متقسماا2 وعسدكم للملحدين علدا ؟0"») 
وأظن ان هذا الشاعر لم يطل فى استنهاض المهدى ويستصرخه > 
وبصف الحكم بأسواً ما يوصف به لو لم يشعر بالحو الذى كان يخنقه بظلمه 
وطفيانه » واذا عرفا أنالشاعر قد عمر فأدرك معظمالقرن التاسععشسر أدركنا 
مبلغ تأثره بالحوادث وشعوره بفداحة الظلم » بل أدركنا بوضوح مقدار ما 
وصل الله الظلم فى القرن التاسع عشر 
أما الشسخ حسن قفطان المتوفى منة هلاااه فانه يستفهم عن اليوم 
الذى برى نفسه شه مستهحا بدولة الامام ١‏ لمهدى الذى نعود الدنا ببه شابة 
بعدما شاخت »© فقول 
مسى امتطى نهد الحزارة قارها بدولة سلطان الورى مدرك الثار ؟ 
تعود به الدنيا شايا نسمها2 لها زهو أزهار ويانم أثمار 


58 المصدر السابق  الورقة‎ )5١( 
59 المصدر نفسهة  الورقة‎ )56( 
۷۷ المصدر السابق الورقة‎ )59( 


5 


ويملؤها بالعدل من بعد جورها 
وتخصب أقطار البلاد إشائل 


ويكلؤها من موبقات وأخطار 
لها من نداه لا بوايل أمطار 


وبعد هذا التخل والتصور المنى على الروايات والكتب يخاطه قائلا 


افولا يا ابن المسكرى الى منى 
اعزاء فنا نرتضيهم »> وانا 
دعوا حرنا رقا لهم فی ترى 
فأمسافنا عدا 5 وظمأى رماحنا 
سحا للنا جورا ولم يعترض به 


على الدين من أعداك اسمال أطمار ؟ 
أذلاء فبهم » تلك قسمة اجبار !! 
عليهم سمات الذل رقا لأحرار ! 
وأبماننا غرثى الى جر جزار 


من ادل ف د ا 


أرقاء وأحرار ولل لا فحر له !! » ذلك ها يقوله الشاعر عن الحاكمين 
والمحكومين وعن العصر الذى شاهده وعاش فيه » ولا شك أنه لم يقل هذا 
عا وجزافا لو لم يكن ,شعر بهذا كله » ولو لم يكن بحس بالذل والخضوع 
لدولة جائرة ظالمة لا ترعى حقوق الناس » ولا تقم للدين وزنا قمما تحرى 
من الاحكام والنظم ٠‏ 

وكان أقدر الشعراء تعيرا وأشدهم عاطفة السبد حبدر الحلى فان 
اكان اللخاة فى ينه اتمكاينا داكا قاننا وسيم وها ربا طهر اثره 
فى مراشه للامام الحسين »> وكان نسسه الى الامام الحسين من عوامل هذا 
التوجه أيضا » غير أن نورته على الحياة لا تخلو من شعوره القوى بالظلم 
الذى كان يراه فى الحلة وغير الحلة من مدن الفرات » وما كان سمع به 
من ذلك فى جهات العراق عامة » وقد دعاه كل ذلك الى التقاط صور غير 
سيرة من صور الحكم الهزيل فى عرف الدول » والقاسى الشديد القسوة 
فى نظر الشاعر > وفى ظل العقدة هذه كان السيد حدر يوجه عدسته 
للالتقاط والتصوير م قيصف الظظللم فى فصائد كثيرة ويوجه خطابه الى 
المهدى فى مقدمات بعض القصائد التى رثى بها الامام الحسين وقد بقصر 
الموضوع على الامام المهدى وحده ٠‏ ومن الاول قوله فى قصيدة يرائى 
بها الحسين 


(4؟) شعراء الغرى ا ص ١9 - ١1‏ ج * 
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بك تستضث وله ا 
ويقول فيها 


2 وهى کا هر وعه 
نك عن جوى شكو صدوعه 


مات التصير باتنشارك أيها المجيى الشسيريعه 
افع نتا آي الل عي اا جوع 


كم ذا القعود ودن تک 


Kk 
٩ هدمت فواعده الرفنعه‎ 


سه تحكم من اباح اللوم حرم ةهة ا 
وستنهضه فی فصدة اخریى ف 


من حامل لولى الله مألكة 
با ابن‌الألى بقعدونالموت ان نهضت 
الخضل عندك ملتها مرابطها 
لاتطهر الارضمن رجس العدا أبدا 


* k 
جرائم اذتكم ان تعاجلهم‎ 


تطوى على نفئات كلها ضرم 
بهم لدىالروع فى وجه الظبىالهمم 
والبض منها عرا اغمادها السآم 
ما لم يسل فوفها سيل الدم العرم 


3 


بالانتقام فهلا أنت منتقم “٩‏ 


وبمثل هذه العاطفة بخاطب المهدى فى قصدة اخرى فقول 


ان ضاع وترك يا ابن حامى الدين 
عجا لسيفك كيف ألف غمده 
لَه قلك وهو أغضب للهدى 
فمتى أراك وأنت فى أعقابها 
فتمهد الدسا بامرة عادل 


لا قال تقك اللمانا كوق 
وشااه كافل وتره المضمون 
ا كان اضرم دنك الدين ! 
بالرمح تطعن صلب كل ركين ؟ 


SA. 


ويلهى علام وفسط أمين 


ولاعنك ال حون ميض اليتق" الاك جان السيين غرف 
أن قاتليه قد استحالوا ترابا » ولكنه يعتقد بأن الحكم متشابه وأن الدولة 


(5؟) راجع ( الدر اليتيم ) ص ۲٣۸‏ 501 
)۲١(‏ مر من هذه القصيدة مقطع فی الفصر الثانى 


(۲۷) الدر الیتیم - ص ٠ ٠٦١‏ 
(۲۸) الدر الیتیم - ص ۳۹٤‏ 


- ۹٩ 


القائمة آنذاك لا تحرج عن كونها غاصة لحكم لبس لها ٠‏ وبمثل هذ 
التعليل والتوجبه يمكن أن يقال عن كل ما نظم فى رثاء الامام الحسين 
مصدرا باستنهاض المهدى ٠‏ 

غير أن السيد حدرا لا يكتفى بذلك هل يستوحى الحوادث التى 
عاصرها وشهدها وينطلق معها فى ثورة نفسية تخد من العقيدة مجالاً 
للاتفاض فبصرخ ويحتدم ويشتد غضبه ويحيل الدنيا كلها الى غضب 
وورة » ولكنه لا .يعدو الواقع فيما يصور من الظلم والعسف اللذذين اشتدا 
مع السكان » حتى صاروا كأنهم الانعام بأيدى الجزارين ٠‏ 

وهذه احدی فصائده وقد فصرها على استنهاض الامام المهدى وصور 
فها الظلم الذى كان بلاقه السكان فقال 
أقائم بيت الهمدى الطاهر كم الصر ؟ فت حشا الصابر 
ی اك اة غالا .ورك العا خاي ا الاصر 
ك وا لقو عل وة الاس لار 
وتوفظ ورف له“ تلبسا ١‏ فك هن لشن التبتافر 
ونلم أنك عما تروم لم يك باعلك بالقاصسر 
ولم تخش من اهر حشما سوى الله فوفك من قار 
ولأنت شن ان مالفال ,مغك مقطوعة. الان 
بموم به لس شقى ظطاك على دارع الشىرك والحاسر 


ع 
ماع 


ولو كنت شلك رارض الخدت له اة الاير 
وهذا الست الاخير انعكاس للعقمدة التى تنص على أن المهدى لا يبخرج 

حتى يأذن الله له لذلك يعذره الشاعر اذا تأخر ولكنه يرجوه أن يسأل 

الله تعحل الظهور لنقد الناس 

واثات وان اشرنتا الخطوب نت ٠‏ اللعطك جهسند وضنا الغاذر 

ولكن رئ الس عتنه الآله.. اكير من عاك الوا 

فلو سال الله تمجله ظهورك فى الزمن الحاضر 


- 4۲ - 


فقت عدلك من دنا 


وک ا ا بے 


بارع هن لحه الناظر 


ولكن الشاعر لم يكتف بالتوسل وحده بل يشتد ويستنهض لقيام ثورة 
يتزعمها المهدى ويستظل برايتها بنو هاشم » فقول 


وفدها اهبتك صحى المشسر فين 
ا ۳ 

اولك ال. :الوفى . اللسسون 

عم صفوة المحد من هاشم 


رعا فديتك من اثر 

بظلمة سطلها امار 

أو درك الوشر بالصادر 
k‏ 

عدوهم ذلة الصغر 

وخالصة الحسب الفاخر 


وأحب أن أسير مع الشاعر فى هذه القصبدة فان فى كل بت منها 
صورة من صور الامل الذى يتخله الشاعر » وفى كل بست منها حركة 
تصيررية صادفة تجسد ما كان بحس به الشاعر من ظلم وجور 


ويا ابن الألى ورنوا كابرا 
تدارك سقك وتر الهدى 
کی اا ان فر فان 


فة اكك اطع الوا 
لست ناه ولا اعيبر 


ثم يسرع النبض عند الشاعر وتموح الصورة بالحركة القوبة > 


وتطغى الثورة 

علنك امام الهدى عرز ما 
لك الله حلمك غر الغلة 
وشل ارك ف اون 
فكم نحت الهم أحشاءا 
وكم نحن فى لهوات الخطوب 
اا عل ی ر اللدى 


ا ال ي جي الفا 
فأساهم بطشة الفادر 
وأغضى الجفون على عاثر 
وكم تستطيل يد الجائر 
نناديك من قمها الفاغفر 
ولفحة جمر الغضا الساعر »© 


 اةواظد‎ 


اضرا وهذى توس الضلال قحف أن رة الارن 
ا وسرب العدى داتع يروحم ويغدو بلا ذاعر ؟ 
ويعتقد الشاعر أن ظلم العمانيين متسلسل من الظلم القديم وأن 
السيف الذى حارب الشسيعة فى العصور السالفة هو السيف نفسه الذى 
يحمله الاتراك 
نرى سيف أو لهم منتى على هاضا بيد الآخر 
به تعرق اللحم منا وه شظى العظام بد الكاسر 
وه يسومواشا خطلة بها لس برضى سوى الكافر 
فشكو الهم ولا بعطفون كشكوى المقيرة للعافر 
وحين القت حلقات الطان ولم نرى للغى هن زاجر 
عججنا اليك من الظالمين 2 عجيج الجمال من الناحر 
وا رالرى كا لتقل ي ا 
صبحة مدوية » وصر خة هادرة وتساوق بين الاسلوب والعاطفة » ونفثة 
حارة مضطرمة » وخاتمة فبها يأس يود الشاعر معه الموت !! ولم هذا كله 
والعراق قد تساوى سكانه فى كل ها يعمله الاتراك ؟ لا شك ان الحلى كان 
فى أدق ساعات الانفعال » وان هذه القصيدة لابد أن تكون فى حادثة قاسة 
من الحوادث الكثيرة التى تقع بين حين وآخر وقد راها الشاعر بعبنه فهزنه 
هزا عنفا والتجأ الى العقيدة ستوححها » والى الملاذ ستنهضه ٠‏ 
وهذه قصيدة اخرى اتمثل 'نورة السد حدر فى حادثة من الحوادث 
الهامة التى وفعت على الفرات سنة ٤۲۷٠ه‏ ۷١۸١م‏ »> وعلى أثر عمل استفز 
أهل العراق وأزعجهم فثاروا وتمردوا وحاريوا وحوربوا وأوذوا ابذاء 
شديدا » وقد كانت هذه الحادثة أيام الوالى ( عمر ) حين أعلن عزمه على 
طسق نظام التجنيد الالزامى ففعل ذلك بكل عنف وشدة” © وبطريقة ملئة 
بالرعب والارهاب زيادة على كره العراقيين للجندية » ونفورهم منها لاسباب 
(۲۹) راجع هذه القصیدة فی ( الدر الیتیم ) ص ۱۸۳ ۱۸١‏ 
)٠١(‏ مر تفصيل هذه المادثه فى القسم الثانى من الفصل السياسى 


 ١ة40‎ 


واضحة"'"“ ٠‏ وقد أثارت هذه الحادثة شاعرية السيد حدر الحبى وكان 
عمره اذ ذاك ثمانية وعشرين عاما تأعلن ثورته وسخطه » ولكنه لم يكن 
صريحا فى مواجهة الحكم ولم يشر الى تلك الحادثة وانما تناول الصورة 
فى مظهرها العام ورسمها لتنطق على كل حادثة ممائلة لا يعرف تاريخها ولا 
مسسها » وقد لاذ بالعقندة لستمد منها الشعور > وبالغ فى الوصف ممالغة 
شديدة فاعتقد أن الدين تغير وان الضلال قد ملأ الارض » وآن هذه الشدة 
لا تضاهبها أبية شدة فى العظم والعنف » ثم استصرخ المهدى لبحمل سيفه 
لان الشسعة قد أخذوا » والهدى قد مات !! الى أمئال ذلك فى صور التهويل 
والممالغات » قال 


يا غمرة هن للا بمعرها 
بطفح موج اللا اللخطير بها 
وشدة علدها اتهت عظما 
ضاقت ولم يأتها مفرجها 
الان رجس الضصلالة استغرق 


وملة الله غيرت ففدت 


من مخرى »> والنفوس عائنة 
لم صاحب الأمر عن رعته 


. 5 
ما عدره صا عله اخدت 


موارد الموت دون مصدرهما 
شغرق العقل فى تصورها 
شدائد الدهر مع تكثرها 
فجاشت النفس فى تحيرها 


الارض فضحدت الى مطلهر هما 


تصرخ لله من همنيرها 


ماذا يوؤدى سان مخرها ؟ 
أغضى فخصت حور اكفرها ¢ 


)5١(‏ كان هن كره العراقيين للجندية أن بعض الاسر العربية فى 
النحف وغيرها أثر الالتحاق بالدولة الايرانية وسحل تابعيته لها وكانت 
الدولة لا تقبل هذا الادعاء فى كثير من قضايا الجندية لانها على علم بأن هذا 


العمل انما هو هروب من المجندية 


5ه قصيدة تشسير الى هذه الناحية وقد نظمها فى مناسبة دعوة شاب 


للجندية ومنها 


فقال للفرس أنمى فامتوا غضبا 


وقد كسا الخد ثوب الحمرة الخجل 
فقال أشهد من شئتم فما قبلوا 


زاحم هذه القصيدة فى ( شعراء الغرى ) ص 5١9‏ ب اا٣‏ ج * 


د هها - 


والست الاخير يوضح جزءا هاما من العقئدة وهو الايمان بكون المهدى 
يرى هذه الأعمال بعنه ويطوف بين ظهرانى شيعته ٠‏ ولكن لم يهوال 
الشاعر ؟ ولم يعتقد أن الشبعة قد أخذوا لان الوالى جند بعض شنانهم ؟ 
الجواب يكمن فى الرعب الذى به الوالى وفى الارهاب الذى أشاع ين 
السكان » وفى نظرة الشاعر الخاصة وهى أن كل عمل مثير ,يوجه الى مناطق 
الشيعة لم يكن الا عملا عدائيا مذهسا !! 


ويستمر الشاعر فى مثل هذه الصرخة 


با غيرة الله لا فرار على 
سسفك والضيرب ان شيعتكم 
مات الهدى سدى فقم وأمت 
واترك منايا العدا بأنفسهم 
لم بشف من هذه الصدور سوى 
وهذه الصحف محو سىضك للأ 
فالله يا ابن الى فى فئة 
عاذ الغ . شرل :اذا 
اة اليك ووك اغ خت 
فهاك فلب فلونا ترها 


ركوب فحثائها ومكرها 
فد بلغ السيف آحز منحرها 
شمس ضحاها بليل عثيرها 
تكثر فى الروع من تعشرها 
كرك صدر القنا بموغرها 
غماد منهم امحى لاسطرها 
ما ذخرت غيركم لمحشرها 
ا ا ن ر 
ام ححت ملك عين مصرها ؟ 
تفطرت فيك من تنظرها !! 


كم سهرت أعين ولس سوى التظارهما غوثكم بمسهر ها 


تغضى وات الأب الرحم لها 
ل تغثها لجرم أكبرها 
كيف رفاب من الححم بكم 


ترضى بأن تسترقها عصب 


ما هكذا الفلن يا ابن أطهرها !! 
فارحم لها ضعف جرم أصغرها" *) 
حررما الله فى تنصرها 
لم تله عن نايها ومزهرها 


باللهو يتمنى الموت لانه أفضل من الحاة 


(۴۲) فی البيت جناس بين ( جرم ) بمعنى الذنب 


بالكسر بمعئى الجسم 


وبين ( جرم ) 


AL 


أبن فا اة اة :ما لات اه وار و و 
الموت خير من الحباة بها لو تملك اللفس هن تخرها 

3 يهدد أعداءه بغضب الله » وان هذا الغضب اذا لم ينزل لان دعوة 
الناس قد ححبت لسوء أفعالهم فان دعوة الامهات اللائى أخذ أولادهن منهن 
سكون السبب فى غضب الله 
ما غر أعداءنا بربهم وهو ملّى بقصم أظهرهها 
مهلا قلله فى برته عوائد جل قدر اسرها 
ا ا كن حسفا .لاا سه فل اك ها 
فرب حری شا لواحدها شكت الى الله فى تضورها 
توشك أنفاسها وقد صعدت أن تحرق القوم فى تسعرها”؟") 

واف ارك هذا الشاعر اود أن اع إلى "أن فاده عدولا تيفل الا 
اهتزاز النفس واضطراب الاعصاب وعدم الوقوف امام الحوادث شات وقوة » 
وان كانت هذه الحوادث فى حد ذاتها مثيرة مزعحة » ولكن الاتكال على 
العقبدة واننظار الفرج دون عمل وتنظم كل ذلك جعل السكان عرضة 
للاذلال والاستهتار بحقوقهم » ولو كان ثمة وعى منظم لوجه السكان توجبها 
موحدا ولكانت فوة القائل الموزعة بين الثورات الارتحاللة فوة واحدة لا 
يستطبع أى وال أن ينال منها أو يزعزعها ٠‏ 

ويستفهم السيد ابراهيم الطباطائى عن اليوم الذى تششرق فيه الدئيا 
بظهور المهدى يطوى الغى وينشر الرشد بين الناس 
متى شرق الدنا بوم محمد تنادى به الأملاك قد ظهر المهدى ؟ 
وبطوى لواء الغى من بعد نشره وتنشر فى الآفاق ألوية الرشر "© 


(۴۲) راجع هذه القصیدة فی ( الدر اليتيم ) ص ۱۸۱ - ۱۸۴۳ 
وراجع للكشف عن مناسبتها ( جنة المأوى ) للشيخ حسين النورى ص 
٠ ٠‏ من بحار الانوار المجلد الثالث عشر و (البابليات ) لليعقوبى ص ١55‏ 


€ 
)۴٤(‏ دیوان الطباطبائی ص ٩۷‏ 


— 4¥ - 


والبيت الثالث يحتاج الى إيضاح لان الشمس لا تطلع من الغرب وان 
ذكرت بعض الروايات ان من علامات الساعة طلوع الشمس من الغرب > 
ولكن الذى يريده الشاعر أن المهدى يظهر فى مكة المكرمة لاول لحظة من 
ظهوره » ومكة تقع فى الغرب هن العراق * 

أما السد جعفر الحلى المتوفى سنة وإلازه فانه ستئهض صاحب 
الزمان باسلوب رقيق ليرد الحق الى أهله فالحكم عارية عند غير آل الست 
ولابد أن يرد هذا المعار » ولكنه لا ينسى أن بين الاسباب التى دفعته الى 
هذا الاستتهاض فقول 
با قمر التم الام السسرار > ذاب محبوك هن الانتضار 
نا قلوب لك مشتفة كالنبت اذ شتاق صوب القطار 
چا اك الى فته ا مره الاس جنات النقار 
ستصر الدين ولا ناصير ولس الا بكم الاتصار 
مى نرى بضك مشحوذة كلاء صاف لونها وهى نار ؟ 
متى نرى خلك موسومة بلتصر تمدو قفثير الفار ؟ 
متى رى الأعلام منشورة على كماة لم تسههها القفار 

ثم يشير الى الزعامة الدينية وأنها لآل الست فقول 
رياسة الدين لا فصلت ابرادها والئلاس عنها فصار 
أن بلسوها الوم عارية ‏ فى غد سوف يرد المعار*") 

ولكن شاعرا كان من رجال الدين البارزين فى الحلة ومن المقربين 
لدى الولاة والدولة العثماسة لا یکم استاءه وتذمره من السياسة والظلم 
الذى اسشاح الوطن > والجور الذى عم اللاد فبجنح الى العقيدة متخفيا 
وراءها ويوجه نداءه الى الامام المهدى ٠‏ أما الشاعر فهو السيد محمد 
القزوينى المتوفى سنة ومو © ٠‏ وقد شارك غيره من الشعراء فى 


(5؟) سحر بابل ا ص ۲۱٤ ۲۱٣۳‏ 
(1؟) راجع ( البابليات ) ص 5 من الجزء الثالث ‏ القسم الثانى 


ها 


تصوير الظلم وكان موفقا فى رسم الصورة غير قليل الحظ من صدق العاطفة 
والحس ومن الموسيقى النسحمة المطاوعة »> قال 


أحلما وكادت تموت السنن طول اتتظارك يا ابن الحسن 
وأوشك دين املك النى بمحى وبرجع دين الوثن ! 
وهذى رعاياك تشكو اليك ما نالها من عظيم المحن 


لا شك أن الساطان العثمانى .يغضب لو سمع مثل هذا القول وان 
الناس ‏ أو المسلمين ‏ للسوا رعايا الا لصاحب الزمان ٠‏ وعلى لسان هؤّلاء 
الركانا سكن الما ومخاطي الهدى 


تاديك ممشنة بالحسب ‏ المسك ومدية للشحن 
وتذرى لما نالها أدمعا ‏ جرين فلم تحكهن المزن 
ولم ترم طرفك فى رأفة الها ولم تصغ منك الأذن 
لققد غر امهالك المستطل عداك فاتوا على مطمان 
فطق ظلمهم الخافقين ‏ وعم على سهلها والحزن 
ولم يغتدوا منك فى رهبة كأنك يا ابن الهدى لم تكن 
فمذ عمنا الحور واستحكموا بأموالنا واستاحوا الوطن 
شخخنا اليك بأبصارنا شخوص الفريق لمر السفن" “ 


وتلتقى العقبدة بالساسة فى مكان آخر دون أن يكون استنهاض 
للامام المهدى أو التجاء البه » بل تأتى الصورة مقصورة على وصف 
الحادثة وأثرها فى نفوس الناس وكونها موجهة الى ايذاء العقيدة أو مكان 
من أمكنتها المقدسة ٠‏ وقد اجتمعت فى حادثة واحدة خطوط متعاكسة متضاربة 
من أمكنتها المقدسة ٠‏ وقد اجتمعت فى حادثة واحدة خطوط متعاكسة متضاربة 
لسست الا لونا من آلوانالمفارقاتفى الشعر > وتضارب وجهاتالنظر ,سس العقائد 


(۴۷) شعراء الحلة ‏ ص ۲۷١‏ و١٣۲۷‏ الجزء الخامس 


- ۱۹۹ - 


والمذاهب فان حادثة كربلاء أيام الوالى محمد نجي“ قد دفعت بعض 


الشعراء فى بغداد الى تأبيدها وامتداح الوالى فيها0” © ينما أثرت فى شعراء 
الحلة وغيرهم ا والمتهم ايلاما شديدا ومن هؤلاء السيد مهدى 
أبن السند داود اللى المتوفى سنة وهلااى #لالمام فانه رد على أحد 
الشعراء المؤيدين- للوالى: بمقطوعة تضتت. عض الاشطر" :من أسات: ذلك 
الا عك ال الام وتا مل وال ومن فده 
المقطوعة قوله 

( أحسين دنس دار مرقدك الألى 4 كفرو! فحاشا هنه يدنس مرقد 
بعصابة الشطان لم تدس ولو قد حل منهم فى ثراها الملحد 
من حقده جلب الحنود لها كما جاءت الك جنودهما تتحند 
دارت على أشباعكم فيها كما دارت علك غداة قل المسعد 
فتلت بمرقدك الشريف أماجدا ‏ لاذوابه وبجبه قد الحدوا 
رفدوا به ولكونهم والوكم (سموا الروافض وهو نعم المرقد) 
كم هن دم سفكوا وكم من حرمة 2 هتكوا وكم لأماجد قد بددوا"“ 


أما الشبخ سالم الطريحى المتوفى سنة #هلااه ١۱۸۷م‏ فاله ققدم 
قصيدة فى رثاء الامام الحسين بأببات لا تخفى ألم القباعر .هن عشت 


الحكم فيقول 


الام الثوى وعلنا العدى تحور ولم نستطع ردهها ؟ 


(8؟) هر ذكر هذه الحادثة فى الفصل السياسى 

(۳۹) ممن مدحوا الوالى فى هذه الحادثة الاخرس البغدادى وسيأتى 
ذكر ذلك 

)4٠(‏ راجع قصيدة الكواز فى بداية هذا الفصل 

)٤١(‏ نظم هذا الشاعر المجهول أبياتا جاء فيها 
أحسين دنس دار مرقدل الال سموا الرواقض وهو نعم المرقد 
كم من وزير لم ينل تطهيرها منهم فطهرما النجيب محمد 
( البابليات ) ص ۷١‏ ج ۲ 

(؟5) راجع المصدر السابق ص ٦۷‏ ۷۷ 


٭۰ _ 


حمل عثيره ھدھ لا 


($) 


E EEE 
تساعت علنا وقد ادرک عل رعم اشا وصدها‎ 
2 كان سكان اللحف يتحفلون - کعادتھم‎ 2۸4۰ A۳۸ وفى سنة‎ 
بوم مقتل الامام الحسين فلم يكن من حاكم المدينة الا أن أمر بقتل بعض‎ 
الاشخاص فقتلوا فى الصحن الشرضف وقد اهتزت النحف وأعلنت سخطها‎ 
واتصلت بالاستانة فأرسلت الدولة من يحقق فى شأن هذه الحادثة التى‎ 
أغضت رجال الدين وغيرهم ومنهم الشاعر السيد ابراهم الطاطائى الذى‎ 
استجاب لعواطف الناس فنظم مقطوعة يسجل فبها هذه الحادثة ولكنه خلط‎ 
فمها بين مدح الوالى  وكان اذ ذاك سرى الكريبدى  وبين العقئدة الثائرة‎ 
لانتهاك شهر المحرم على يد حاكم النجف » ولكن شيئًا جديدا فى هذه‎ 
القصيدة لم يشر البه الشعراء ولم يتناولوه بشعرهم وهو وصف الرشوة التى‎ 
كانت منتشسرة بين الموظفين > فان الطاطائى ود کان بارعا حين لم فته‎ 
ذكرها » وهذه أببات من القصيدة تشرح ما ذكرناه‎ 


والى الولاة الك مظلتى 

لروافك الشاكون مد عمدوا 

بلد به يرئى علانية 
* 


اشكر ن لواحب الجن 


ورواق عدلك مشسرع العمد 


والمروشى هو حاكم اللد 

موسى بنفث السحر فى العقد 
Yk‏ 

تكد التسكار كية امعد 

شهداء يوم الطف أو أحد 

هدرا بلا عقل ولا قور“ 


عدا ما اطي أن اطعه من الع فن محال السالة اكارة فن 


3 شعراء الغرى - ص ۹ ج‎ (EY) 
۱۰۹ راجع ديوان الطباطبائی ل ص‎ )5( 


- "٠١ 


فلل الد ٠‏ وهو عو من كل ولكة جزء هام فيه 'نصوير للعقيدة 
حين لا يرضيها الحكم القائم فتمد شعراءها بالفكرة والعاطفة وتثيرهم على 
الظلم والطغنان » وتوجههم حيث تريد من التوجيه » وهذا الشعر فى كل 
ما مر من صوره لبس مجرد تفكير دينى أو سبح فى الاخلة > وهيام وراء 
الآمال البسدة » بل هو مظهر من مظاهر التعير عن الظلم وعدم الاستقرار ٠‏ 


'(55)هر فى قصل ( الشعر والحوادث الوهابية ) نماذج للكعبى 
والازرى هن هذا اللون 


¥ 


الفصل الرابع 


قبل البدء : 

ف کل من عصور الادب مفارفات وخطوط يقاطع بعضها بعضا 
ويصطدم بعضها ,بعض وقد تتحدث هذه المفارقات لشاعر واحد كما تحدث 
لشعراء متعددين يختلف بعضهم عن بعض فى الاتحاه والغاية » ولبس من 
تعلل لذلك غير فسوة الحماة وتفاوت النفسسات ىوة وضعفا وغير الحاجة التى 
ترسم للشاعر طريقته فى تناول الاغراض الشعرية وكونه يعيش فى بئة 
لسن لشعرائها الا هذا المسلك الذى وجهوا اله ٠‏ 

ولقد كان شعراء القرن التاسع عشسر فى العراق ‏ ومعظمهم ممن 
ذكروا فى معرض الحماسة والقومة والثورة فى ظل العقدة ‏ قد سلكوا 
فى شعرهم مسلك أى شاعر لا يرى بأسا من جعل الشعر وسيلة للتفرب 
والزلفى عند السلاطين والولاة أو أى موظف من موظفى الدولة ٠‏ 

وقد يخل لمن يكتفى بتصوير. الحالة السياسية والاجتماعية فى العراق 
كما سق فى مكانه الخاص ‏ أن الشعراء لابد أن يكونوا فى صفوف 
النافمين من المواطنين ولكن الحقيقة غير ذلك فقد سار الشعراء فى خطوط 
ملتوية تتناسب مع عصرهم وببئتهم وحباتهم ولا يغطى على هذا السير كونهم 
قد ثاروا فى بعض المناسسات وأظهروا اسشاءهم فى بعض اللحظات التى 


نے #7 امه 


لا يفسر معظمها بغير تأثير العقيدة أو ضيق منابع العيش أو الاقصاء عن 
وظفة هد يكون الشاعر راضا بها وان كانت تافهة بالنسسة لغيره من موظفى 
الاتراك أو مقرببهم مع أن الموظفين من الشعراء كانوا قلة لا شأن لهم 
فى الحساب ٠‏ 

ومن ثم لابد لنا أن نستعين بما مر فى الفصل السباسى من عرض لأهم 
الحروب والحوادث التى رافقت “اريخ الدولة عامة والعراق خاصة خلال 
القرن التاسع عشر » وما مر من ذكر لاعمال السلاطين والولاة فى بناء مسجد 
أو تكية أو شق نهر لا يكاد يمر عليه عام حتى يندثر » أو غير ذلك من 
الاعمال التى يراد بها النمويه على السكان واجتذاب عواطفهم ونفوسهم ٠‏ 

ان بلك الاعمال والحروب والحوادث كانت مدانا فسيحا يتسابق فيه 
الشعراء أصلهم وهجنهم » قويهم وضعفهم > فهم مع الدولة فى حروبها 
الخارجة باسم الاسلام » والداخللة باسم المصلحة > ومع السلطان فى 
جلوسه وملاده وفيما يصمل من ترميم مسجد أو ناء فة أو -ازسال 
بوا ة الى ضريح أو مرقد » وهم مع الولاة فى حروبهم مع القبائل » أو مع 
جيران العراق » وفى أعمالهم الصغيرة م عير موحد اف شق لهز عضو + 
أو حفر بثر سرب منها العابرون » وفى كل عبد وختان » بل فى كل مناسبة 
و فى ا او من يدهت 


وقد بكون من الهين على ناريخ الادب أن يسجل كل هذه الالوان من 
ال درن ان ق وا وان عه ال الا ما كه الور 
القديمة » وهد يكون من الهين علا الى حد ما أن نقل ما قل فى مدح 
السلاطين وفى حروبهم مع الدول الاوروبمة أو غيرها ممن ,تمردون من 
الاتباع والمحكومين فى ولايات اللقان والمناطق الأوروبة 3 وود يكون من 
الهين أبضا أن نل ما مدح به الولاة فى اصلاح مسجد أو شق نهر أو ختان 
أو عد ۰ 

ولكن الذى حرا اق عرضة 0 م »> والنقد 


Sg 


التى لا تفسر الا بأنها رد فعل لفساد الحكم وسوء النظام > فقد كان الشعراء 
حمال هذه الحوادث والثورات متبرعين فى شتم القبائل والائرين منها 
خاصة » وكانوا لا يكتمون استتشارهم عندما يقمع الال اة رة او 
حادئة » ولا سخلون بتمحد انتصاره على اخوانهم من المواطنين كأن الثورة 
لم تكن عل وال تر كى-ظالم أو قول لا ترعليا بالعرناق راطة حنمن أو 
لغة !! وكأن الثائرين لم يكونوا طلاب حق أو متذمرين من ظلم واضطهاد !! 
وقد يكون من الثورات والحوادث ما لا صلة له بالساسة » وائما للشغب 
والفوضى حسب > ولكن اک الثورات كان 'تجة لغطرسة الولاة وسوء 
أعمالهم » وحتى فى هذه الحالة كان شعراء العراق بننظرون النتبجة 
ويسسعدون لاستقبال الوالى عندما يعود منتصرا ظافر! تاركا وراءه الاشلاء 
والدماء وخراب السوت !! 

ولس من تفسير لهذا السلوك المضطرب من الشعراء الا أنهم بعبشون 
دائما فى ضبق من الحاة وفى حاجة الى هبات الوالى وعطاياه » وأن أكثرهم 
أو بعضهم كان فى جوار الوالى أو مستخدما لديه فى وظفة من الوظائف 
الصغيرة ٠‏ 

وأكثر هذا الشعر لا يخرج عن الملق والطمع » وعن التقايد 
والمحاكاة » ولا يمر عن عاطفة صادفة يتحاوب معها المواطلون ٠‏ 

ولا كان هذا الشعر من أكثر الموضوعات“ التى تناولها الشعراء فان 
استقصاءه كله لبس من وظفة همذا الحث بل من وظيفة تاريخ الادب 
وحده » لذلك ساكتفى منه بالقدر المناسب لتوضيح مسلك الشعراء » أو بتعبير 
أدق لتوضبح هذا اللون من الشعر فى ظل السساسة والاحداث » وسأكتفى 
من هذا اللون أيضا بما يتصل بالسلاطين وكار رجال الدولة والولاة ٠‏ 


(١)اذ1ا‏ استثنينا موضوع الراثاء فك آل الست 


ب-هه”م ا - 


فى موكب السلاطين : 

ان الشعر فى موكب السلاطين لا يخرج عن كونه شعرا تقليديا تمليه 
العاطفة الاسلامة وخاصة فى حروب الدولة مع الدول الاوروبة ء 

وقد تساوى فى هذا اللون شعراء السنّة والشسعة » فقد كان هؤلاء 
ولامسما الفريق الثانى هنهم ينسون الجراح والآلام حين تعلن الدولة 
حربا على خصم من خصومها > أو حين يعلن أحد الخصوم حربا على الدولة » 
وكانوا بداقم من الشعور الاسلامى لا يدخرون وسعا فى الاشادة بالدولة 
والسلطان وجنده » ولا يكتمون فرحهم واستشارهم بالنصر والظفر > أما 
السلطان فهو أمير المؤمنين وامام المسلمين وحامى حوزة الدين من أعدائه 
الكفار » وخصومه المعاندين المارقين » وجوشه المظفرة المنصورة انما تحارب 
لاعلاء كلمة المسلمين والمحافظة على الثغور الاسلاصة من الاعداء ٠‏ 

فاذا لم تكن حروب ولا حوادث تدفع الى نظم الشعر فان مدح 
السلطان لابد منه فى عبد جلوسه أو سلاده > أو حين سعث كسوة الى مكة 
أو المدينة أو الى مرقد أحد الائمة والاولياء فى العراق »> وعندما يأمر بترم 
مسجد أو تكبة » أو شق نهر أو غير ذلك ٠‏ 

وأود فى هذه الدراسة أن أسير مع السلاطين الممدوحين وأسجل ما 
شل من الشعر فى كل واحد منهم وان جاء متأخرا عن المناسة > أو نظم بعد 
حدوثها يسنين غير فليلة ٠‏ 


محمود الثانى 

كان لهذا السلطان شأن فى السباسة العثمانبة وقد وفعت فى أيامه 
حوادث وحروب غير فليلة مر ذكر الكثير منها فى الفصل السياسى وكان 
لحوادنه وحروبه أثر فى الشعر العراقى كما كان لاعماله الاخرى بل كان 
مدحه يأتى لمجرد المدح ومن ذلك ما قاله عثمان بن سند حين ذكر تولية هذا 
السلطان سنه \A*A AF‏ فقد نظم على لسانه قائلا 
وما الا إل من اناس ولبدهم لبعث السسرابا والحبوش المر شح 


** سا 


ولا عيب فهم غير أنهم الألى 

سلاطين من تقوى أساطين للهدى 
وقال فى مدحه أيضا 
سلطان عصر لم يزل 
سل عنه دمعا سافحا 


اذا ملكوا أمر البرية أصلحوا 
رهابين مهما عسس الليل ع 


بحرى على سنن الاول 
متدرعا درع الوحل 
واللل مسدول الكلل“ 


وفى الحق أن محمود الثانى لم يكن كما وصفه الشاعر هذا الوصف 


امالغ ف 0 


أما حرب ( المورة ) سنة ١۱۸۲م‏ - وكانت بين الدولة والبونان“ _ 
فانها أثارت عاطفة هذا الشاعر فقال فها من قصدة 


لله من هزوا القنا فتهصرا 
سلوا السوف لنصر دين محمد 
فافين ( محمود ) النقسة ماغزا 
من آل عثمان الكرام ومن هم 


ثم بختمها بقوله مخاطا السلطان 


مد النصاریى من سفاهة رأبهم 
وتوهموا ان الغطمطم ماتع 
وتحصنوا فی ) موره ) فغزوتهم 





(۲) مطالع السعود ‏ الورقة ۹١‏ 


وسقوا سيوفهم النجبع الاحمرا””) 
ولكسر من نصروا سفاهاً قنصرا 


نصروا الهدى ,سيوفهم فتأزرا 


ومحا قاض بما نضوت مكسرا 


اساد حندك أن تعوم وتعرا 


بأسود حرب لا تهاب الأبحرا 
وغمزت ذابل عودهم فتكسرا”") 


(5؟) المصدر السابق ‏ الورقة ۹۷ 


2 راجع ص ۲۲ 
)°( راجع ص ۲۸ 


)١(‏ مر قسم هن هذه القصيدة فى الفصل الاول من هذا الباب 


۱۲٤ ص‎ 


(۷) مطالع السعود ‏ الورقتان 


o _ إ1‎ 


~~ ¥*¥ 


ولكن الشاعر فاتنه الحقيقة لان الدولة لم تنتصر فى هذه المعر كة ولم 
يكنب لها الظفر ء 
وقد بالخ عدا لماقى العمرى ف مدح السلطان محمود > ففى سنه 
ع ١ه‏ بعث هذا السلطان بكسوة الى مكة والمدينة وأهدى قطعا ثلائا من 
اللنسج الى اضرحة الاثمة فى العراق ويهذةه المئاسية نظم العمرى قصصدة 
جاء فيا 
ويا لا المؤمنشان هره 
وخدمة هر المصطفى فاز بالشرى 
حمت بيضة الاسلام أحضان رفعة 
فلم تیخش - ما دامت بأحضانه ‏ کسر“ 


عبدا مجيد الاول : 

وفى أيام هذا السلطان جلت جبوش محمد على والى مصر عن 
سوريا“ ووقعت حرب ( القرم ) بين الدولة وروسي'' © ومدت أسلاك 
اللرق الى بغداد » وقد كان لهذه الحوادث وغيرها تأثير فى شعراء العراق 
ققد نظم السيد عبدالجليل الطباطبائى قصيدة بمناسبة جلاء الجيوش المصرية 
عن سوريا سنة ۱۲۵۹ھ ١٤۱۸م‏ ورای فى هذا الحلاء مناسة جسلة لمدح 
السلطان عدالمحد الذى أشاع الفرح فى قلب كل موحد بانتصاره على 
محمد على وقد جاء فى هذه القصدة الر كمكة قوله 
شري ب فاضا خاد شملت به الافراح كل موحد 
سلطاننا عدالمجيد ومن له ال أس الشديد وكل محد أتلا 





(۸) الترياق الفاروقى ‏ ص ١95 ١95‏ 
)٩(‏ راجح ص ۲۹ 
22١0)‏ راجع ص ۲۷ 


YA — 


ويشير الى وفوف الدول الاوروسمة بحانس هذا السلطان لرد محمد على 
ولحربه قاد القاصرة الألى ألفوا الوغى بغرار كل مهند 
أجرى البه السفن كلاعلام قد قدت له متن الخضم المزبد ٠‏ 
ومما يدل على أن الشاعر كان يمدح قصدا للمنفعة الفردية ما جاء له 
فى ختام هذه القصدة من التماس يطلب فبه من السلطان أن يعفى أملاكه 
فى البصرة من الضرائب فقول باسلوب ركبك قريب من الشعر الملحون 
جد لى وأطلق أمسر نخلى من أذى ( ال ميرى ) معافى لم يزل كمؤيد 
وفى حرب القرم سنة الإلااه ١٠۸١م‏ وفضف عبدالافى العمرى 
يشلد بالدول التى ناصرت الدولة العثمانية ضد روسيا ولكنه لم يذكر 
السلطان عدالمحد وقد كانت هذه الحرب فى أيامه »> وهما جاء له بهذه 
المناسة قوله 
اقول للدول: النسود: -سكرهنا: . الا زان اسك ها به تسؤدا 
لا اتفقتم على صدق المحبة فى ما بكم واتحدتم صرتم سورا 
سطوة ( دعت ) الاطواد راجفة دمرتم محصنات الروس تدميرا 
xk Kk‏ د 
مداقم غطت الدسا غمائمها فغادرت صح يوم الحرب ديحورا! 
وينهى هذه القصيدة بست بؤرخ به هذه الحادلة وفتح حصن 
« سواستبول فقول 
سواستول النى أعيت معافلها سخرتم حصنها أرخت « تسخيرا 
ويؤرخ هذه الحادثة بأسات ثلائة اخرى فيقول 
اا ملك المسقو شقاك الزدى ‏ كما لهنا فى كل عضو دسب 
وحزت كسرا ما له جابر ‏ وفزت من خزی باوقی نصیب 
جاهك قد أسقط"© اذ أرخوا 2 نصسر من الله وفتح قريب“ 
)١١(‏ راجع القصيدة فى ( روض الخل والخليل ) ص ١5٠ ١58‏ 
طبعة مصر 
(؟١)‏ فى التأريخ تعمية لطيفة وهى اسقاط كلمة ( جاهك ) من 
التأريخ ای اسقاط حساب حروفها من الشطر الثانى 
(؟١)‏ الترياق الفاروقى ٠ء*‏ ص ل 58850 5/51 


۲ 


وفى سنة لالالاؤه 1411م صدر أمر السلطان عدالمجد بمد خط 
« التلغراف » الى بغداد فنظم عبداللاقى ارجوزة ضمنها أشطرا من آلفية ابن 
مالك وقد وصف بها هذا المخترع الحديد وأبنى على السلطان وقد جاء فى 
هذه الارجوزة قوله 
کا کے ھن ھی :اا بما به کل بعد قفد دنا 
ن دد ستل الامداد .اوح روا عن أعؤاد 
تين واد مراف افد ع او الةو عا 
من بعض تسهبلاته الجزيه وهى لعمر جدده كليه 
دوي اة الشرفك» الال . .اة ارون رلا امال 
فى مد خط ( ألتلغراف ) المستوى على قواعد باحكام قوى 

می واا ا ا :ر ل92 ٩‏ 5 

ولعبدالياقى العمرى قصيدة اخرى فى مدح هذا السلطان وهى فى 
عند جلوسه ولس فبها غير المالغات واللديصات المتكلفة” '© ٠‏ ولابى الثناء 
الألوسى أببات قلبلة فى مدح هذا السلطان ومنها قوله فى الاستانة 
فها لقد حل الملك المجتبى2 عدلمججد أجل أملاك الورى ') 


عبدالعزيز 

وللسلطان عدالعزيز نصب غير قلبل هن الشعر العراقى ففى أيامه 
جاء الوالى مدحة الى بغداد وانشأ بعض المرافق وفى أيامه قضى على 
السعوديين فی الا حساء” )١‏ » وهممن هدحه هن الشعراء عبدالغفار الاخرس 





٣۵٥١ ٣٣۲ راجمع الملصدر السابق ا ص :ل‎ )١5( 

2۷ راجع الترياق الفاروقى ب ص‎ )۱٥( 

)١(‏ لقد أخذ الالوسى أبياتا من قصيدة ا :ى الشاعر الدمشقى 
وأضاف اليها أبياتأ من عنده ولم يشر الى ذلك مع غرائب الاغغتراب 
ص ١١5‏ ۱۱۷ وديوان ادن عنين ص ” -. 4 بعد المقدمة ٠‏ طبع دمشق 
سمنة ٩٤۱۹م‏ 

(۱۷) مر فى فصل الشعر والموادث الوهابية » شعر غير قليل فى 
عدح عبدالعزيز 


فانه لم يكتف بجعله خليفة بل فضله على جمسع الملوك بأسا وكرما وجل 
منه حاكما عادلا فى النهار وحرا متتلا فى الل »> ومن ذلك قصدة 
نظمها أيام الوالى محمد نامق وقد جاء فبها قوله 


خليقة الله فى الافطار محترم 
فلا كامق وال للعراق ولا 
فلو وزنت هلوك الارض قاطة 
و 
يقغى النهار بأحكام يدبرها 
0 
فأ حمعت ات الافر نج واتففت 


ان العزيز عزيز حيثما كانا 
كمل عبدالعزيز الوم سلطانا 
لزادهم فى الندى والأس رجحانا 


3 
رأيا ويتلو بجنح اللبل فرآنا !! 

3 
على محته شیا وشان ٠‏ 


ان خن الو که أن الاحرس ب كفينه :مل هة العا كان ميخدوعا 
لا يعرف شيا عن هذا السلطان ولم 'تصله أنباء فسقه واسرافه وما كان 
عله عن اعمال استحق أن سى سا مظان اك“ + 


ولقد بالغ أيضا فى مدح هذا السلطان شاعر بغدادى آخر هو السيد 
راضى القزوينى فقد شبه جلوسه على السرير بظهور النبى (ص) فى حين 
أن هذا الشاعر من الذين لا يؤمنون بالخلافة العثماسة ومن ذلك قوله 


زهت الملوك وأزهرت شحانها 
وتهللت عرر الممالك بهحة 
فكأما هى جنة وكأننا 
وكأن يوم جلوسه إسريره 
سحدت له أملاكها للا استوى 
تشكاة يوق ادل :ات اا 


عم تميس 





مذ فر فى تخت العلا سلطانها 
لک وتأودت عدانهيا 
عبدالعزيز بملكها رضوانها 
يوم اة د ا رايا 
وسما بعرش سریره خافانها 


وفئاة دين اة ۲ ب سنائها 


3-2 


)١(‏ الطراز الانفس ص 558 - ه؟5 
(19) سلاطين بنى عتمان الخمسة للدكتورة ماري ملز باتريك 


ص 5؟ من الترجمة العربية 


#11 


بك ملة الاسلام راق نظامها 2 وزها بعدلك عصرها وزمانها” © 

وفى سنة ۱۲۷۹ھ ۳٦۸م‏ أمر هذا السلطان بفتح باب جديدة لمرود 
الامام علي فى النجف فنظم الشيخ عباس بن الشسخ حسن آل كاشف الغطاء 
أبيانا بهذه المناسبة كنبت على الباب ومنها 
عدالعزيز أعز الله جابه ولدين حصن فه أى” تحصين 
والى الرقاب امام الخلق كلهم خليفة الله فى فرض ومسنون 
رأى على العد ضبق الداخلين الى مثوى الامام ابى الغر المامين 
فجاد فى فتح باب أورنت سعة- لزائرى قبر باب العلم والدين 
فقفا خاضعا واسمع مؤرخها جلتعلت باب ا سن 

ويلاحظ من هذه المقطوعة أن فتح باب للمرقد العلوى كاف لان 
يجعل من عبدالعزيز اماما للخلق كلهم !! ولبس بغريب أن يصدر هذا 
من شاعر بعيد عن عاصمة السلطنة لا يعرف ما ,يجرى فبها وفى قصور 
السلاطين منها ولا يدرى أن الناس كانوا يودون سقوط هذا السلطان 
وخلعه” "2 ٠‏ ولعدالاقى العمرى أببات يؤرخ فبها جلوس هذا السلطان 
سلة الإ و2559 , 
عبدالحميد الثاني 

لقد كان نصيب السلطان عبدالحميد الثانى من الشعر العراقى أوفر 
من غيره مع أن الفترة التى حكم فبها سماها المؤرخون فترة الاستداد »> 
غير أن هذا الاستبداد لم يعرف عنه شعراء العراق ما كان يعرفه سواهم 
من الاتراك أو أنهم لم .يدركوا المفهوم الذى أدركه سواهم من المطلعين 
على الشتارات السياسية فقد كان للحامعة الاسلاسة التى احتضنها هذا 
السلطان لتوطد مر كزه أثر كير عند رجال الدين والشعراء فى العراق اذ 

١۷۷ ديوان السيد صالح القزوينى الورقة‎ )۲١( 

١ ج‎ ٤١ ماض النجحف وحاضرها ص‎ )۲١( 


(۲۲) راجعم (مذكرات مدحة ) ص ١١‏ و5١‏ 
(59) راجم الترياق الفاروقى ص 55516 


515 ب 


كان دعاة هده الحامعة ومؤيدوها لا يألون جهدا فى ترسلخها فى تفوس 
العراقين » وكانت تمدو الى جاني' هذا بعض الاعمال التى يعدها العرافيون 
من الحسنات وهى فى الواقع أعمال يمكن أن يقوم بها أى موظف بحسن 
تصريف الامور ولكن كل شىء من هذه الاعمال كان يعزى الى السلطان 
والى رغبته » واذا كان لهذا السلطان شأن كير فى نفوس الشعراء يوم صار 
سلطانا نافذ الكلمة فان هذا الشأن قد بدأ يوم مولده سنة ٠٠١١۸‏ ه 448١م‏ 
وقد ظهر أثئر ذلك على لسان الشاعر عدالغفار الاخرس فانه نظم قصيدة 
بهنىء بها السلطان عبدالمجيد ويصف الفرح الذى عم الناس بوم مولد ابنه 
عبدالحميد ومنها فوله 
ولد قد أشرق الكون يبه من علا سلطانشا عدالمجد 
k 4‏ ع 
فزهت بضداد حتى أنها فبلت أبام هرون الرشد 
* و #* 


واذا الكون ا فضاء الكون من عدالحسد9© ') 


وحين صار سلطانا أراد أن برهن على احترامه رجال الدين وطلة 
المدارس الدينية ليجمل من هؤلاء رصيدا يعتمد عليه تأمر بأن لا يشملهم 
نظام التجنيد الالزامى » وقد سحل حسن البزاز الموصلى هذه الناسة 
بأسات ركبكة جاء فيها قوله 


العلم أشرف ما سمو به السامى لذاك أترعت من صهبائه جامى 

والله شيرف أهليه فميزهم سلطانا عز سلطانا لنا حامى 

كهف الخللقة ظل الله من ملئت2 مه السسطة فى عدل وانعام 
* و * 

وقسم الأمر فنا بين منتظر حريا وداع له تقسبى علام 

وقد عفا عن أهيل الملم حين رأى ‏ لابد هن علماء فيه أعلام 





(4؟) راجع الطراز الانفس ص 550 و45 


۳ 


لا ستطبعون حربا غير أنهم الى المحاريب فيه كل مقداه0* ؟) 
وفى الحق أن طلب العلم لا يمنع من التدريب على أعمال الجندية 
الى حد كير ولكن الجندية فى العصر العتمانى كانت أشد على رعايا الدولة 
من وباء الطاعون وقد مرت الاشارة الى موقف العراقين منها فى أكثر من 
مكان واحد ٠‏ 
وفى سنة م٠زىه‏ /ا4مام تعرضت مديئة النجف ‏ كعادتها ‏ 
للعطش بسبب ارتفاعها وعدم وصول الاء اليها فأمر السلطان عبدالحميد 
بشق نهر صفغير من الفرات يصل الى غربى المدينة حيث تنخفض الارض 
هناك الى مستوى نهر الفرات وقد استشسر سكان النجف حين وصل الاء 
الهم وأقاموا مهرجانا بهذه المناسبة ألقيت فيه الخطب والقصائد التى أطنبت 
فى مدح السلطان والوالى ( مصطفى عاصم ) وحاكم النجف وقد سمى 
هذا النهر ( نهر الحميدية ) باسم السلطان كما سمى أيضا ( نهر عبدالفنى ) 
باسم حاكم النجف ٠‏ أما الشعراء الذين نظموا بهذه المناسبة فمنهم الشبخ 
طاهر الدجلى وقد جاء فى قصيدته قوله 
حى الملوك وقل لها بشرى أجرى الحمد لحبدر نهرا 
ومنها فى مدح الوالى وحاكم النحف 
كالعاصم الحامى له خضعت أهل العراق فلم يحق مكرا 
وكذلكم عبدالغنى فكلم ‏ قد شد فى طلب العلا زرا“ 
وكان الدع بهذه المناسة السبد جعفر الحلى فقد قال يمدح 
عدا 
دول الممالك طأطأت لك هامها قدها فقد ألقت الك زمامها 
نظرت مداك فقصرت من خطوها ورأت لواك فكت أعلامها 
فاهناً رئس المسلمين برتة شرف الملوك اذا هشوا خدامها 
ويمدح الوالى عاصما خلال القصيدة ثم يعؤد الى مدح السلطان 





(5©5) ديوان المزاز المىصلى ص ٩۱ ٩۰‏ طبع مصر 
(501) راجع ( مباحث عراقية ) ص 353 ج ۲ ٠‏ 


5١4‏ ب 


وصف حالة مدينة اللحفض وما كانت تعانيه من العطش فيقول 
واسمعم رئيس المسلمين رسالة 2 ببضاعة عزت على من سامها 
فندى ينك قد سقىأهل الحمى" >2 عذبا يل من الصدور أوامها 
كان الغرى وأهله فى حالة تشكو عن الاء القراح صيامها 
وعلى البعاد أغنتهم وأتنتهم باماء يسلو سهلها وأكامه() 
وقد اهمل هذا الحدول الصغير بعد مدة قلملة فترسيت فيه الرمال 
وانقطع الماء عن النحف سنة ۸١۳٠ه‏ فأمر السلطان عبدالحميد بحفر نهر 
اخر بحاذى الأول وسمى « نهر الحميدية » و« تهر الحيدرية » وقد 
روعى فى الاول اسم السلطان > وفى الثانى اسم ( حيدر ) وهو من أسماء 
الامام علي » فكان لهذا النهر من الفرح ما كان للاول > وقد أفيم له احتفال 
حكومى فى النجف وألقيت القصائد المناسبة > ومنها قصيدة للسيد جعفر 
الحلى وقد جاء ها 
جوف اا اف طا عد ٠‏ فلك ا ا وله لما “هرا 
حانا امام العصر من صدقاته ‏ مراحم فها ازداد من ربه فربا 
امام الورى عبدالحميد الذى جرت أياديه حتى عمت الشرق والغربا !! 
ثم يمدح الوالى فبها فبقول 
وقد علمت بداد أن وزيرها غدالأمام العصر أسرع من لى" 
و اة ت ودخ فيه هذه الثائية فقول 


لثقد صدقت أباتهايا وهى عذبة 


اذا الناس فى “اريخها شربوا العذبا””' ) 


ويصادف هذا التاريخ سنه ۱۳۱۱ھ ٭ 


(۲۷) الحمى من أسمماء النجف 

(۲۸) سحر بابل ص ۳۷۸ ۳۸۰ 

(59؟) راجعمع ‏ البابليات .# ص 55 ج ” القسم الثانى ‏ للشيخ 
محمدعلى اليعقوبى ٠‏ 

(۳۰) سحر بابل ص كلا 


— ۳6 


(15 


وللسد جعفر الحلى مقطوعة اخرى بهذه المناسة أيضا ٭ وهن 
الشعراء الذين تظموا فنها السيد محمد القزوينى فقد أرسل الى السلطان 


أبمانا بطريق 


البرق يشكره فيها على هذه المرة ومنها 


شكرا امام المسلمين على صنائعك السنه 
ار الى + مضه E‏ 


وفى حرب الدولة العثمانية مع اليونان سنة 4 لزه ۸۹۷" نظم 
شعراء العمراق قصائد انتصروا دها للدو له ووففوا الى جاسها وملهم اليد 


لك طأطأت دول الضلال رقابها 
ومنها 

الت عن .عد الال اغا 
أما أعداء الدولة فانهم خافوا 

وتحصنوا فى قلمة قد أحكمت 

وتخلوا فها النحاة وما دروا 

حتى اذا فتح المظفر ( أدهم )2" 

حلف النصارى بالمسيح وأفسمت 


قدها فسيفك قد أذل صلابها 


اسا وأعلاها يفوق سحابها 
أن اله اش اوي 
ورأت جبوش الشرك ما قد نابها 
تلك البطارق أن تیر داب“ 


والقصدة كلها من هذا النسق الذى لا يعدو هذه الفكرة وهى أن 
اللصارى اروا عل المسلمين فحار بهم السلطان ٠‏ 

وكان لابد أن يعلن فى الاقطار التابعة للدولة العثمائية ان السلطان قد 
انتصر لثلا سىء الرعنة ظنها بالدوله » وباعتقاد الانتصار نظم السيخ عقوتب 





5١١‏ راجع 


المصدر السابق ص ۲۴۳١‏ 


(۴۲) راجع ( نهضة العراق الادبية فى القرن التاسع عشر ) صص 
٤‏ و ( البابلیات ) ص 55 ج © القسم الثانى 


۲۸ راجع ص‎ (TY) 


)٠٤(‏ هو القائد المعروف أدهم باشا 
(55) راجع ‏ سحر بابل - ص ٥٤ ٥۲‏ 


۳۱۹ د 


ابن الحاج جعفر "© أبانا يؤرخ بها هذه الحادثة فقال 


سلطانا عدالحسد الذى 
عقون انان فرت 
حرب بها الونان فد شاهدت 
فها أعان الله أجناده 
أوحى له الذكر باربخها 


صان حمى الاسلام والمسلمين 
أذل .سه التحرك: والشتر كن 
عافة الطنضيإن عين البقين 
على العدا والله نمم المعين 
اقا لك فة م" 


ويلاحظ فى هذه الابسات أن الشاعر لا ينظر الى هذه الحروب الا من 
الزاوية الدينية وهو كالسيد جعفر الحلى فى هذه النظرة » اذ لم يكن 
للشعراء علم بالسياسة ولم يكونوا يعرفون ان العامل الدينى كان أضعف من 


غيره فی ارخ هذه الحروب ٠‏ 


ويشارك جمىل صدقی الزهاوى ف مدح السلطان وجوشه فى هده 


الحرب وكان اذ ذاك فى الاستانة فقول 


هو الفتح ألقى فى قلوب العدا هولا 
* 
أضاع بمو المونان قارب رشدهم 


xk 


ا ا 
+ 
فضلوا > وقد خابت امانی من ضلا 


xk 


نصحناهم ألا يعافوا ولانا فلم يقلوا الا العداوة والغلا 


الى أن رددنا كيدهم فی نحورهم 


ويشير ها الى طلب الصلح من فل المونان 


ولا سعى الساعون أن نهجر الوغى 
عقدنا مع النونان للحرب هدنة 
ويمدح السلطان فقول 





ونمنح للمغلوب من فضانا مهلا 
على طلب منهم فكانوا اليد السقل 


)۳١(‏ هو والد الشاعر المعاصر الشيخ محمدعلى اليعقوبى معتمد 


الرابطة الادبية فى النجف 


٠ وقد توفی سنة ۱۳۲۹ص‎ ٠ 


(۳۸) راجع ( الكلم المنظوم ) للزهاوى ص ” و5 


ب ¥ - 


ولهؤلاء الشعراء وغيرهم قصائد اخرى فى مدح هذا السلطان بمناسبة 
عبد مسلاده وجلوسه وبعض أعماله » ومنها قصيدة للسيد جعفر الحلى نظمها 
بمناسة عد ولادة عدالحميد سنة ١١۳٠ه‏ »> وقد جاء فى أولها 
لاد سلطان الرية عبد ويه سعود للهدى وصعود 
بوركت يا دين البى بليلة ‏ فها خليفة عصرنا مولود 

وعدد أسات هذه القصيدة ثمانية وثلانون خص بقسم منها والى بغداد 
اذ ذاك .وهو عطاءالله الكواكبى”" © > وقد بالغ فى مدحه كما بالغ فى 
مدح السلطان('““ ء 


الصدور العظام والوزراء : 

لم بقتصر الشعر الذى كان يوجه الى استنامول على السلطان وحده 
سواء سمع هذا الشعر أم لم يسمع » وسواء وصل أم لم يصل » بل كان 
للصدور العظام والوزراء نصبب منه ولكنه نصبب قلمل لبعد الشعراء عن 
العاصمة ولان شهرة هؤلاء الموظفين لم تكن قد بلغت درجة كافة بحبث 
تملأ أسماع الشعزاء كما ملأت أسماعهم شهرة السلطان أو الوالى الذى 
يقيم بين أظهرهم ٠‏ 

ولذلك لم يكن الشعر الذى قبل فى هؤلاء شيئا يذكر فقد كان لا 
يتجاوز المقطوعات القصار والاببات القليلة التى كانت تنظم بمناسة تعيين 
ا أعظم أو تقال للزلفى والتقرب لدى صدر أعظم أو اوڙیر + 

ومن أمثلة ذلك قول عبدالاقى العمرى عندما صار مصطفى رشد 
صدرا أعظم للمرة الثالئة سنة .١ه‏ 
رجع الرشيد الى الصداره فنا الهنا ولك الشاره 


والمخاطب بالببت أبو الثناء الآلوسى حين كان فى الاستانة('““ ٠‏ 





(55) ولى بغداد سنة ١۱۸۹م‏ وكان طاعنا فى السن 
(-5) راجع القصيدة فی ( سحر بابل ) ص ١68 ۱١١‏ 
)5١(‏ راجع ( غرائب الاغتراب ) ص ١١١‏ 


- ۸ ¬ 


ويجمع العمرى بين هذا الصدر وبين مستشاره فاد عالى والسلطان 
عبدالمجيد أيضا فبقول 
فؤاد لصدر الملك لا زال لاثقا وهل لاق للصدر غير فؤاده 
فذاك وذا جسم وروح تلازما ‏ لخدمة ظل الله بين عاد“ 

وقد جمع الآلوسى أيضا بين هذا الصدر ومستشاره بأمات ثملائة فقال 
ونا رح ال ار . رئ عة عدن لامر 
هتفت أسادى بقول صحح عليه يلوح هن الصدر نور 
بلق بذا الصدر هذا الفؤاد وهل غيره لاق للصدور59*؛ 

ولا شك أن للاسماء أثرا فى هذا اللون من البديع الذى تلاعب فيه 
المنورئ واا 

ونرى الألومى فى رحلته بين الاسساب التى الحأته الى ترك بغداد 
والافعا ال الانتانة ‏ فحاظي هذا الشدو سين خا طا لاس فراين 


فصدت من الزوراء صدرا معظما وقد سامنى ضر وقد ساءنى دهر 
وفلت لنفسى والرجاء موفر (لا الصدر دو نالعالمين أو لشن ` 


وهو بهذا التضمين قد استتخدم كلمة الصدر بمعنى اخر ٠‏ 

3 يعو د الى مداع المستشار فؤاد 3 والصدر € والسلطان بأسات سرحو 
بها قضاء حاجته لعود الى أهله فقول مخاطا المستشار 
أرى دولة الاسلام شخصا فرأسه مالاد الورىالسلطان والصدر صدره 
وأنت بلا ریب فاد وحذا قاد حوى العرفان لله دره 
لبغدو الى أهليه بالخير داعا وسقى لكم ما عاش بالمدح ذكر.”* *) 

(؟5) المصدر السابق والصفحة نفسها 

(55) المصدر السابق والصفحة نفسها 


44 الصر :السات ص +؟؟ 
(55) اللصدر السابق ص ١5١‏ و٣٤١‏ 


قأأاام- 


وحين صار فؤاد عالى صدرا أعظم سنة 6/ا١١ه‏ نظم العمرى أبيانا 
يؤرخ بها هذه الصدارة فقال 
صدارة كررت مرارا لواحد الدهر فى الكمال 
ما قطمت عنه ووقتأ الا وحنت إلى الوصسال 
ان رمت تاريخها ارتجالا كرر ا ادن 

ولس فى هذه الاببات سوى الفن التاريخى فاذا كررنا كلمتى ( الصدر 
عال ) ثلاث مرات وحسبنا حروفها على طريقة الجمل وجدناها توافق تاريخ 
هذه الصدارة ٠‏ 

وقد أرخ الاخرس صدارة مدحة باشا الاولى سنة 9م7١ه‏ وكانت 
فى أيام السلطان عبدالعزيز فقال 
اق امالك فى .تداز لا عدحة ٠")‏ أطت طت ,رة وهناء 
ضحكت به دار السعادة بعدما أبكت عله أعين الزوراء 
للدولة العلياء من سلطانها أرخ تصدر مدحة الملباء9*» 


ومما تجب الاشارة البه أن مدحة عين صدرا أعظم بعد أن غادر 
العراق 6 4 

وقد مدح عبدالافى العمرى بعض وزراء الدولة ومنهم حفظى باشا 
فقد أرسل اليه مقطوعة مع القصيدة التى نظمها فى الاستيلاء على حصن 
( سواستسول ) فى حرب القرم وقد مر ذكرها فى مدائح السلطان عبدالمجيد 
أما المقطوعة التى مدح بها حفظى فانه يشير فيها الى صداقة كانت بمنه وبين 


(51) الترياق الفاروقى ‏ ص 55531 

)٤۷(‏ مجموعة للاخرس لم تنشر الورقة ١17‏ من نسختى المنقولة 
عن نسخة يعقوب سر كيس 

)٤۸(‏ فی ديوان السيد حيدر الحللى قصيدة فى مهدح الصدر الاعظم 
ولكن ليس فى المقدمة أو فى ثنايا القصيدة ما يشير الى اسم الممدوح ويغلب 
على الظن أنها فى ( مدحة ) بعد ان عين صدرا أعظم لان للشاعر فيه بعض 
المدائحم أيام كان واليا فى العراق ‏ راجع هذه القصيدة الغفل فى ديوان 
السيد حبدر الحجل ص "٠١ ۲۰١۸‏ وفى العقد المفصل للشاعر نفسه 
ص 59 3 ٣٤‏ ج ۲ 


+ 


هذا الوزير وأن هذه الصداقة هى التى حفزته لان يرسل البه قصصدة 
( سواستبول ) ۰ وقد جاء فی مقطوعته التى يخاطب بها حفظی فوله 
أبها المولى الذى باهت به دارة للملك شوخ الوزراء 
هذه منظومة قد قالها2 عبدك الداعىى بصبح ومساء 
ذاكرا فى ضننها ما شاع من قتححصنالروس منبعد الغزاء”” © 
ولم يكن القصد من هذا الخضوع غير أن بتفضل الوزير بتسجيل 
هذا الشاعر فى ست المخلصين للدولة ء 
لاحات رسا ال أخمة رون اط الاوفاق«المتتلطانة 
بالاستانة وكان هذا قد طلب من الشاعر أسخخة من ديوانه ( الافصات 
الصالحات ) فى مدح الى وآل الست لبطعها له وأول الابات 
دعانى زيور الوكلاء اجن لحضرته بغلهر الضب ا 


ولاة العراق 

ان الشعر الذى قبل فى مدح الولاة وذكر مناساتهم وحوادنهم 
وحروبهم شعر كثير لا يمكن اسشيعابه فى دراسة لا تعرض الا إلى النواحى 
الهائة الت يمكن أن كق عن اطوط الا اعات ٤‏ ورك هن القبغر 
ما كان ضووا مكرزة أو مادو لا تفت شا ديا الى المطلوت هن هذه 
الدراسة » كما أن فى مدح بعض الولاة ما لا حاجة لذكره فى هذا المجال 
لانه مجرد مدح براد به التماس عطف الوالى ورضاه ٠‏ 

ولا كانت صور المدح فى مناسة هامة أو فى غير مناسبة صورا كثيرة 
متشابهة فان الاقتصار على بعضها دون بعض أجمل من تناولها عامة م لذلك 
أرى من المضد أن أتناول فى هذه الدراسة ما قل فى أبرز الولاة » وما صدر 
من أشهر التنعراء خلال القرن كله » وأن أتحتب.الفضول والزوائد ٠‏ 
واذا كان تحديد الموضوعات مما يعين على فهمها ودراسة جواسها أكثر مما 


(59) راجع : الترياق الفاروقى ص 55٠5‏ 
)٥۰(‏ المصدر السابق ص ۳۹٩‏ 


۳١ 


لو درست وهى غير محددة فان دراسة هذا الشعر فی کل ولابة على حده 
أفضل فى تنظيم الخطوط التاريخة والسياسية والادبية » وان تناول كل 
وال من الولاة وكل شاعر من الشعراء بانفراد مما يساعد على التصوير 
الواضح المفد ٠‏ 
ولاة بغداد : 

اذا كنت قد بدت سغداد فلانها الولاية الكبرى ولان ما قبل فى ولانها 
من الشعر أكثر وأغزر مما قبل فى الولاة الآخرين »> وسأتناول هن ولاة 
مختلف الحوادث والمناسبات ٠‏ 


الوالى داود : 

ان هذا الوالى المملوك الذى ختم به عصر المماليبك كان أقرب الولاة 
الى شعراء عصره »> بل كان الشعراء أقرب طقات المجتمع اليه » وقد كان 
نصيبه من مدائحهم ودواوينهم أكثر من نصبب أى وال سبقه أو لحقه » فقد 
رافقوه فى كل عمل وكل حادثة ومعركة وسحلوا له ذلك كما يحب » 
وكما إشاء » وارتفعوا به الى مصاف الملوك والامراء بل منحه بعضهم صفة 
الخلافة وسماه خليفة العصر » أما هو فقد كان يطرب لهذه المدائح والالقاب 
ويشب عليها بمقدار ما يستحق أصحابها » ومن أبرز الشعراء الذين 
هد حوه 
الشاعر عثمان بن سند : 

هذا الشاعر كان من المقربين عند داود وسد ألف كتابه المعروف 

مطالع السعود”' "© » وسجل فى هذا الكتاب ما يرضى هذا الوالى من 

تاریخه وتاريخ حرويه ومعاركه والثورات التى قضى علبها » ومدحه بقصائد 





)0١(‏ لا يزال هذا الكتاب مخطوطا وتوجد منه نسخة فى مكتبة 
الاوقاف ببغداد برقم ٥۸٤١‏ ونسخة ثانية فى مكتبة الآثار ببغداد 
أيضا اما التى اتخذتها مرجعا فى هذه الدراسة فهى نسخة الآثار 
نرقم ۲٣٣٣٣‏ 

ب #99 لم 


كثيرة كان فبها عونا له وخصما لكل ثائر أو محارب ولو كان هن القبائل 
العراقة العرببة » ولعل من المستحسن أن أترك لشعره كل ايضاح وشرح 


قال عثمان على لسان هذا الوالى مدعا ان المعارف والتقوى كانت فى 
أيامه وان أيام من سسقه كانت حافلة باللهو 


زا الل لکن تة 
تفاخر أيامى وأيام من مضوا 
فكانت . لأيامئ ' العاف .والقئ 


شي ا ا و و 
بغداد ممن أملوا جهدهم شأوى 
وما افتخرت أيامهم تسو ال 


واذا كان اللهو لا يحتاج الى دلمل فان التقى هن مبالغات الشاعر !! 
وقال فه حين أرخ انتصاره على الوالى السابق واسناد ولاية بغداد له 
وقد تعر ض لذكر الوالى السابق ودفاعه عن نفسه 


بشراك بشری با تهوى فضى الزمن 
* 


أردت حقن دماء المارين ولكن ١‏ 


ظنوا الحصون عن الاقدار مانعة 

وما نقوا عن ( سعيد )"2 ما تأئقه 

استودع املك للا أهلا فساء به 
ورج ان ی 

فبندد بثورة عشائر الدليم على 

هذه الثورة بقوة الانكشارية » مثر 


هو القرم صلت فىالرؤوس مناص 
مناصل ما صسلت على غير معد 





(59) مطالع السعود ‏ الورقة 
85 عو ود ا 


بحث المماليك 
(65) مطالع السعود . اله 


والجد منك على والرجا حسن 


3 
اة ارا وما تدرا 


اذ خال فيهم دفاعا رأيه الزمن 
رعا أذئب على الاغنام 0 Ç6‏ 
٠‏ بتأئير الزلفى لهغا الوالى 
٣‏ وكان داود قد قضی على 


ل هماويه وثل همقائله 


زاجع الفصل السياسى فى 


1١١: 14 "5 


غزا فرقة أموا الشلال فاذعنوا 2 لدن ما صعتهم أسده وقنايله” "© 
k Kk kk‏ 
وزير به عاد الهدى سامى الذرى واسص سفاح العطاء وشامله 
رأى من (دلسم ) نفرة فخزتهم 
الى أن kl‏ عن صغار ل حاقل( ٩‏ 
وماذا بھی لطلاب الحق بعد هذا الضلال والباطل والصغار الذى وسم 
وحن أرخ حرب داود مع الدولة الايرانية سنة ۲۳۸-۱۲۴۷٠ه‏ 
وهى الحرب التى لم يعمل فبها جيش الدولة العثمانية شيا مثل ها 
عمل بعض عشائر العراق"'2 » رأى عثمان أن يسجل مع التاريخ قصيدة 
شار بها الى هده الحرب تحاوز الوافم حان سب الاتصار الى داود 3 
وتناول الايرانين من زاوية العقيدة لا من زاوية الخلاف الساسی القائم بان 
الدولتين > فقال 
تاج العلا داود والصدر الذى بسعوده صدر الوزارة أعظم 
من كته فى الارفين کاثب منها تائب كل باغ تهزم 
Kk k‏ # 
قل للروافض كيف ذقتم طعنهم أمحاج نحل طعمه أم علقم ؟ 
ما أن زجرتم شاهكم عن بضه بل صلتم لم تعرفوا هن ألتم 
وزحفكم بخميسكم ا تملكوا يغداد فانقلب النوار ف 
ولكنه رأى من غير المناسب ألا بذكر د العشائر ف دحر القوات 
الايرانية فقال موجها خطابه الى ( صفوق بن فارس ) رئيس شمر 
يا شمريا راينا من مواهبه ما لبس يحصره طرس ولا فلم 





٠ ماصع بمعنى قاتل وجالد‎ )٥٥( 

(51) مطالع السعود الورقتان ١١5‏ و/ا١١‏ 
(09) راجم ص 5ه 

)0۸( مطالع السعود الورقة :5 ١*1‏ 


۲ = 


وحتى فى هذه الاسات لا شی داود »> ولا یری لصفوق ما بمدح عليه 


غير نصرته هذا الوالى 


لكننى رجل أهوى الكرام ومن 


اذ كنت افرغت وسعا فى لصحته 


كانوا لخير وزير فى الورى خدموا 
وكنت قاضه لما بغى العس "° 


وفى الثورة القلمة التى بدت فى الحلة سنة ٠٠٤١‏ وانتقلت الى 
( عفك ) سنة «974ه وانتهت بانتصار داود”' >4١‏ سسشر عثمان باندحار 


الثائرين ويمدح الوالى المنتصر فقول 


بريد النصر باكرنا فهنا 
أبار من الروافض كل هام 
دعام للهوادة فاشمازوا 
:ا ,اخ دد 
فيا أعلى وزير طال مجدا 
هتا بالدى. اعطاك مول 


وزيرا هز للعلاء فق 
بأسساف يرين القثتل سنا 
فشن علليهم الغارات شنا 
ولكن بالسبوف ضحكن سنا 
وأعطته: الال ها تى 
خا .ره یی ج 


وقد بالغ الشاعر هنا مالغة عاطفة ضبقة الشعور لان هذه الثورة كان 
من زعمائها قاسم الشاوى ومحمد. الكتخدا نفسه ولس كل المحرضين أو 
الثائرين من النسعة كما أوحت اله عاطفته » ولكن اندفاعه الى هذا الحد 
نابىء من أن الثورة كانت فى مناطق شعة مضافا الى ذلك كونه متعصا تعصا 
شديدا ينسبه فى أكثر المواقف أن هؤلاء عرب وانهم طلاب حق ٠‏ 

ولا أريد أن أطل الوقوف مع الشيخ عنمان بن سند فان شعره فى 
داود أكثر مما ذكرته » وان الذى اخترته أهم ما فيه من الناحبة الموضوعية * 
وممن أكثروا من مدح داود 
الشاعر الشسبخ صالح التميمى 


فقد کان ا تعد الشاعر الخاص لداود وکان رىس ديوان 


(59) المصدر السابق سه الورقة ¥\ 


)66 راجع ص ١١‏ و5 
© مطالع السعود ‏ الورقة لاه١‏ 
(66) ولد التميمى سنة ٠١4١اه‏ وتوفى سنة ١55ااه‏ 1850م 


وكانت دراسته الاونی فی النحف 
ق a‏ 


الانشاء العربى فى حكومة هذا الوالى » وقد تصدى لتسجيل أعماله وحروبه 
مع ايران ٠‏ ومع القبائل والمدن العراقية » وكان داود نفسه لا يعتمد على غيد 
هذا الشاعر””"2 فى المناسات التى تحدث من ترميم مسجد أو بناء جامع 
فبطلب منه أن يؤرخ نلك الاعمال”* '2 ولقد كان التميمى كغيره من الشعراء 
مالغا مسرفا فى مدح داود بل كان موففه من الثورات القلنة موففا لا يدل 
على شىء سوى الذوبان فى موقد الحكم » وعلى ما فى شعره من فوة وسلاسة 
كان فى طلبعة الشعراء الذين ساروا فى ركاب الولاة واندفعوا مع التبار 
فأكثر من مدح داود فى حروبه ومعاركه وأسرف فى تمجد مواقفه من قمع 
الحركات والثورات الداخلية وندد بالقائل التى كانت تتمرد وثثور على 
الوالى ونظر اليها كما ينظر الخصم الى خصمه ٠‏ ولقد كان شعره فى 
حروب داود ووقائعه مع الفرين او القبائل العراقية يصطبغ بالدماء ويتلون 
سريق السيوف ويزخر بالكلمات المحلحلة الصاخبة كأنها غارات 
وكائب”22 ٠‏ ومن ذلك قصدة نظمها فى الحوادث التى وقعت بين العراق 
وايران فى سنتى 74_17 اه 48857 ام وهى قصيدة عامرة الاسلوب 
وقد تناول فبها الفرس من زاوية الجنس وعابهم بالديانة المجوسية القديمة 
ووازن بنهم وبين الترك فى الشجاعة والحروب ففضل الترك عليهم » 
وفها بقول 

بطلعتك الزوراء أشرق نورها فأعادها أبإامها وشهورها 
لعمرك ما زاغت عن الرشد أمة اذا كان عن داود تتلى زبورها 
حمى جانسها والعراق بسطوة يمنا الى طهران وافى نذيرها 


(*1) كان داود يسميه ( سيد شعراء عصره ) راجم المسك 
الاذفر - لمحمود شكرى الآلوسى ص ١595‏ 

(65) فى ( تأريخ مساجد بغداد وآثارها ) لمحمود شكرى الآلوسى ل 
نماذج من هذا الشعر ٠‏ 

(15) هدح التميمى داود قبل أن يكون واليا وذلك عندما ذهب الى 
خزاعة وأخضعها سنة ١۲۳١ص‏ ١٠۸١م‏ راجعم ( ديوان التميمى ) 
ص ١١‏ 


۲۲١‏ ب 


اذا ها سرت للفرس منها كتائب 
مجوس لار الحرب ظلت رؤوسهم 
عتت فاصطلت نار المواضى وبعدها 
وردت على الاذناب لا ذو وفاية 
هى الترك ان صالت فلا يزدجردها 


سرت قبلها عقانها ونسورها 
سحودا » كذا دين المحوس سعيرها 
الى النار فى يوم الحزاء مصيرها 
يقبها ولا حصن حصين بجيرها 
برد مواضها ولا ازدشيرها 


وفى الحق أن الايراننين لم يردههم داود ولا كتخداه المنهزم > ولا 
ضباطه المماليك ولا جيش الترك » وانما ردهم العرب » ولو أن الشاعر جرد 
هذه القصيدة من مدح داود والترك لكانت من خيرة الشعر القومى ولكنه 
جمع بها هذا الخليط المناين وأفرغها فى قالب المدح وحده وقد استمر فيها 
مادحا داود وأعماله الحرببة ويالغ وأسرف فى المالغة"“ . 

ونظم فصبدة اخرى مشيرا الى الصلح الذى عقد بين الدولة وايران 
فى هذه الحوادث وكان قد توسطه رجال الدين منة ۱۲۴۷ھ ۱۸۲۱م قل 


المعر كة الثانة فقال بخاطب داود 
ملكت الورى فبتميسكا :بعد :غنمة 
سل الفرس مذ جرت الىك كالا 
ملاحم وافت من خراسان أثرها 
لقد جمعت من كل قطر وانها 
فاكرتهم فى حهم بكتبة 
ومذ جنحوا للسلم والصلح طاعة 


بحسل من الله المهسمن مو لق 
متى وطئتها الشمس بالنقع تغرق 
ملاحم تترى قبلق بعد فلق 
ا عل اغات مل رف 
لم بق فيم غادة لم تطلق 


مننت بصلح صادر عن تروق ٠"‏ 


ونرى التحريض واضحا فى شعر التسمى اذ يطلب من داود أن بحعل 
سيفه بين يديه فى معالجة الامور وألا ينسى بذل المال والتأنى أيضا 


لا يلغ لملك المتوج قصده 


فاسلل سسوقك انها آبات ما 
واذا رابت الغى رافع ا 


الا اذا حمل الخزاثن مصرا 
أدركت من شرف به فقت الورى 


فادمغه بالعضب المهند واكسرا 


٤١ ٤١ دیوان التمیمی  ص‎ )۱7( 


(350) ديوان التميمى ص // 


- ۷ 


هذا العراق وأنت فه مفرد فانظر امورك بالتأنى تقدر«*“ 

والى هذا الحد قد يهون الامر فى تفسير مدائح التميمى فى داود ولكن 
قصائده فى الثورات القلمة لسست ذات انجاه مقبول شأنه فى ذلك شأن 
معاصريه من الشعراء الذين لم يكن هدفهم غير التقرب والزلفى وأخذ 
الحوائز وان كانت يسيرة » ومن شعر التميمى فى هذه الحوادث ما قاله فى 
المعارك التى وفعت بين شائل عنزة وشمر سنة ۲۴۳۹١هف‏ 78م ام وكان داود 
فى هذه المعارك بجانب شمر لانهم ازروه فى محاربة الفرس”! ٠ 2١‏ ولا 
كاتك فسائن. عنره3” "> هن كن بن وال فان القساضض استهل تناه 


بالاستخفاف والاستهانة بكر بن وائل كلها فقال 


سلوا حى بكر أين قوض وائله 
'نصايت الى ماء العراق وها درت 
وما كل مفتون يليل ومغفرم 
تجافت عن القيصوم شوفا لباسق 
تمل من دار السسلام سلامة 
فعارضها من أفق بغداد عارض 


وفى أى أقطار تولت قائله ؟ 
موارده حتف > ذعاف مناهله 
اذا رامها فى جنح ليل مواصله 
من النخل طعم النحل حبنا يشاكله 
وللرأى زيغ يشسبه الحق باطله 
ا ا الا" أن تند زلازاله 


“لانون شهرا قاتل الفرس لم تطش ٠‏ مراصه عن أكماد قوم تقاتله0'") 


ان هذا الاسلوب الرائع الجميل يضبع فى فكرة غير مقبولة » 
اذ وک التتاعن أن مائل عتوة لا يعؤل لها أن ترد مناه الغراق + يل يقن 
فى باديتها بين الشبح والقيصوم » وانها لا يحق لها أن تسكن فى أى مكان 
من العراق الذدى اسشاحته سيول من الترك والمماليبك والفرس !! 

ولقد كان التسمى وفا لداود حتى بعد أن انطوى حكمه من العراق 

(1۸) المصدر السابق ص ٤١‏ و٣٤‏ 

(65) راجع ) مطالع السعود ) الورقتان 6 و١اه١‏ 

)۷٠(‏ قبائل عنزه منتشرة فى العراق هن البصرة الى الشمال على 
سقى الفرات الغربى وقد تفرعت الى أفخاذ كثيرة يقيم بعضها داخم 
العراق ومنها أفخاذ فى نجد وسوريا 

١١5 ديوان التميمى ص‎ )۷١( 


- ۲۲۸ ¬ 


وسفر الى الاستانة » ومثال ذلك جوابه على القصدة « الخالة""“ » التى 
أرسلها داود الى شعراء العراق لساروها قباراها بعضهم وأبى التميمى أن 
سج على متوالها ولكنه أرسل الى داود قصدة يعتذر فبها عن هذه المجاراة 
ويتمنى عودة داود الى العراق »> وقد جاء فنها 
عهدناك تعفو عن سىء تعذرا ألا ذاعفنا عن رد شعر تنصرا 
5 شرح أساب اعتذاره باسلوب فنى يدل على ذوق وملكة أصيلة” "© 
وبقول بعد ذلك 
فدع ذا ولكن اسأل الله بالذي ‏ دنا فتدلى ثم بال ٠ا‏ جرا 
توا وا الا 2 وا ,رای وسول مد بان 
وهذه الابسات تدل على ما لداود من اثر فى نفس التسمى وعلى ما له 
من صلة بالشعر والادب حتى فى منفاه ٠‏ 
ومن الشعراء الذين مدحوا داود 


الشاعر عبدائباقى العمرى : 


ولكن العمرى لم يكن من شعراء داود لانه كان انذاك فى الموصل 
ولم ينتقل الى بغداد مقسما فها الا فى ولاية على رضا الذى جاء لانهاء حكم 
الممالك » لذلك كان شعر العمرى فى مدح داود لم يتحاوز فصيدة واحدة 
وبضعة أسات فى بعض المناسات » ومن هذه الاسات قوله متشفعا لدى داود 
لساعد على تعيين يحى الجابلى والا على الموصل 
ها علك الصلاه أشن ا. كاك من ينوه سنك كسيا 


(۷۲) هذه القصيدة نظمها الشاعر اللبنانى بطرس كرامة وقدمها الى 
داود فى الاستانة 2 وأولها 
أمن خدها الوردى افتنك الخال فسح من الاجفان مدمعك الخال 
وسميت الخالية لان كل قوافيها جاءت على كلمة الخال مختلفة المعانى 

(۷۳) ستأتى هذه الابيات فى الفصل الخامس 

(Y€)‏ راجع هذه القصيدة فى ديوان روض الخل والخليل ديوان 
السيد عبدالجليل الطباطبائى ص ١۷۲‏ طبعة مصر و ٠۲٠٣١‏ و55؟ طبعة 
الهند وفى ديوان التميمى ص 3ه لاه 


۳۹ ب 


انث هارون وشسة: روجام .ان ارق کی خا کک و 
ولا شىء فى هذين الستين غير الرجاء » ونشسه داود بهارون الرشيد » 
والتورية بين يحى الجليلى ويحى البرمكى ٠‏ 
وأما القصدة فهى التى نظمها مجاريا بها القصدة «٠‏ الخالية » التى 
مرت الاشارة الها »> وقد جاء فى فصيدة العمرى قوله 
الى الروم أصصوا كلما أومض الخال فاسكب دمعا دون تسكابه الخال 
وعن هدح داود وطبب ائه فلا القد نى ولا الخد والخال 
ويشير فى هذه القصدة المتكلفة الى أيام داود فى العراق 
عفا الله عنه فد عقت بعد بعده من اللدة الزورا المعالم والخال 
وههات ما دار الرصافة بعده2 ولا الكرخ الا السبسب القفر والخال 
ولكن العمرى يحتاط وستدرك لان حكمه هذا مما يغضب الوالى 
الموجود ابذاك وهو محمد نحبب فقول 
ولكن بهذا العصر أمست كجنة بها تاهى ربوة الشام والخال 
ورضوانها اليوم النجبب مشيرها 2 يحافظها مولى عليها هو الخال ") 
والقضيدة هده حالف من تة ور ر © ٠:‏ 


ومن الشعراء الدين مدحوا داود 


الشاعر عبدالغفار الاخرس : 


وود کان الاخرس شابا صغيرا عند تولىة داود الحكم < وكان عمره 
حوالی السابعة والعشرين حين انفصل داود عن الولاية » ومثل هذه السن 
لا تسح للشاعر أن يشق طريقه بين شيوخ الشعراء لبنال من هذا الوالى 


)۷٥(‏ تراجم مشاھیر الشرق ‏ ص ۲٣۰‏ ج ۲ ط ٣‏ و( الترياق 
الفاروقى ) ص 555 

)۷١(‏ الخال الاولى البرق والثانية السحاب والثالثة 
الشامة والرابعة الاثر والخامسة المكان الموحش * والسادسة 
مكان بالشام ٠‏ والسابعة القائم 

۲٤٤ ۲٤٣ الترياق الفاروقی ) ص‎ (  عجار‎ (VV) 


ع9 د 


الخطير مكانة تثير شاعريته للمدح والاطراء غير أنه ركض مع الراكضين 
وصفق هع المصفقين فسجل فى ديوانه صورة من المدح0*"؟ بعث بها الى 
هذا الوالى بعد أن سافر إلى الاستانة وقد جاءت هذه الصورة فى قصيدة 
طويلة بدأها بمقدمة بدوية النسج والخال وأولها 

بوادى الغضا للمالكية اربع سقتها الحا منا جفون وأدمع 


وتشدين هذه الندمة فى أزيعة ورين ينا "تهنا وة اة عل 
الحاة والاودار كشأنه فى معظم قصائده ومنها 
أرائى مقيما بالمراق على ظما ولا منهيل للظامئين ومرتع 
وكيف بورد الماء والماء آجن يل به هذا الفلبل وينقع ؟ 

ويصف نفسه متخلصا الى مدح داود 
كأنى صفاة زادها الدهر قسوة 2 من الصم لا تلى ولا تتصدع 
فسلمت حرب الائبات فلم تزل2 تقود زمامى حبث شاءت فاتبع 
وکنت اذا طاشت مهام فسها وفتنى الردى هن صنع (داود) أدرع 

وقد تمنى الاخرس فى هذه القصصدة عودة داود الى العراق أو أنه 
نفسه يذهب الى أرض الروم ام أقدامه !! 

أبا حسن هل أوبة بعد غببة فللدر فى الدنيا مضب ومطلم 

وانى على خصب الزمان وحديه اللك وان شط المزار لأمرع 
ولو أننى وفقت للخير أصبحت>-2- ناقى بأرض الروم تحدى وتسرع 
اى مالك ما عن مكارمه غنى وغير ندى كفيه لا أتوقع 
ألم أقدام الوزير التى لها الى غاية الغايات ممشى ومهبع7”") 

(8/) للاخرس أبيات طلب فيها هن داود أن يتسيب فى معالجة 
لسانه ومنها 

عد اساي سوه لمحل 2 مندى كن ر النوب 
وقد أرسله دا الى الهند ولكن الطبيب و م اا لانه قد يشفى 


وقد يموت ٠‏ فقال لا أبيع كلى ببعضى ٠‏ راجع ( المسك الاذفر ) ص ١١17‏ 
(9) راجع هذه القصيدة فى ( الطراز الانفس ) ص 549 ٠٠١١‏ 


“YMA 


ولا أدرى فلمل داود کان ملء النفوس فی ذلك الوفت والا فکف 
يتنزل شاعر ثائر علوى النسب الى لثم أقدام هذا الوالى المملوك ؟ على اننا 
لا نستعد مثل هذا من شعراء ذلك العصر مهما كان فخرهم بأنفسهم ٠‏ 


شعراء متفرقون : 
وقد مدح داود شعراء كثيرون فى بغداد والحلة والنجف >2 ومنهم 
السيد حسين بن سليمان الحكيم الحلى فقد استوحى ثورة القبالل فى (عفك) 
سنة 49 9اه وانظم قصدة ها شماتة بالمغلويين وثناء على الوالى الغالب وقد 
جاء فيها قوله 
خلفة هذا العصر داود من غدت ٠‏ شكيمةهذا الدهر فىيده اللمنى” "© 
نم يقول له 
وأضحكت سنالدهر من شيخ مير وباهلة من بعد ما ملثوا حزن( * 
ومن الواضح أن الشاعر أسبغ على داود لقب الخلفة دون أن يلتفت 
الى أن الخليفة فى الاستانة وهو سيد داود وأمثاله ٠‏ 
ومنهم الحاج مسعود الازرى وقد جاء فى قصدة له 
تذل لداود الملوك جلالة وتلم منه موطىء النعل بال © 


ومنهم الشبخ ابراهم ففطان النحفى »> وفى فصدته اشارة الى صلة 
داود بعلماء ال( ۰ 


(8) راجع هذه القصيدة فى ( شعراء الحلة ) ص ۲۲۹ - ۲٣۰‏ ج ۲ 

)8١(‏ يريد بشيخ حمير ( قاسم الشاوى ) وباهلة من عشائر 
عفك ومن الطريف ان عبدالنبى البغدادى جمع بعض زعماء الثائرين فى 
بيت ركيك فقال 
نادى محمد رستم بيا صالح يا قاسم الشاوى جميعا نشرد !! 
والمقصود محمد الكتخدا ورستم أغا وصالح اخو شوكه حاكم الحلة 
المؤقت ‏ ( ديوان همزيد السرور ومزيل الحزون ) الورقة ٠١‏ هن نسخة 
يعقوب سير كيس 

(۸۲) مجموعة الشيخ محمد رضا الشبيبى 


(85) راجمع ( شعراء الغرى ) ص هه ج ١‏ 


- YY - 


و ا ی ا و ی ن ر ا 
ال 


الوالى على رضا 

وهذا الوالى كان نصسه من الشعر كثيرا » وكان موفف الشعراء منه 
كموقفهم من داود فهم معه فى كل حادثة وأنورة » وهم الى جاه فى كل 
عمل » ان غرب نحو الاكراد هللوا له وكيروا » وان شرق نحو القاثل 
العرببية زمروا وطلوا !! وهم فى كل ما نظموه كانوا حربا على بلادهم 
واخوانهم وبوفا صاخا لهذا الوالى الذى كان يخدعهم بالبسمة الساخرة > 
ويقربهم بأسالسه المختلفة وان كانوا لا يحتاجون الى “قريب !! ومنهم 


الشاعر الشيخ صالح التميمى : 

الذى اک من مدائح على رضا ورافق بامه وحوادنه كما رافق أيام 
داود » ولم تقف به كهولته موقض التبصر والتريث فى الحوادث القبلة 
والثورات التى اريقت شسها الدماء جزافا » بل اندهع الى اطراء هذا الوالى 
والاشادة بحروبه الى حد بعد و لفل اول قصصدة يمكن أن تجعل بدابة 
الاتصال بين الشاعر وهذا الوالى فصدته التى استعرض ها ظفره بداود » 
وفد دلت على وفاء التسمى لممدوحه الاول وعلى ضخامة الاثر الذى تركه 
داود فى نفوس الشعراء » قال 
ظفرت بداود الوزير وللردى فوارع خطب لا يفك اصطلامها 
ولو ظفرت فمه نزار ويعرب سوم هياج »> والذمام ذمامها 
فخاطها مستعحلا عن حاته لعاجله فل الخطاب حمامها 
على أنه هما مد كف سالم ‏ وترتكب الامر العظيم عظامها 


۱٦۹-۱۹۸ و‎ ٥۴ - ٥۱ راجع روض الخل والخليل  ص‎ )۸٩( 


طبخ افضر 


“ا 


واعلم حا انی ان متها بذ كر على قل مسك ا 


وقد جمع الشاعر بان التهويل و خطر داود على الدولة » وخطر 
الوالى الجديد فى سمو نفسه حين عفا وصفح عن داود ٠‏ 

وعندما هوجمت امارة راوندوز فى الشمال سنة ااه 71۸۳١‏ ^ 
واكتسح على رضا قلعة أرببل الواقعة فى الشمال أيضا رأى التميمى أن 
سحل هذه الحادثة فنظم قصيدة بھنیء بھا الوالى و يمحد فوته » وقد و صف 
قلعة أرببل وصفا بارعا وشبهها بعمورية التى فتحتها جموش المعتصم 


العنابى فقال 

لا ترو عن فتح عمورية خرا 
لو أن معتصما تعدوه صارخة 
دع ها سمعت وحدث بالذى نظرت 
ما فوق فتحك الا فتح من نزلت 

أما قلعة أربيل فهى 

صماء سامية الاعلام غاصبها 
غمامة لا يدانيها الغمام علا 
ما صافح الريح من أركانها حجر 
ما فی جوانها ماء لذى ظماً 
مذ كانت الارض ما فها جرى نهر 
كانت هى « الهبل » الاعلى وكم صنم 
وان من خالف السلطان ها ربحت 
لو طار سهمك قى ارببل عن هدف 


ففتح أربل ها أبقى لها أثرا 
بقطر أربل عن ادراكها قصرا 
عبناك فالصدق مقرون بمن نظرا 
عله سورة نصر الله فانتصرا 


قد كاد يلغ حد الكفر أو كفرا 
ولامع اللرق مع ارحائها استرا 
الا ويقدح هن حافاتها شررا 


ولس فى أرضها ما ينت الشحرا 


لكن سسفك أجرى بالدما نهرا 
مما ه على » له بالكسر فاتكسرا 
يوما تحارته بل انما خسرا 
فالصدر تالله بالكردى ما صدرا" 6) 


واذا تركنا المالفات التى حشدها التميمى فى أول القصدة فان ما بقى 





(85) ديوان التميمى - ص 9؟١‏ 


(۸7) راجعم ص ٦۳‏ 


(۸۷) دیوان التميمى - ص ٥۲‏ و ٣ه‏ 


- € 


فبها صورة واقعصة لقلمة أربل فى كونها قائمة على قمة جل قليل الماء > أما 
ان سكانها غاصون لها وانهم قد بلغوا حد الكفر أو كفروا لتمردهم على 
الوالى فذلك من رأى الشاعر ومن يشاكله !! وقد شه هذه القلعة بهبل 
وهو الصنم المشهور فى مكة > واستعان بالتورية بين الوالى على رضا الذى 
احتل هذه القلعة وبين الامام على الذى شارك النبى (ص) فى تحطيم 
ااا 

وكانت حادثة ل( المحمرة ) سنة #اهلااه ۸۴۳۷م واحتلالها من قل 
على رضا وجبوشه وأماعه من العشائر العراقة2**0 ذات أثر فى شاعرية 
التسين فقن أعاد باتقصاز هدا ارال عل فال( ك في ون الصيرة 
وطرد زعيمهم من مشسيخة المحمرة نفسها» وقد أمر عن التميمى 
الست الآانى 
دع التفاصل واسألني عن الجمل 

هذا علي وهذي وقفة الجسل(“ 

ويظهر من هذا البيت انه مطلع قصيدة لم تكمل أو انها كملت ولكن 
ضاعت فيما ضاع لهذا الشاعر » غير أنه أفرغ طافته الشعرية فى قصيدة 
تناول فيها هذه الحادثة تناولا يرضى هذا الوالى ومن سار فى ركابه » وقد 
جاء فيها قوله 
وكم فلعة بالمرهفات حصنة كما حصنوا بالخدر عذراء كاعا 
جلبت لها من شاسع الدار شاحط كتائب للهيجاء تزجى كائبا 

وشير الى جيش على رضا الذى جاء به من الشام واستعان به على 
أخذ المحمرة فقول معبرا عن كتائئه 
تجاقت عن ( العاصى ) وعن عذب ماله 

وشوقا ب ( كارون ) استساغت مشار © 


٦۳ راجع ص‎ (AA) 

(۸۹) مجموعة الشيخ محمد رضا الشبيبى 

(6) العاصى نهر معروف فی سوربا وكارون نهر فى عر بستان 
يصب فى شط العرب 


هخ 


لقد طعت شرق اللاد وغربها 
فما یوم ( ذی فار ) وان زمعت به 
بأعظم من يوم ( المحمرة ) التى 
رمى شرفها الافصى بأعظم وفعة 
وأصمى بكعب الرح (كعبا) فأصبحت 


الت فنا شت :عدوا مانا 
رسعة يوم الفخر لافس حاجبا 
بها نشرت بض الخدود ذوائنا 
لها بالردى خطب يهول المغاربا 
منازلهم يعد الأنسن ساسا ° 


ويهنئه بانتصاره على قسلة ( خزاعة ) فى الفرات الاوسط بأكثر من 


فصدة واحدة ومن ذلك فوله 

أقمت بأكناف الخورنق موسماً 
قائل لم تجنح الى السلم عادة 
على انها ها زارها ذو وزارة 


بأشلاء أهل الغى قد صار موسما 
الها ا واوا وها 

۹۲ 
لعمرك قل الوم الا نوهما” © 


وهذا اعتراف صريح من الشاعر بأن هذه القائل كانت لا تخئى بأس 


الحكومة ولا ترهب الولاة » وقد يكون التسمى أراد تعظيم الوالى وتممجيد 
قوته التى استطاءت أن تخضد شوكة هذه القائل القوية » وهذا النوع من 
التصوير مألوف فى الشعر القديم » وهو التهويل بالعدو وتضخم قوته ثم 
القضاء عله » لثلا يقال أن الممدوح انتصر على خصم ضعيف ٠‏ 

وفى حادثة الاسششلاء على العمادية فى الشمال وسحن حاكمها الكردى 
اسماععل اللهدينانى فى بغداد"“ _ وكانت هذه بعد الاستملاء على امارة 
راوندوز واحتلال ا والمحمرة ‏ وجد التسمى مناسة لمدح علي 
رضا فقال 
على لوائك خط النصر والظفر 
فاسعد بفتح فضت فيه السعود له 


حری القضاء بما فد خط والقدر 


۲۰ و‎ ۱٩۹ دیوان التمیمی - ص‎ )٩۱( 

(39) المصدر السابق ا ص ١١١‏ 

(99) راجع ( خلاصة تأريخ الكرد وكردستان ) ص 5518 من 
الترجمة العربية ٠‏ 


ا اب 


ل 


فد يقل العذر لكن ما عملت بما والى العمادية المخذول بعتذر( 
كم فى ( المحمرة ) العبری له عبر ان لم تقده فقفى ( ارييل ) يعتر 
Kk *k *‏ 

لكنه ( جابر ) النانى طفى وبغى 2 وغاية الشى كسر ليس ينجبر” ") 

خاي هو اف ا تهر ةاون ولا عك ان دك الو و هدم 
ا ن عا مف فل نالرات الى كات أن تحن 
ھی نایا التاریخ + 

وهد كرر التمسمى وصف هذه الحوادث التى انتصر بها على رضا فى 
هذه المناطق ومدحه بهذه المناسات فى فصائد متعددة “° ٠.‏ ۰ 

وفد سحل فى قصدة اخرى حركة قائل ( عنزة ) حول بغداد للرد 
على سنامة هذا الوالى وسوء تدبيره فقال 
فان سج أذناك عن اتسين العلا لغير على فالعلا غير لائق 
ضربت على صحن العراق سرادقا ‏ غدت جنة اكرم بها من سرادق 
عمف بها اناف کی بور وان فلم يسقمنهم ذو شظاظ وماق 59 1) 

واذا كان الوالى قد شتت هذه القسلة وأبعدها عن بغداد فان العراق 
لم يكن جنة فى أيامه ولا فى أيام غيره * 

وبعد انتقال علي رضا من بغداد الى الشام سنه ۱۲۵۸ھ 848-14417ام 
بعث اله التسمى بقصدة فها شوق له وذم لمن جاء بعده > ومنها 
أيام غيرك قد أكدى بها أملى عى بأيامك الاقدار تسمح لى 

k و‎ Yk 

لم بق بعدك فی الزوراء ذو کرم برجی ولا لی الآداب من‌ آمل“ 

ومن الدين مدحو علي رضا 


(45) هكذا ورد البيت وفيه شىء من غموض التعبير 

(9565) ديوان التميمى # ص ١ه‏ 

اا١او‎ ۱١٣۰و‎ ۷٣و وا۷‎ ٤۸و‎ ٤۷ راجع المصدر السابق  ص‎ A7) 
4١ المصدر السابق ص‎ )٩۷( 

(56) راجع المصدر السابق س ص ٠١١‏ و٣١٠‏ 


بعلا ب 


الشاعر عبدالباقى العمرى : 

فقد کان عدالاقی ذا صلة وثقة بالوالى على رضا وفد توطدت مكاته 
الساسة فى أيامه » وقد نافق کغبره من الشعراء ومالاً الساسة فى قصائد 
غير يسيرة » وكانت أهمها قصدته التى نظمها عند الاستئلاء على ( المحمرة ) 
لانه رافق الوالى فى هذه الحملة الصارمة وشاهد عن كب تلك المعركة 
التى أسفرت عن انتصار الوالى وهزيمة قبيلة ( كعب ) وأتباعها ٠‏ وقد حشر 
العمرى فى هذه القصدة بعض العوامل الدشة فنظر الى الثائرين من زاوية 
التشبع » ونسى أنهم عرب وأن 'نورتهم أو تمردهم انما كان بدافع فلى 
كالذى حدث من غيرهم فى العراق » ونسى أيضا ان الوالى الذى مدحه كان 
بتتشيع لعلي وأولاده ومن المشجعين على مدحهم ورثائهم > أما القصدة فهى 
طويلة وقد جاء فيها 
فتحنا بحمد الله حصن المحمرة ‏ فأضحت بتسخير الآله مدمره 
سيف على ذى الفقار الذى لنا لقد أخلصت صقلا يد الله جوهره 
وخا دوزو دناه كرا بكعه ولس لعظم قد كسرناه مجبره 
غدا هاربا يغى النجاة بنفسه وخلى قناطير التراث المقنطره 
على ساقها قامت لكعب قبامة ٠‏ فزلت بهم أقدامهم متعثره 
فلم تفن عنهم مانعات حصونهم هن الله شيئا فى القضايا المقدره 


Kk‏ 3 ا 
غدوا طعمة لليف الا أقلهم قد اتخذوا من شط (کارون) مقره 
* * *- 


سقى ( الرفض ) ساقى الحوض كأس منبة 
ا وو بال رات کور 

وأمست ( بنو النصسار ) والرفض دينها 
على ما دهاهما من على مفكره 
وخير ها فى هذه القصدة انها سجلت أسماء المحاربين من الجبوش 
والقبائل العربمة التى آزرت الوالى ومنهم ( الارناؤد ) الذين جاؤًا ممه » 


- A - 


وقائل زسد » والشاوى » وعقبل » وطىء » والمنتفق ٠‏ ولقد كان هذا النصر 
بكرامة الشبخ عدالقادر الكلانى لا بالقوة والمداقع والقبائل !! 
وطار بسر (الاز )"“ صيت عقابنا 
لهم فندت شيراز منهم مطيره 
أما الوالى فى الختام 
فلا زال منصور الجبوش مؤيدا 2 وأحزابه فىكلحرب مظفره”” ' ') 
ومن الشعراء الذين مدحوا هذا الوالى 
الشاعر الاخرس 
وتدل القلة الموجودة فى شعر الاخرس على أن صلته بالوالى علي رضا 
لم تكن ذات شأن ولمل تردده المستمر على اللصرة وبعده عن بغداد فى 
معظم الاحمان قد يكون سبا فى قلة ما نظم فى مدح هذا الوالى ٠‏ 
وقد يكون له فِه مدائح ولكنها لم تدون اذا كان ديوانه المطبوع 
بعض ما نظم”' © > غير أن المطبوع لم يخل من مدح هذا الوالى عرضا 
وفى ساق هناسات لا مخصه بالذات » كالقصدة التى نظمها الاخرس فى 
مدح أبى الثناء الألوسى عندما ولى منصب الافتاء سنة ٠هلااه‏ برغة من 
على رضا وقد جاء فيها قوله 
لله ما هذا الوزير انه (على)المولى حاك « بالرضاء”" 
معمر بفداد فى احساله 2 فمن بعدما أبادها ريب الو" “^ 
وراض آهل البغى بالقتل فلن تسمع فى ديارهم الا الوعى © 
وقد كرر هذ الممنى فى قصدة اخرى هوجهة الى الالوسى 
أيضا » ومنها 


ع 


(99) يريد به ( الباز الاشهب ) وهو من ألقاب الشيخ عبدالقادر 
٠١)‏ راجع ) الترياق الفاروقى ) ص ۲٤٣ ۲٣۲۹٣‏ ۰ 

1١١9 المسك الاذفر ب ص‎ )٠8١١( 

(؟١٠)‏ مرت هن هذه المقصودة أبيات فى الفصل الثانى 

م۱۸۴١ يشير الى الطاعون الذى دمر العراق سلنة /51؟ اها‎ )٠١( 
55 ۲١ راجع ( الطراز الانفس ) ص‎ )05١5( 


%4 ب 


ملك فأما حلمه فقموقر 


ضاف واما شه وفزير* © 


غير أن فصيدة واحدة وحدت فى غير الديوان وقد خص بها هذا 


الوالى وقد صدرها بمقطع ثائر على الحماة وعلى العراق ققال 


ف ئي س 
وعن ك بعرم الحرىء الأبى 
هما لى أقمت بأرض العراق 
وكنت ترحلت عن موطن 


وما لى الى لها مقتحم 
فلا ينثتى عزمه ان عزم 
ولو ۷ كول واكم أن 
اذا کت فى غيره لم اضم 


ولكن الى أين يريد الشاعر أن يتحه ويترك العراق ؟ 


الى قائد عسكر المسلمين 
على الرضا مشسرفى القضأً 
اذل اهيا ا ا 
حسام لدولة علددالمجد 


ومقدامهم فى الحروب الدهم 
وغسث العطاء » غياث الامم 
وساق الصناديد سوق الغنم !! 
ملىك الملوك وسيف خذهأ © 


وقد مدحة السيد عبدالجليل النصرى الطباطائى بقصدة رككة 
النسج وذكر أعماله مع المحمرة » وقبيلة خزاعة » ومعاركه مع 


الاكراد«" 03 


ومدحه فنا السيد صالح القزوينى وتطرق لتعسنه سس 


لدن السلطان محمود وافراره من فل عدالمحد فقال 


وشاهد خافان الملوك سداده 
وما فض المحمود ذكرا أقره 


و١6‏ المصدر السابق ص ۹Y‏ 


فقلده اش العراق وولاه 
علبه ابنه عدالمحيد سد 


١ راجع هذه القصيدة فى مجلة المجمع العلمى العراقى  ج‎ )٠١١( 


م * سيئنة م٠‏ 


)°۷( راجع ( رؤض الخل والخليل ) ص ٠١9٠٠‏ طبعة مصر ,2 


و ١١١ ۱٤۷‏ طبعة الهند 


984 ديوان السيد صالح القزوينى  الورقة‎ )٠١6( 


2 + 


الوالى محمد نجيب : 

ان هذا الوالى الذى جاء بعد على رضا سنة ۱۲۵۸ھ 7م فد التف 
حوله الشعراء على الرغم من تعصبه التركى وغطرسته الشديدة » ونظمت 
فى مدحه قصائد كانت فى مناسسات ذات أهمسة » وبعضها كان فى أعمال 
لست ذات شأن كير » ومأكتفى مما قبل فى مناساته بعض الصور التى 
جاءت للعمرى والاخرس > وهى كفيلة برسم اللجانب السيانى فى أيامه 
ومقدار تأثير ذلك الحااس فى نفوس الشعراء ٠‏ 


الشاعر العمرى 
ومن الحوادث التى استغلها هذا الشاعر حادثة انتصار محمد نحس 
على أحمد بابان حاكم الاكراد" ' “ فى السلممانة فنظم قصيدة جمعت بين 
هحاء الاكراد ومدح الوالى » واستخدم فيها الشاعر كلمات فبها كير من 
الشدة والاستهانة بالاكراد فقال 
رجفت لهسة بسك الأطواد وتفرفت شعابها الأكراد 
كروا ففروا كالحمير بأملرهم اذ همهمت بزثيرها الأساد 
الزور حل (بشهرزور) ولم يحد عنها ولا أهلوه عنها حادوا 
كفروا بنعمة ربهم فتتالهم الله أكر انه لحهاد !! 
واذا كان أهل المحمرة روافض ‏ كما سيق فمماذا يعتذر الشاعر 
حين كفر هؤلاء وعد قتالهم من شل الوالى جهادا ؟ ومهما يكن من شىء فان 
هذا العمل 
فتح به قطر العراق قد امتلا ‏ فرحا وفه استششرت بنداد( © 


ويؤرخ العمرى هذه الحادثة بأسات جاء فها على سسل التورية 


74 راجع ص‎ )٠١9( 
۲٤٥و‎ ۲٤٤ الترياق الفاروقى  ص‎ )0٠( 


55 سه 


بأبها اللك الذى آثماره 2 فوق الأثسر محلها ومكانها 
xk‏ و 
تحت ولاآبة شهرزور فأرخوا سد يد رأيك فتحت PAU)‏ 
ومن المعلوم ان هذه الحادثة كانت سنة اثلالزه ٠‏ 
وكان هذا الوالى قد جاءه ( المقرر الثانى ) من السطان بابقائه واليا على 
العراق ٠‏ وقد جاء هذا المقرر سنة ٠75١ه‏ فاستغل العمرى هذه المناسة 
لنظم فصبدة استعرض خلالها حادثة هذا الوالى فى كربلاء سنة 
COAT‏ فقال 
ك اق اجر لاتغا ا شيت عة ولا 
وقد تجاوز فبها حدود الوافعم وكذب على التاريخ فقال 
للعدل فى الزوراء رحت ناشرا مطارفا للحور ها طويا 
ثم يشير الى قمع ورة كربلاء 
مهدت بالهندی يوم كريلا هندية فاندرست مجار ی۱١‏ 
وقد تركت الرفض فها ضفدعا جفت سواه فمأت صاديا 
وينزل الشاعر مستخدما التورية 
والسعد دام خادما ملازما ‏ لابك العالى و ( عدا باقا “١)‏ 
ولس هذا كل ها قاله العمرى فى هذا الوالى ففى ديوانه صور اخرى 
من مدحه » وقد نظمها فى مناسسات متفرقة ٠‏ 
وهن الشعراء الذين مدحوا هذا الوالى 
الشاعر الاخرس 
وفد استهل الاخرس مدح الوالى محمد نجب فى أول سنة هن 
ولايته فنظم قصيدة استوحاها من حادثة كر بلاء سنة مهاه وذم الثائرين 
)١١١(‏ المصدر السابق ص ۲٤٥١‏ 
(۱۱۲) راحع ص ٦٤‏ 
)١١*(‏ يشير الى المساعدة التى بذلها أهل الهندية على الفرات لسكان 


کوب 
)١١5(‏ الترياق الفاروقى ب ص ۲٤١١‏ و۷٤۲‏ 


۷ 


وهنا الوالى بانتصاره علمهم فقال مشيرا الى اليوم الذى وفعت فيه الحداة 
وهو يوم عبد الاضحى 
لقد خفقت فى النحر آلوية النصر 0 وكان انمحاق الشر فى ذلك النحر 
محا اللغى صمصام الوزير كما محا دجى الليل فى أضوائه مطلع الفجر 
وكر البلا فى كربلاء فأصبحت مواقف للبلوى ووقفا على الضر 
فدانت وما دانت لن كان قله من الوزراء السابقين أولى الفخر 
kk *k‏ د 
رمتهم بشهب الموت منه مدافم لها شرر فى ظلمة اللبل كالقصر 
دودخ هذه الحادثة فى ختام اله لقصدة فقول 
ولا زال فى عبد جدد مؤرخا 
فقد حاء بوم السد بالفتح ا 


واذا كان هذا العمل فتحا عظما فأى شىء أدخره الشاعر لبقوله فى 
الممدوح لو أنه فتح قطرا كيرا أو حارب دولة من الدول فاتتصر عليها ؟ 
الوالى محمد نامق وثلاثة شعراء : 

كان هذا الوالى مشيرا للفلق المرابط فى بغداد وقد حدث قسل ولايته 
عللها أن ثار أهالى ( الهندية ) من سكان الفرات الاوسط سئة لإا/ااه 
١م‏ وكان الثائرون من عشائر ( بنى حسن ) فسار البهم هذا المشير 
بجبشه وحاصرهم فى مكان يسمى ( العوينة )” ' '2 واحتل قلاعهم » وقد 
أثر هذا الانتصار بالشاعر محمد أمين العمرى واهتز له فرحا فنظلم قصيدة 
شديدة اللهحة أراد بها أن تكون ثورة على الثورة لا مدحا للمشير فقط 
ولم بخف شماتته بالمغلوبين الذين شردوا هم و'ساؤهم وأطفالهم بعد أن 
فل منهم من قتل » وقد جاء فى القصيدة فوله 





١595و‎ ١38 الطراز الانفس ص‎ )١١5( 
لعلة ماء يسمى بهذا الاسم‎ 11 


€۳ ب 


بأيها لملك المشير القسور 
جاهدت أرباب الشقاى فأصحوا 
دارت عليهم للتحوس دوائر 
جحدوا وما شكروا لنعمة ربهم 
فبطشت فهم بطتة كبرى بها 
شرا القلاع اتصوتمم لكي 
سخرتها فهرا سوم واحد 
فغدا ( بنوحسن ) لسوء فعالهم 
وافتهم بمدافع كصواعق 


هذا الحهاد هو الهاد الاكر !! 
طوع القياد لما تقول وتأمر 
فها اللكال مكور ومدور 
وطغوا وفى طرق الضلال جروا 
ذلوا وفى عين ( العوينة ) صغروا 
لم يعرفوا ان الشقاء مدمر 
ولك العسير كما شاء هسر 
کانوا بھا وکانھم لم يذكروا 


كل الر راغت لقان ی ۹۹ 


وَأذا كانت سار عة من العقائن “هادا اكرات كما كول فی 
مطلع القصدة ‏ فأى جهاد بقى للدولة فى حروبها مع الدول الكبرى ؟ 

ولعبدالباتى العمرى فصدة فى مدح هذا الوالى قالها عند قدومه من 
الشام الى العراق وقد بالغ وأسرف فى المدح50 25 , 

وقد مدحه الاخرس يأكثر من قصصدة واحدة ومن هذه القصائد ما قاله 


عند نقله الى مشيرية المدفعة فى الاستانة سنة 58<زه ۳٠۸١م‏ وفد جاء فى 


اول القصدة 


دعا مسرعا ضما يروم مسابتا 


ويختار هذه القافة لبأتى بكلمة ( نامق ) فقول فى غير تحفظ 


فحق لغداد الكاء وكيف لا 


وقد قارقت فخر الوزارة نامقا 


وهی طويلة لا شىء فها غير الملق(5١١) ٠‏ 
ومدحه بقصيدة اخری فی ولاه الثانبة ۱۲۷۸ھ 145551م) وأانى 


على الدولة والسلطان عبدالعزيز لانه 


احمتجالء ارون ۸ل اق 


لصلح ما شان من شانها 


)۱١۷(‏ راجع ( نشوة الشمول ) لابى الالوسى ص 58 و59 
(۱۱۸) راجع ( التریاق الفاروقی ) ص ۲۸۳ و٤۲۸‏ 
(۱۱۹) راجع ( الطراز الانفس ) - ص ۲٣۷ ۲٣٣‏ 
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أ واي ال . اوحرف ا ع3 ! 

وهنأه فى قصدة بوسام ورد اله من التستلطان وأت عن 
السلطان لاله 
جمل العراق بنامق فى جنة عفوفة بالروح والريحان"“ !! 
الوالى أحمد مدحة وثلانة شعراء : 

كان أحمد مدحة أفضل الولاة الذين حكموا فى العراق ولكنه جاء 
حين كان التسيمى وعبدالاقى العمرى فى ذمة التاريخ > وكان الاخرس 
بشرف على السعين من عمره ولم يق فى بغداد من الشعراء من يملأ مكان 
اولئك ء أما شعراء الحلة والنحف فقد كانوا على الاكثر بعدين عن أعمال 
الولاة ومناسباتهم وقد صدمهم مدحة بحادثة ( الدغارة ) التى شنق فيها 
الزعماء من الفراتين لذلك كان الشعر الذى صل فه لا يرتقى الى هرانة 
الشعر الذى قبل فى داود وعلى رضا » على أن قصر المدة التى قضاها فى 
العراق كان من الاسسياب فى قلة فنا مدح به > ومع ذلك كان ذا نصب 

وفد مر فى فصل ( الشعر والحوادث الوهابة ) بعض القصائد التى 
تتعلق بأعماله بالاحساء » أما فى غير هذه الاعمال فقد مدحه الشيخ أحمد 
وفطان النحفى المتوفى سنة ١ه‏ بأبات قالها عندما فتح بايا لسور النجف 
يؤدى الى النهر الصغبر الواقع غربى المدينة ٠‏ وكان هذا العمل منة 4م74اه 
دين هة الإتات دول 
باب خير فتحوه رحمة لسقاة لقلوب ظامات 
امد دة باجا هرم :نر فضله فنا مسير اليرات 

وقد مدح فى هذه الاببات الساطان عبدالعزيز "© . 

ومدحه السد حدر الحلى بقصدة باردة العاطفة وقد جاء فنها 

٣۳۹۹ ۳۹۷ المصدر السابق ا ص‎ )٠+١( 


50١ المصدر السابق ا ص 595 ب‎ )١5١( 
من الجزء الاول‎ ١750 راجم ( شعراء الغرى ) صن‎ )١؟؟(‎ 


تا 6 عه 


روافك ذا لا يل ولبمحة خادر بل اللنث بخطو دونه خطو فاصر 

لك العسكر الحرار والهسة التى 2 مخافتها تكفيبك جر العساكر؟؟ © 
وة اا دو ي وود ول ا 

اھ غلك ارخا ارك ٠‏ وتفه الاي الأول 

راحفع اة ع .لر نو اانه تل 
ومنها 

با ابن الوزارت أنت واحدها لا راعها بفرافك اكشكل*") 


وفى ديوان الاخرس قصيدتان أهمل فيهما اسم الممدوح » ولم يهمل 
اسم وال من الولاة الذين مدحهم الاخرس غير مدحة لان الديوان طبع فى 
الاستانة أيام السلطان عدالحمد وكان هذا لا يرضى بأن يذكر مدحة فى 
كل ما ينشر أو بطع من صحف وكتب » لذلك يغلب على الظن أن القصيدتين 
فى مدح هذا الوالى ولاسيما أن احداهما تشير الى أن الممدوح ذهب الى 
النصرة لاخماد 'نورة هناك » والمعروف أن مدحة سافر الى البصرة فى طريقه 
الى الاحساء » يضاف الى هذا أن الاخرس قال فى مكان آخر مؤرخا قصرا 
بناه نقيب البصرة لنزل فبه المشير »> وكان بت التاريخ 
فقلت لسيد القباء أرخ مانيها بشرفها المشر""٠‏ 


وهذا التاريخ يوافئق سنة ٦۲۸٠ه‏ > وفى هذا الوفت كان الوالى فى 
بغداد مدحة ٠‏ أما القصدة الاولى فقد حاء وھا 
شرف النضرة مولا لقي" وتوا الشير مته والسبرور 


) و( العقد المفصل‎ "١١0 5١١ راجع ( الدر اليتيم ) ص‎ (MTT) 
۲ ج‎ ١٠١5 ص‎ 

(115) نظم عاتين القصيدتين استجابة لرغبة صديقه التاجر البغدادى 

) و( العقد المفصل‎ ٠٠٠١ ۳۲۸ راجع ( الدر اليتيم ) ص‎ )۱۲٥( 
۲ و۷ ج‎ ١٠6١١ ص‎ 

(3؟١)‏ الطراز الانفس ‏ ص 54١‏ 

(1؟١)‏ كان مدحة يلقب بلقب (المسير) لانه كان رئيسا للفيلق المرابط 
فى بغداد 


-5غ# ا مه 


وقال فيها 
انت ظل مده اله على أهل هذا القطر ان حان الهحير 
تمحق الاغين عن اخرهم مثلما يمحو الدجى الصبح المير 
أصلحت بسضك ها قد أفسدوا 2 وكا بلمضد الجد العثور 
عدت مور ند افو كان اق مر ال 60 

واذا صح ما ذهبت الم فان هذه العودة الظافرة كانت من الاحساء > 
ولولا الشك الذى بحوم حول اسم الممدوح لكان من حق هذه القصيدة 
أن أخذ محلها فى الحوادث الوهابة ٠‏ 

أما الثانية فقد جاء فنها قوله 
جثت بالخير علنا مقبلا وتنقلت مع السعد انتقالا 
راتا ت ل ريه a Es‏ 


مصطفى عاصم وثلاثة شعراء : 
وكان عاصم قد ولى بغداد سنة ۳۰۳اه ۱۸۸۷م وقد مدحه جمیل 
صدفی الزهاوی بأسات ‏ أو فصدة ‏ جاء فنها 
يكت ولكن لا إبكاء الغمائم وائحت ولكن لا نواح الحمائم 
وهل ينفع اناكين شحوا بكاؤهم اذا لم يصادف فى الهوى فلب راحم 
نم يتخلص الى الممدوح على الطريقة التقليدية فقول 
و کف اتات الدهر أو رهب الردى 
ولا يخفى ما فى الببت من نورية * 
ومدحه السسد جعفر الحلى والشمخ طاهر الدجلل وود مرت الأشارة 
الى ذلك فى مدائح السلطان عدالحمد"'"“ . 


5 


(۱۲۸) راجع ( الطراز الانفس ) ص ۱۷۱ - ۱۷۳ 
(۱۲۹) راجع المصدر السابق ص 555 و#اهة 
0 الكلم المنظوم ا ص ١‏ 

051١‏ راجع مدح السلاطين فى هذا الفصل 


ب #597 سا 


سرى الكريدى وطائفة من الشعراء : 
جاء سرى الكريدى والبا سنة لاء“ازه ٠49ام‏ وكانت الثورات 
القلة قد خفت الى حد ما » فانصرف هذا الوالى إلى بعض الاعمال العمرانة 
ومنها انشاء متنزه فی ساحة الممدان لد » وقد نظلم جيه الشاوى 
فصدة بهذه المناسة ° وفال ها 
3 تر كيف الارض تشقى وتسعد وتصلح طورا بالولاة وتفسد 
ومنها 
وحسك فى مدان بغداد عرة وشاهد عدل بالذى قلت بشهد 
فبناه فى حال سوؤك حاله اذا هو من بين الممادين ببحسد 


ولكن اللمناسة التى انشأت موسما للشعر هى التى تم فبها بناء سد على 
فم نهر الهندية""" لبجرى الماء فى نهر الحلة وكانت هذه المدينة معرضة 
للعطش الذى اشتد سنة ٠۳٠۲‏ سسس انقطاع المجرى > وفى سئة مهاه 
۱ تم انشاء السد على نهر الهندية لأخذ نهر الحلة حقه هن الماء > 
وحين ثم العمل احتفل الاهلون احتفالا مشهودا حضره الوالى ( سرى ) 
ووجهاء بغداد والحلة وسفراء الدول وألقىت الخطب والقصائد(* 203 < 
ومن الشعراء الذين نوهوا بهذه المناسة أحمد الشاوى فقد جاء فى قصدته 
سالفة الذكر أببات يمدح بها ( سرى ) ويثنى على جهده المذول فى اقامة 
السد ومنها قوله 

(؟؟١)‏ يقع هذا الميدان أمام باب القلعة القديمة وهى من مداخل 
وزارة الدفاع الآن 

(9؟١)‏ انشأ هذا النهر المهراجا آصف الدولة الهندى سنة ۸١۲١ص‏ 
۳ - ١۱۷۹م‏ لنفعة النجف فأضر بالحلة وقد انهارت السدود التى اقیمت 
على مدخله ولم يبق ثابتا الا السد الذى تم بناؤه سنة ۱۹۱۳م 

)١*5(‏ اخبار بغداد وما جاورها من البلاد ‏ لمحمود شكرى الالوسى 
الورقة 1١‏ ج ١‏ من نسخة يعقوب سركيس و(الروض الازهر ) ص ٠۲٠۴١‏ 
ويشير هذا الكتاب الى ان الاحتفال كان فى ١١‏ ربيع الاول سنة ۳١۸‏ صف 
الموافق 5؟ تشسرين الاول سنة ۸۹۱٠م‏ 


- A - 


وفى الحلة الفحاء أبلغ حجة متى هى قامت منكر الحق يقعد 

تصدى لها والى الولاية باذلا لحاشته » والنافر الجأش برعد 

وتاء الى سد الفرات بنة خخدية التوفق للرشد ترئر* "0 
ولا يخفى ها فى هذا الست من مدح للسلطان عبدالحميد ٠‏ 
وللسد محمود شكرى الآلومى أبسات بهذه المناسة > ومنها ب يخاطب 

الوا شرت 

بسند بد الرأى فد اكم ندا وبه أنحزت للآمال وعدا 

وفرات الماء قد عاد كما كان فى السابق بحرى مستدا 
وللشبخ محسن العذارى الحلى مشاركة فى هذه المناسبة فقد مدح 

السلطان والوالى لان الماء عاد الى الحلة بعد انقطاعه » أما هذا السد فقد 

فاق كل عمل 

فلا السويس ولا حفر الخليج ولا سكور كسرى » ولا الزباء فى القدم 
وللشيخ عماس العذارى أيضا مشاركة شعرية ومنها 

سد به مس العراق وأهله ‏ فندا لهم هذ تم عيدا أعظما 
والشبخ علي بن حمزة الحلى قصيدة ومنها فى مدح سرى 

لولاك ما ارتوت العطاش ولا جرى وسط الفرات ‏ وراحشك ‏ الماء 
ومثل هؤلاء الشبخ حسن العذارى فانه يصف عطش أهل الحلة 

والرزايا التى حلت بهم حتى شاب لها الوليد 

الى أن شكوا بالتلغرافات ضيمهم الى الملك المنصور ذى العدل والرفد 

فسير للزورا وزيرا وواللا به الطالع المنتحوس ال الى السعد 
وللشيخ محمد سعيد بن محمود النجفى قصيدة بهذه المناسسة وأولها 

شكرت مساعى خير والى قسور 2 من يصع المعروف فنا يشكر 
وكذلك الشبخ عدالوهاب نائبٍ قضاء يقداد > والسيد محمد بافر 

١٣ الطاطائي‎ 


(5؟١)‏ اخبار بغداد وما جاورها من البلاد ‏ الورقة ١١‏ ج ١‏ 
(1؟١)‏ راجع المصدر السابق الاوراق  ١٠١ 1١١‏ 


- 755 


وللسيد ابراهيم الطاطائى قصيدة بهذه الاس۴١‏ 


ولكن هذا العمل لبس وحده من بواعث الشعر الذى قل فى هذا 
الوالى فقد مدحه أحمد الشاوى بقصدة اخرى غير ملك التى أسلفنا ذكرها 
وتطرق فها الى مدح السلطان عدالحمد أيضا ومنها قوله 
سلمت أمير المؤمنين ولم تزل لك الراية العلياء تخفق بالنصر 
Kk * ,‏ # 
فأضحكت من قد كان بالأمس باكنا بغداد لا يفعك مدمعه يحرى 
فلو طار اسان من الناس فلهم 
لطاروا سرورا يعلم الله من ( سرى ) 
ومدحه السيد ابراهيم الطاطائى ومما قاله فيه 
قد حل فك من العراق وثاق ‏ ولديك منه الأسر والاطلاق(*"'“ 
واه ا اله جي الل دة عدا زار الت وارلا 
مرنا فأمرك فى العراق مطاع أنت الزعيم وكلنا أتباع” “© 
ولكن هذه المدائح ليست دليلا على انتشار العدل فى أيام هذا الوالى 
لان بقاءه فى العراق لم يندم اک من سنة وستة ارهن وأيام » وقد كانت 
المناصب فى أيامه تناع بسع المتاع حتى كثر شاكوه الى السلطان وشغبوا عله 
بك أن أغدفر ا عة الق واد © عون أعباله لك :وها كان 
بدعنه من العلم Ny‏ كل ذلك قد دقع الشعراء الى مدحه ٠‏ 


(١ A) 


ولاة آخرون 
لس للولاة الذين جاؤا بعد سرى شأن مرموق فى دنا الشعر فقد 
خلفه الحاح حسن رفيق سنة مام وعطاءالته الكواكبى السورى العلوى 


(۱۳۷) راجع ‏ ديوان الطباطبائى # ص ۲۷٣‏ 

(6؟٠١)‏ ارسل الى” هذه القصيدة الاستاذ محمد بهجة الاثرى 
)١155(‏ ديوان السيد ابراهيم الطباطبائى ص ١/6‏ 

۲۷٤ ۲۷۲ سحر بابل - ص‎ )۱٤۰( 

)١5١(‏ هذا تعليق الاثرى على قصيدة أحمد الشاوى 

(؟5١)‏ له كتاب 2 أحسن القصص ) فى تفسير سسلورة بوساف 


*¥0 مده 


سنة ١۱۸۹م‏ وقد ورد بعض المدح لهذين الوالمين فى ديوان السمد جعفر 

الحلى ومما قاله فى الحاج حسن رصق 

رن اراق فك ارق نوها" شی که الا وات ور ۹۹ 
أما الكواكبى فقد جاء ذكره عرضا فى قصيدة مدح بها السلطان 

عدالحميد ومنها 

هو سيد وكواكبى نسبة وعلومه للعالمين فيد 
وانتهى القرن التاسع بين وا ا الم ال 


خلف الكواكى ٠‏ 


ولاة الوصل : 

لقد مر بنا فى الفصل السساسى أن ولاية الوصل استقلت القرن التاسع 
عشر وولاتها من الاسرة الحللة » ومر كذلك فى بحث الحالة العلمية 
والاديية شىء من أثر هذه الاسرة فى تشجيع الادباء وطلاب العلم وكان لابد 
لهذه الرعاية أن تجد صدى فى نفوس الشعراء » ولكن ما قبل فى آل الجليلى 
لا يضف ششيثئا جديدا الى ما فل فى ولاة بغداد سوى الاسماء والمناسسات 
أما النعير والاسلوب والمعانى فهى من لون ما كان فى بغداد أن لم تكن أقل 
وأدنى » وكان من أبرز شعراء الجلمليين آل العمرى والغلامى ٠‏ 

ون ات هذا القنسن اتناك الووارة الى جمد ون نان اا 
سنة ااه 4 امام ثم منحه وظفة فراش الحضرة النوية بمرسوم سلطانىسنة 
٠ه‏ ١١۱۸م‏ فقد كان لهذه المناسبة تأثير فى نفوس شعراء الموصل ومنهم 
عدالله العمرى ومن شعره قوله 
بشير المعالى بالوزارة حباكا فشراك يا رب المكارم بشراكا 
أهنك فى ملك وسعد مؤبد مدى الدهر للأحكام مولاك ولاكا 


۲٤١ ۲٤۲ سحر بابل ص‎ )۱٤۳( 


٠١۸ المصدر السابق  ص‎ )١٤٤( 
لقب بالصغير تمبيزا له عن الوالى الاسبق محمد نامق‎ )١55( 


إ۵ _— 


ويستخدم الناظم فى هذه القصيدة أسماء العلوم ومصطلحاتها فى 
المدح » من الحزم بحفظ الجار الى رفع لواء العدل > وان الممدوح أصبح 
طويل المدح نه قاصرا لانه بحر لا تحصى سححاياه » ويختم القصيدة 
بست تاریخ 
أفول بختم القول فيك مؤرخا فا أحمد تاج الامارة وافاكا “© 

وقد مدحه اسم حمدى بن يحى حين جدد سور الموصل 
سنة ٩۶۳٩‏ ء 

أما محمد الغلامى مفتى الشافعية بالموصل فانه نظم ديوانا فى هذا 
الوزير وضمنه 'سعاأ وعشر بن وصىدة كل قصدة تنحتوى عل 'نسعة وعشر بن 
بسنا مرتمة على حروف الهجاء وقد تكلف فى هذه القصائد فجمل أول الست 
كا خره » وسمى هذه المجموعة ( الجمان المنضد فى مدح الوزير أحمد ) 
ومن أمثلة هذا الشعر قوله 
خلىفة هذا العصر للعدل احمد ميد السحايا ارفع المجد اشمخ 
خر بتدذئل الطغاة فلم تزل صوارمه للمارقين a‏ 

وكان الوالى یحی بن نعمان الجليل مثابة للشعراء وقد ول امو صل 
سنة ۱۲۳۸ھ ۱۸۲۲ وتكررت هذه الولاية سنة ۹٤۱۲ھ‏ 2۸۳۳ »> 
وفى هاتين الولابتين برزت شخصته ومنح رئة كبير الوزراء ومدح بشعر 
غير قليل جمعه عبدالاقى العمرى وسمى المجموعة ( نزهة الدنيا قما ورد 
من المدائيح على الوزير يحى )0 * "2 ٠‏ وقد آلف هذه المجموعة سنة ٠14١ه‏ 
وانتهى منها سنة ۲٤١‏ ى أما الشعر الذى جمع فها فانه كان متشابها فى 

م155٠ الحمان المنضد ص 8 و 5 طبع الموصل سمنة‎ )١55( 

١٣و‎ ١١ المصدر السابق ص‎ )١57 

١٠١ المصدر السابق ص‎ )١546( 

م۱۸١۷‎ ها١؟85 توفى يحى فى القسطنطينية سنة‎ )١59( 

)٥۰(‏ توجد من هذه المحموعة نسخة خطية فى مكتبة الأثار ببغداد 
وقد أخذت عن نسخة بخط يونس الوهبى الموصلى والمرجع هنا نسخة 
الآثار 


- Yo — 


الموضوع والاسلوب بل كان كأى شعر نظم فى المدح > وكان ابتهاج الشعراء 
فى انتصار هذا الوالى على خصومه فى الثووات النى شمعها من مسزات هذا 
الشعر > وان كان الانتصار بقتل النساء والاطفال والشبوخ » وحرق السسبوت 
وت القرى> ومن أمثلة ذلك ما قاله محمد أسعد كقق الوزن محى هلىء 
أخاه باتتصاره على البزيديين فى احدى وراتهم فى ( الشسخان ) وكان هذا 
العمل قل أن يكون والا 
سي ولل ان لفن ليت وأبلغ ما أؤمل فب راد 
کا ل س ار ا اطا الحسال: .من 'الوهناذ 
Kk 2‏ 4 
واهرى من جح نی بريد دماء سال منها کل ١°‏ 
وتكررت مدائحه لاخه فی مختلف ٠ O‏ 
وحين اسندت الوزارة لسحى سنة 784 اه هنأه الشعراء بها واستعرضوا 
وقائعه مع البزيديين فى ( الشبخان ) و ( سنجار ) من مقاطعات الشمال ٠‏ 
ومن هؤلاء الشعراء فاسم حمدی » وقد قال فه 
هن وخد بحی الكتات بقوة اكالامر فافعلما تروم وتقصر ١°‏ 
والحاج محمد سعد الحوادى وهن شعره فی ولایة یحی 
وأنت الى حی اف الفضل الدى حت مكأ زمه بلى الاس 
وله ته وقد أشار الى وفائعه مع المزيديين فقال 
وقد أخذت ثار الحسين جوشه بسنحار ا أطاع خصبمها(* * ٩‏ 


(Ces 


ومدحه عبد الله العمرى بهذه الا ٠‏ 
أما محمد الغلامى فانه سحل النزاع الذى حدث بين الاسرة الحللية 
على الحكم فى قصيدة يمدح بها هذا الوالى 





4 نزهة الدنيا  الورقة‎ )١5١( 

(oY)‏ راجع المصدر السابق الورقتان ١53‏ و۱۸ 

"*» المصدر السابق الورقة‎ )١5*( 

٣او‎ 5٠ المصدر نفسه الورقتان‎ )١55( 

٤۷و‎ ٤١ المصدر السابق الورقتان‎ )١55( 

)١55(‏ المصدر السابق ‏ الاوراق 2 ۷0۰ وا۷ و٣۷‏ و۸۰ 


ا 


با لها من مقفة حل فها آل علدالجليل لما تلاحوا 
كلهم يطلب الرياسة لكن 9 لفساد الامور فيها الصلاح 
لغط القوم قد علا فه حتى قارب الأمر أن تسل الصفاح 
وحن راغ بخن أن الام اشن 
بذ بور ا ا مسامنا خضع الكل aE‏ 
ومدحه بقصدة اخرى استعرض فبها انتصاره على البزيديين فقال 
قد اعتصمت فه الحزبرة كلها وفى بعضها وافاه حكم ومنصب 
وار ا حجان اولاة وة .لادم ولال سن وي 0 
وقد سار الشاعر فى الست الاخير على طريقة اللف والنشر ولكنه 
سجل حققة من حقائق التاريخ فى أعمال يحى مع اليزيديين ٠‏ 
ومدحه محمد الفهمى وذكر وقائعه مع الم يديين 3 كام 
ومدحه محمد أمين العمرى بقصائد بالغ فها( "© . 
أما عدالاقى العمرى فقد خلا ديوانه المطوع من القصائد التى مدح 
بها يحى ولكنه أثمتها فى ( نزهة الدنيا ) وقد سحل نا فى احدى هذه 
القصائد نين بحى من قبل داود والى بغداد واساد الوزارة اليه سنة 
۸ه واقرار السلطان لهذا التعين » وفى هذه القصدة دلل على أن 
والى الموصل لا يعين الا بموافقة والى ببغداد فى عصر الممالك > وقد جاء فى 
هذه القصيدة فوله 
ملك كانت الوزارة ترعا بعان هذ كان رهن المهود 
يوم جاء الشير بالحكم فورا ‏ فلت شعرا يضوع أرح بعود 


و 


ان یحی بحده وأبه نال فصل الخطاب من داودة' 


٩۳ المصدر السابق الورقة‎ )١5!/( 

٠٠١ المصدر السابق الورقة‎ )١1654( 

١١١و‎ ١١؟ المصدر السابق الورقتان‎ )١59( 

)١1٠١(‏ راجع المصدر السابق الورقتان ٠١١‏ و۲۷٠‏ و ر( المسك 
الاذفر ) ص ۱٥۸‏ و۹٥۱‏ 

١۴٣و‎ ۱۴۲ نزهة الدنيا  الورقتان‎ )١31١( 


— 7688 ا 


ولاة البصرة وحكامها : 
لقد حكم اللصرة عدد غير قلبل من الولاة والمتصرفين وكأن شأنها فى 
ذلك شأن بغداد والموصل » وقد قل شمن حكمها شعر غير فلل ولكن 
تناول هذا الشعر بجمبع صوره لا يأتى بشىء جديد فى هذه الدراسة > 
لذلك وى فلن افر ل ن صر دة 6 وان اناو يده 
الضوؤر ينل :ها فيلت فى ولابة الوصل © وان امرك الك من هدا الشعر 
لتاريخ الادب وحده > وأكثر من ذلك انى سأتناول شاعرا واحدا لعله خير 
مرآة تعكس السساسة فى النصرة » وهذا الشاعر هو عدالثفار الاخرس »> 
ولعل عن المبتغرن أن هذا الفاغر الى ولذ فى المواضل وتنا فى بدا 
كان كثير الترداد على اللنصرة فلا يكاد يقارقها الا لبعود الها ٠‏ 
وقد كان له فيها أصدقاء من ذوى السار والثروة > وقد أتاح له تردده الى 
الصرة أن يتصل بالحكام والموظفين وأن يسمعهم قصائده > ومن الحكام 
الذين مدحهم حسامالدين القدسى الحلى وقد كان هذا بمنصب فائم مقام 
فى النصرة سنة ۲۷و9“ 
أولها غزل وتشسبب » أما المدح فمنه 
قد بلونا الناس فى أحوالها وعرفاهم كراما وئثاما 
فمحال أن ترى عين امرىء كحسامالدين للدين حساما 
ويظهر من القصدة أن الممدوح شريف النسب لاله 
من كرام سادة لم يخلقوا بين أشراف الورى الا كراماً 


4م > ومن مدائح الاخرس فيه قصيدة 


1 4 xk 
© حاكم بالمدل علوى التشا عن ( على ) قام بالحكم مقاما؟*‎ 
ومدحه بقصدة اخرى لس وھا شىء سوى أن الممدوح كان يعطف‎ 
على الشاعر‎ 
قارعت أيامى لعمرك جاهدا حتى اتضيت لها حسامالدين‎ 
ها؟١9 سالنامة البصرة  الدقعة الثانية سنة‎ )١3؟(‎ 
595 ۳۹۲ راجع ( الطراز الانفس ) ص‎ )١36( 
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فتكائرت نعم على بفضله من ف وأقلها E‏ 
وفى سنة لالإلااه ١5مام‏ كان حاكم اللنصرة القائم مقام محمد 

مت ٤‏ وللاخر س فة ود لا دور حول المدح حسب بل تحاوزته 

الى تصوير حادثة من الحوادث التى كات تقع بكثرة ٠‏ ويظهر من هذه 

القصيدة أن هذا القائم مقام أخمد 'نورة قلية ولكن الشاعر لم يعين المكان 

ولم يذكر اسم القبيلة الثائرة غير أن سباق الشعر يدل على أن التمرد كان 

من فسلة تابعة لايران > واول القصدة 

هست هلبت بالاودام والظفر فاسلم ودم سالا بالعز وافتخر 

اھ ا ال اله ارين حه القن متف فى اعون و خر 
وو ال هذا الحاكم استعان ببعض القبائل النجدية لمحاربة الثائرين 

لبتك أنفاء نحد اذ دعوتهمم تأفلت زمرا تأوى الى زمر 
ثم يصف الحرب وانها كانت تقوم على المدافع 

وللمدافع ارعاد وزمجرة ترمى جهنمها الطاغين بالشرر 
أما الثائرون فانهم 

فى كل عام لهم حرب ومعترك وموعد للمنايا غير منتظر 
ردان السك دري ارو أي البري ل 

ورب أحمق معروف لشهرتة وافاك من قومهالأعجام فى افر( ٠^‏ 
وله فه قصدة اخرى بدو منها أن الممدوح علوى” النسب 

فرع سادات المعالى والعلا علوى الاصل علوى المقام 

من أناس خلقوا مذ خلقوا ‏ سادة الدنيا وأشراف الأنام 
وبعين ودت محثه الى البصرة 

قرت الصيرة عتا إالدذى حل فىاللصرة بالشهر المرا "© 


۳۹٩ 0 598 المصدر السابق اص‎ )١175( 

(6ة3١)‏ سالنامة البصرة ‏ الدفعة الثانية سنة 9١٠؟اه‏ 

(1373) راجع ‏ الطراز الانفس اص ١۷١ ١15‏ 

)١10/(‏ هجموعة للاخرس لم تنشر ‏ الورقة السادسة هن نسخة 
يعقوب سركيس2 والسابعة هن نسختى 


- #37805 


أها ناصر السعدون فان للاخرس فيه مدائح كثيرة ولكنه مدحه ولا 

يدرك أيام ولاتّه على الصرة لانه عين وانا سه |4 اه وهى السنه النى 
توفى فها الاخرس »> ووصل بغداد متوجها الى مقر ولايته فى الثالث عشر 
من رمضان سنة «ة9وه”*' " الموافق للخامس عثشسر من تشرين الاول 
سلة هلالمام ٠‏ 

قن أن افا کا و ی اا کن اا ف اعمالها 
قل أن يكون والا وحين كان متصرفا للواء امننفق57 ٠ 2١١‏ وهد مر فى ببحث 
الحالة السياسية شىء من أعماله فى محاربة السعوديين بحانب الوالى مدحة ء 

ولهذا أرى ما هل فى ناصر السعدون لا ختلف عن موضوع الشعر 
الذى سل فى الولاة الآخرين » غير أن شعر الاخرس فى هذا الوالى الزعم 
كان يجمع بين الصبغة الحكومية والصبغة العرية المستوحاة من شخصة 
الممدوح وأسرته وتقاليده ٠‏ ومن هذا الشعر قصدة كانت مناستها حدوث 
'نورة دموية فى البصرة وقد فغضى ناصر على هذه الثورة » ومما جاء فى 
هده القصدة فوله 
محوت بسف سطوتك الفسادا بحكم قد أرحت به العبادا 
دخلت الصرة الفحاء صحا ونار الشسر ”تقد اتقادا 
وقد عبشت بد الاشرار فها وطال فسادهم فيها وزادا 
لقد حكمت بها جهال قوم يرون الغى بومئدذد رشدا 

عر Kk‏ و 


ولا ساءت الاحوال فيهم ولا تقشع الحفاظ ولا آفادا 





(017348) الزوراء ‏ العدد ”لاه من السنة السابعة  ١3‏ رمضان سنة 
۲ اه 

)١39(‏ حاز ناصر السعدون رتبة أمير الامراء سنة 585 اه /1/851ام 
وحين عين واليا للبصرة كان فى الاستانة » ثم عاد بعد ذلك اليها وعين عضوا 
٥۸۸م‏ ولقد كان ناصر أول عراقى بعينل واليا للبصرة وكانت له يد فى 
رد هجوم الفرس على هذه المدينة راجع ( ذكرى السعدون ) للشيخ 
على الشرقى ص 155 و (مباحث عراقية ) ص ٩‏ ج ١‏ و ص لاه" ج ۲ ٠‏ 
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وبات الناس فی وحل عظيم برع البسسمع منه والفوادا 

دعبت لكشف هذا الضر عنها ولا يدعى سواك ولا E‏ 
وله فه فصدة اخرى جاء فبها 

ولو علم السلطان اقدام ناصر لما استنصر السلطان الا يناصر 


همام أباد المفسدين ودمرت صوارمه من كل باغ و 
وفصدة ثالئة منها 
ومنزلة بين الفرات ودجلة اذا لم يكن فيها المشير فناصر 


*k 3 -*‏ 
رحى الحرب ان دارت رحاها قانه 2 هو القطيها دارتعليهالدوائ 2١"‏ 
وله قنه قصصيدة اخرى > منها 
ا فالح سدت الأمور بحكمة وأنت خير بالسساسة عالم 
3 و 3 
طقن مو بنش :ناك .كدر “رلك واف ا 
وشت دار الممسدين بلاقعا خلا" عالم منها وأقوت معاله9*" 2١‏ 
وعند هذا الحد ينتهى البحث فى الشعر الذى سار فى ركاب الدولة 
وولاتها ممثلا فنه معظم الشعراء من يغداد والموصل والنتحف والحلة > وقد 
نوخت شه ابراز الخطوط العامة الموضحة لمسلك الشعراء حال السياسة 
ومواففهم من أعمال الدولة والولاة »> وراعبت قمه آم النواحى » وأهم 
الولاة و اش الشعراء ° وتراكت ما كان مدحا خالصا لبس فنه سحل 
احادثة او مناسمة هامة فی تاریخ الدولة والعراق ٠ه‏ 


ایحابی يرضى شعور الدولة والولاة « وسلبى يمثل شعور الساخطين عل 
الدولة والحكم < والناكمين على أعمال الولاة واللوظفين ٠‏ 


a e ae rem: 


(۱۷۰) الطراز الانفس - ص ۱۲۷ - ۱۲۸ 

۱۸۰١ - ۱۷۸ المصدر السادق  ص‎ )۱۷١( 
۱۷۸ ۱۷١ المصدر السابق  ص‎ )۷۲( 

(۲)) راجع الاصدر السادق ‏ ص ۲۷۰ ٣۷٣٢۲‏ 
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الفصل افاس 


نظرة عامة فى شعر القرن التاسع عشر 

أربعة فصول مرت هى خلاصة الشعر السباسى فى العراق ابان القرن 
التاسع عشر وهى أظهر ما فى هذا القرن من شعر يصور السياسة فى أسالسها 
ومراحلها ويرسم أحدائها الكبرى والصغرى فى العراق وما حوله بل هى 
أبرز ما فى الشعر السياسى من صور تمثل سلخط الشعراء ورضاهم » 
واندفاعهم فى ركاب الدولة ونورتهم عليها » وانطلاقهم فى رحابها والمهم 
منها » وهى أبرز الصور أيضا لتأثير السباسة فى هؤلاء الشعراء سلما وايجابا 
ومقدار تصويرهم للحماة والاحداث من زاوية الدولة أو من زاوية الامة 
المحكومة » وهى أبرز الصور للموضوعة التى تناولها الشعراء فى ظل 
السياسة » والفنة التى استجابت لتلك الموضوعة وطاوعتها وعرت عنها 
واندفعت بها من عالم التجربة والشعور الى مجال الرسم والتسجل » غير أنه 
لابد من دراسة الموضوعية والفنة لهذا الشعر ولابد من الكشف عن اهم 
القبم فبه وعن مدى الاداء اللفظى الذى استجاب له وقبل أن أدرس هذه 
الناحة لابد أن أشير الى أن دراسة الشعر فى عصر ما أو دراسة شاعر واحد 
فى أى عصر من العصور لا تتم الا بدراسة ذلك العصر الذى ولد فبه الشعر 
أو ظهر فة الشاغن هده الدراسة قداعزت :فى لان الأول بنا تة من 
فصول ثلائة فى السياسة والمجتمع والثقافة وقد أوضحت فى “ملك الفصول 


¥0 هده 


الثلائة جوانب السساسة فى أهم خطوطها واتجاهاتها والمجتمع العراقى فى 
حاته ومعشته وفى عناصره وتقاليده وعاداته وفى دياناته ومذاهبه > والثقافة 
العامة فى أهم ألوانها وأشكالها ولامسما الثقافة العربية التى كانت تشق 
طريقها بين العواصف والامواج وتصارع العجمة الخاقة من الترك 
والفرس ٠‏ وعلى ضوء هذه الدراسة العامة يمكن أن ترسم صورة معبرة 
كاشفة لحاة الشعراء ولقافاتهم وسلوكهم وتناولهم الموضوعات العامة 
والخاصة ومنها موضوعات الشعر الساسى ء 

واذا كانت الفصول الثلائة # وضلها التمهيد ‏ فد وضعت لتكون 
مدخل البحث وخط السير الموصل الى موضوع الشعر السباسى فان ربطها 
بهذا الموضوع وغيره من الموضوعات الاخرى وتأثيرها فى انجاه الشعراء أمر 
لاا يقل عما سواه فى الدراسة والتشع » ولا شك فى أن ما استعرضته من 
الشعر فى الفصول الاربعة الخاصة به كضل بتوضح هذه الجوانب كلها 
والكشف عن أثر السياسة والمجتمع والثقافة فى الشعراء ففى هذا الشعر ما 
يكشف عن سلوكهم السيابى العام والخاص وفى هذا الشعر ما يوضح 
علاقتهم بالمجتمع وفى هذا الشعر ها يصور مدى تابلباتهم الفكرية واللغوية 
واذا كنت قد أشرت فى بحث الحالة العلسة الى الموضوعات التى تناولها 
الشعراء مما يتصل بالحساة العامة فان ذلك التلسح كاف فى معرفة الاثر 
الذى أحدثته ظواهر المجتمع فى اولئك الشعراء فقد نظموا فى معظم 
الاغراض العمودية من مدح ورثاء وهحاء ووصف وغزل وخمريات 
وأكثروا فى الموضوعات الدينة فنظموا فىمدحالنبىوآل الببت ورثائهم ولاسيما 
الامام الحسين“ ونظموا فى التصوف مدحا وذما"“ ووصف بعضهم الفقر 
الذى كان يعانسه الشعراء وهم جزء من المجتمع وتناولوا مجالس اللهو 





)١(‏ ان معظم الدواوين والمجموعات ملىء بهذا اللون ولاسيما ما كان 
منها فى الحلة والنحف 

(؟) راجع ديوان عبدالباقى العمرى ( الترياق الفاروقى ) فى كثير 
فن متفحاتة. و ر الظراز الانفس )سن ۷ وما بعدها وضن +2؟ 

(؟) مرت أمثلة من ذلك فى بحث الحالة العلمية 


2 ۰ 


والخمر“ وصور بعضهم ما كان بحدث من فتن داخليِة لا شأن لها 
بالسساسة“ » ولما كنت فى غنى عن الاطالة فى ببحث هذا الاثر فى الشعر 
فان النوضمح فى دراسة الاثر الثقافى شىء لابد منه فى معرفة القيم الموضوعية 
والفشة فى الشعر السساسى والوقوف على مدى التفكير والقابلة عند السعراء 
وما رافق ذلك من أداء وتعير لذلك أرى لزاما أن استعرض أثر الثقافة 
بصورة موجزة لانتهى منه الى تقدير ما ذكرته فى الفصول الاربعة من شعر 
يتصل بالموضوعات السساسة ووضهه فى المكان الذى يستحقه بين الدراسات ٠‏ 


الشعراء فى مستواهم الثقافى 

ان شعراء العراق فى القرن التاسع عشر يمكن أن يقسموا من حيث 
اللغة والادب الى جاب الدراسة الدشة وما بتشعها من العلوم اللساسة ٠‏ 
وطقة اخرى كانت على شىء لا بأ به هن الاطلاع والدراسة والحفظ 
ولكنها دون سابقتها فى معة الافق > ومنهم طبقة لم تكن معروفة بالدراسة 
المألوفة فما عدا السير من النحو وغيره والاطلاع القليل على مصادر الادب 
القديم ولكنها کانت تمارس الشعر بداقع من الذكاء وبما اح لھا من مخالطة 
واسسماع ٠‏ غير أن هذا التقسسم لا بعنى أن الطبقة الاولى كانت أشعر من 
الثانة وآنالثانة كات اخ من الال د كرون ي الاو مرا وقد 
يكون فهم نظامون لسس لهم حظ من الشعر الا جمع المفردات اللغوية وقد 
يكون فى الطبقة الثالثة شعراء لهم من صدق الحس والاداء ما يجعلهم فى 
الطلىعة اذ لست المنزة بالرصف وتخر الكلمات الدالة على كثرة الحفظط 
وااالر دان يكون الشاعر, قادرا على رسم التجربة بما يلائمها من الالفاظ 
الدالة الموحة » واذا كانت كثرة الحففل قد تفيد فى تخير الكلمة المناسة 





)٤(‏ الطراز الانفس ص ۲٤۲‏ و٣٤‏ و٣۲۷‏ و٣۲۷‏ وفى ديوان 
الحبوبى أمثلة كثيرة لذلك 
(0) راجع ديوان السيد ابراهيم الطباطبائى ص ٥٣‏ 
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واللفظ الملاثم انها فد توفع الشاعر فى حيرة واضطراب فتبرد التجربة 
ويضعف الخال الناشط مع تلك التجرية أثناء البحث عن الكلمة المتخيرة 
واللفظ المناسب وقد يدقعه ذلك الى الاغراب فى التعير فكون لفظبا 
أكثر منه شاعرا ذا حس وانفعال وصدق > وقد يدفعه ذلك الى التقليد 
والمحاكاة والى الخروج عن اليئة التى يش فبها الى بئّة ثاسة بعيدة فيستعير 
منها الاسماء والاماكن والصور ٠‏ ولا شك ان الاثراء من اللغة لسن وحده 
طريق الشعر فقد يكون هذا الاثراء باعثا على الغموض والابهام ولقد قال 
النقاد فى ( شلر ) الشاعر الالمانى ان الالفاظ التى استعملها فى قصائده 
ورواياته الشعرية كانت قليلة ولكنه بهذا القليل استطاع أن يؤدى معانسه 
اين أذاء والحطلة © سثما كان (اغوتتة © مناضره وسله.مثريا من اللقة 
ولكن كثيرا من شعره لا بخلو من الغموض المتعب20 ٠‏ 

وأنا ‏ حين أضرب مشلا للفموض والوضوح - لا أريد أن أعقد 
موازنة بين شاعرين غرسين لهما حظ من الثقافة المتطورة والتفكير النامى 
وبين شعراء عاشوا فى عصر التقلسد والمحاكاة وانما أردت أن أقرر ما 
استهدفه النقاد من تقويم الشعر ووزنه بالميزان السليم ووضع كل شاعر 
حث يجب أن يوضع » ولكن ضرب الل بهذين الشاعرين لا يعنى عدم 
الاستعانة به فى بعض الصور التى سحلها شعراء القرن التاسعم عشسر فى 
العراق فقد يكون من هؤلاء من استحوذت عله اللغة بمفرداتها الغرية 
وكلماتها الخشنة فذايت شاعريته خلال تلك المفردات والكلمات » وقد 
يكون منهم من آئر جانب الشاعرية المحضة على تلمس الغريب من المفردات 
فجرى على سجبته غير متكلف ولا متوعر > غير أنه كان الى جانب هذين 
الفريقين فريق ثالث لا يمكن أن يوضع الا فى عداد النظامين المتكلفين ولكنه 
تكلف من لا رصد له من اللغة وسلامة الاداء » ولعل من نوع ( غوانيه ) فى 
الاثراء اللغوى وذوبان الشاعرية فى وهج المفردات الغامضة عثمان بن سند 
اللصرى ‏ اذا صحت اللمقارنة ‏ فان هذا الشاعر قد أغرق فى استعمال 





(5) من تقرير لابراهيم عبدالقادر المازنى فى مجلة ( مجمع اللغة 
العربية ) بالقاهرة الجزء السابعم ص ١5٠‏ 


۲ 


الغريب » مع سعة اطلاعه على اللغة » حتى فقد ‏ أو كاد يفقد ‏ عنصر 
الاصالة بما استعمل من مفردات متوعرة لا نسحم مع موسيقى الشعر 
وأساليبه الصحبحة » ولا تتفق مع الذوق الذى يريد من الشعر الوضوح 
والساطة » ومن أمثلة ذلك فوله فى قصدة نظمها على لسان السلطان محمود 
i‏ . )%( 
أنا الرجل الضرب الهصور الصلنقح 
وفوله فى الوالى داود 
سل الاكراد عنه غداة كروا فاقوا مله مغوارا وقعنن(“ 
وقولةا فنه أضا هن قضدة 
عحدت للقوم اذ راعوا مصاعك ما صحتهم باسود للقنا جحنوا 
وملها 
مذ بلغ الملك الملحمود همتك ال علا وأنك من بغدادك الشفن 
رننك منه عبون العدل من أمم فخولتك بملك ما له حجن“ 
فان فى ( الصلتقح ) و ( قعنب ) و ( جحنوا ) و ( شفن ) و( حجن ) 
اغرابا يحتاج الى شرح لغوى > ونوا عن طبعة الشعر ٠‏ 
أما الخروج عن البيئة العراقية الى غيرها بدافع التقليد والمحاكاة فقد 
ابتلى به كثير من كار الشعراء انذاك ومنهم السيد ابراهيم الطباطائى فقد 
كان هذا الشاعر كثير ادي فى شعره ببنما كان بعش فى اللحف وبتردد 
على بغداد » ومن صوره اللدوية فوله 
هديتم سراة الى مسقطنا الضال أملوا رقابالصس فالركب ضللاال 
الوا بها عن عالج نحو لعلم فلى فى محانى سفح لملع آمال”” © 
سس رة فسا وع الشمن.. السا 
(۷) مطالع السعود ‏ الورقة ٠١‏ 
(۸) المصدر السابق ‏ الورقة ٠١١‏ 


)5( المصدر ئفسية ‏ الورقة ١١‏ 
(۱۰) دیوان السيد ابراهيم الطباطبائى ‏ ص ١48‏ 


ا 


ویخاطب صاحه وائ 
کے لك مأكولا ومشروبا وملوسا 
ولو صح بارس التلانناك. بار“ 


فأين باریس من لعلع والضال ؟ 

وفى شعر السند محمد سعد الحنوبى صور بدوية كثيرة مع أنه كان 
كالطاطائى يبعش فى النجف ويتردد على بغداد وينزع الى التجديد وقد 
جاءت هذه الصور اللدوية حتى فى الراثاء”" "© ولعل للسسد الحبوبى العذر 
مى ذلك فان بعض أسفاره الى نجد والححاز قد ترك فى خماله أثرا للمادية 
وقد انعكس هذا الاثر فى شعره غير أن ذلك كله لا يمنع من الحكم بجودة 
فنه ورشاقة اسلوبه » وقد ذكرت هؤلاء الشعراء ‏ ولامسما عثمان بن سند 
والحبوبى - لأضع مثلا للشعراء الذين عرفوا بالدراسة والاطلاع غير أن 
الحموبى كان ,تجنب الوعورة والتكلف فى شعره وان لم يسلم من المحاكاة 
والتقلد ٠‏ 


أما بعض الشعراء ‏ أو كتير منهم ‏ ممن شماتهم هذه الدراسة فقد 
كان عرضة للوفوع فى الاخطاء اللغوية والنحوية وغيرها وذلك لعدم توفر 
الدراسة والثقافة ولقلة النقاد الموجهين » ويسسس هذا كان التفاوت بين بعضهم 
وبعض كيرا فى الاداء اللفظى وفى سلامة الاسلوب من نلك الاخطاء » 
وسلامة الوزن من الخلل والاضطراب » وهذا يعنى أن العصر الذى ندرسه 
لم يكن شعراؤه جميعا قد نوفرت لديهم أساب الشعر وقواعده فان كثيرا 
منهم ‏ وفى هذا الكثير شعراء بارزون ‏ قد وقع فيما يجب ألا بقع فه شاعر 
بحر ص على الفن وفواعده ومن هؤلاء عدالغفار الاخرس فان لهذا الشاعر 


١٤١ ١٤٤ المصدر السابق  ص‎ )۱١( 

(۱۲) راجع قصيدته فى رثاء السيد حيدر اللى فى ديوانه وفى 
مقدمة ديوان السيد حيدر نفسه ومنها قوله 
الى النزوان العيس تلوى أعنة وهيهمات ليست تملك النزوانا 
وليست تشيم البرق من أبرق الحمى بلى قد تسم الشيح والعلحانا 


۹٤ 


الرقق أكثر من سقطة فى اللغة والنحو وفى الوزن والقافة والاسلوب ومن 
ذلك فوله فی مدح بعض الوجهاء 
ا ا ل ل ج د را 
طم الشعر لكم داعكم كفل قل OE a‏ 
ولعل من الواضح ان اسلوب الستين أفرب ما يكون الى العامبة منه 
الى الشعر الفصح ولس فيه شىء من الدقة والمتانة » فالتعليل بحيث ‏ كما 
الت رل رن اور ی ارو رت را )الي 
الست الثانى تعبير عامى » ثم مخاطة المفرد .ضمير الجماعة لسست من التعاءير 
الشائعة الا فى ركك الشعر » وفى مكان أخر بخاطب الوالى داود فقول 
فديتك لا ( ترجو ) لنطقى كلما فان براعی عن اسانی ترج 
فقد أبقى فعل ( ترجو ) على حالته وهو مسبوق بحرف جازم واذا 
صححنا للشاعر هذا الخطأ وحذفنا حرف العلة فان ( مفاعل ) المكفوفة لم 
نرد فى وسط الشطر من عروض الطويل الا فى النادر الضعف »> أما 
استعمال نطق بمعنى لسان فهو من ضعف اللغة ٠‏ وفى مكان آخر خرج 
الاخرس على موسيقى الوزن فقال 
أعد اللهو فان العود أحمد وأدرها فى لحين الكأس عسحد 
واسقنها فهوة عادية ‏ أخرت عما مضى فى ذلك العهيد 
ان هذه القصدة من الرمل ومن العروضة الاولى والضرب الصحبح 
أما القافة فهى متسدة ساكنة ولكن الشاعر خرج فى الست الثانى عن الضرب 
يتنه للق ا 
فى رياض لمت ها الصا وأذاعت سر اشر :الشح والرند 
وأردف ذلك فى سعة أبمات اخرى من هذه القصدة” '“ فأفسد 
موسيقى الشعر ٠‏ وفى شعر عدالاقى العمرى ما يدل على عدم الغريلة 
(۱۳) الطراز الانفس _ ص ٠٣۷٤‏ 


۴۹۱ المصدر السابق - ص‎ )۱٤( 
٠١5 ٠١:5 المصدر السابق ا ص‎ )١5( 


ا انك 


واتمحيص ومن ذلك قوله فى مدح الشبخ عبدالقادر الكبلانى 
أتى من العلم فى مثل الذى أتبا ‏ موسى وعسى إتوراة وانجيل 
وقوله فى القصيدة نفسها 
وول الترب من أعتاب دة وابد المضوع بد مع منك دن 
فقد جمع الشاعر فى الست الاول بين الظاهر والضمير فى جملة 
( أنيا) » ووصل فى الست الثانى همزة القطع فى فعل الامر ( أبد ) وجاء 
بكلمة ( مسول ) مكان مسسل + وقال فى قصيدة اخرى يمدح بها أبا حنيفة 
قد کلفوه للقضا فأبی ولم (يرضى) وطالبسحنه استمراره”" ° 
ومى هذا الببت أبقى الفعل ( يرضى ) على حالته وهو مسبوق بحرف 
جازم ٠‏ ومن تساهله فى ضبط العروض ما جاء له فى قصيدة يمدح بها 
الامام علما وأولها 
أنت العلى الذى فوق العملا رفعما ‏ سطن مكة وسط الست اذ وضما 
فقد قال فيها 
داك انث الذى الله هما فعا واف انك التي له هنا عتما 
وأنت أنت الذى لله ما وصلا وأنت أنت ال فا و 
فقد صرع الشاعر فى هذين البتين بغير حرف الروي الذى يجوز 
التصريع فيه فى خلال القصدة » ولكن العمرى قد اعتذر عن أخطاله 
واعترف بضعف لغته فى بست من قصدة أرسلها الى الوالى ييحى الجلبلى 
عندما كان هذا فى الاستانة اذ قال 
فا ليا لا كنا عيدوايته. ٠‏ قد أت بالتكلم او 
وقد وقع السبد جعفر الحلى فى أخطاء ممائلة ومنها قوله 
ان اقا کل ری أن لشو الاش لالد بيرقت 
)١5(‏ الترياق الفاروقى ص ١١۷ 1١5353‏ 
)١7(‏ المصدر السابق - ص ۲٣١٣۳‏ 
)١16(‏ المصدر السابق ص لاو ب ٠٠١‏ 
)١9(‏ نزهة الدنيا الورقة ١55‏ 
(۲۰) سحر بابل ص ۷۱ 


- ۲۹۹ ب 


فحاء بكلمة ( الآخر ) بدل الاخرى ٠‏ وقوله 
هداكم رب يا ركب حد وارشک الى الطرق النها”' " 

ولم يرد فى كتب اللغة جمع نهج على لهاج ٠‏ وقوله 
يهدى لأدبة لها سعة السما ركدت بها عدد النجوم ودا( ٠"‏ 

يريد الاقداح جمع فدح بفتح الدال ‏ أما الجمع الذى استعمله 
فهو لقدح بكسر القاف وسكون الدال وهو هنا غير مناسب ولا معنى 
له ٠‏ وقوله 
هل يصلح اناس لعلياه بلى فصالح للمكرمات صالب" 

والمعروف فى النحو أن ( بلى ) حرف جواب يأتى بعد الكلام 
ال وه : 

وهذه الامثلة التى ذكرتها ليست كل ثىء مما وقع فه الشعراء من 
أخطاء وانما هى هن أبرز ما وقع فبه المشاهير منهم وقد سقتها للاستدلال على 
قلة التمحيص والغربلة والنقد ٠‏ ولكن هذا كله لا يعتى أن الذوق الادبى 
كان غير موجود وان التمسز بين الغث والسمين وبين القوى والضعسيف كان 
مفقودا فقد وجدنا بعض الشعراء يضع نفسه ميزانا للشعر وبحكم بين 
الاسالب ويفضل شاعرا على آخر تنفضلا فبه سلامة الذوق وحسن التأتى 
ومن ذلك قول السيد ابراهيم العطلباطائى 
فقل فول من يرضى الرضى فعتلى 

ودع فول من يصفى الصفى فبسفل” ") 

فان الشاعر هنا يعترف للشريف الرضى بالقوة والاصالة وريحث على 
اناع اسلوبه سنما لا يرى فى شعر صفىالدين الحلى غير التسفل ٠‏ وينتقد 
عثمان بن سند أبانا للخ صالح التسمى من قصدة قالها فى مدح الوالى 
داود عندما حتن ولده يوسف سنۀ ١٣٨ھ‏ ومما نقده فوله 

(١5؟)‏ المصدر السابق ص ١٠١‏ 

(59) المصدر السابق ص ١١٠١‏ 


(59) المصدر نفسه ص ۱۴۸ 
(55) ديوان الطباطبائى ص ۲۰۲ 


۹۷ = 


نسريل حلما فوقه تاج قدرة تصريل منه الجهل فقس وأحنف 
وود عد عثمان هذا الست ذما لان تاح القدرة فد الس فقسا والاحنف 
جهلا فهو اذن تاج جاهل ٠‏ وفوله فى وصف سطوة الممدوح 
اذا وعدت حا كاد وعد اا ا ي ارا هة الو كلد 
وقد نقده بقوله ان خر ( يكاد ) جملة ( بخلف ) وهذا الفعل لم 
يرفع ضمير اسم ( يكاد ) بل رفع ضمير العفو ٠‏ وقوله 
رأتطهره والطهر للرجس داحض بدار وبعض القوم بالطهر سوفوا 
والطهر لم أت فى اللئة بق البوان* "2+ وآضف”: الى هذا النقد 
بأن كلمة ( الطهر ) شاعت فى عامة العراق بمعنى الختان ٠‏ ومن هذا يستدل 
على أن لعثمان بن سند 'ثقافة تؤهله لان يكون حكما فى دراسة الشعر مع أن 
النمسمى كان أشعر منه بكثير ٠‏ ومع أن للتسمى رأيا فى الشعر ساقه فى 
فة اوها إلى الوال هاوه نهد أن ننى ال الاسثانة 6و كال هده القصيدة 
ردا على ( خالة ) بطرس كرامة” "© وقد جاء ها للتسمى قوله 
اما وعلوم ضمها صدرك الذى براه اله العرش لالعلم اذ برا 
لحم غير صير ( الخال ) قله مكان القوافى بالقوافى مكررا 
لعمرك ما كعب ولا الشبخ قله زهير بتكرار الروى تصدرا 
ولست أرى المصوع الا مُؤآمّراً ولست أرى المطوع الا مؤْمّرا 
وما التتمن الا ا أباث صدوره 2 قوافه لا ما السمع له تحيرا 
وغتن :به السافى عل الكاين. انحن . علوت وان لنشرب الكاس اك ردم 
فالشسخ صالح التميمى ,بميز هنا بين الاصالة والتقليد وبين الطسح 
(5؟) راجع القصيدة والتعليق عليها فى ( مطالع السعود ) الورقتان 
ا 
(7؟) بطرس كرامة شاعر لبنانى وقد ارسل الى داود قصيدة قافيتها 
كلمة ( الخال ) مكررة فى كل الابيات قطلب داود من الشعراء مباراتها 
راجع ( روض الخل والخليل ‏ ديوان السيد عبدالجليل ) ص ١۷۲ ١1517‏ 


طبع مصر 


(YV)‏ راجع ديوان الت لتميمر اللخطوط ص 58 9" والمطبوع ص 
3 لاه وروض الخل والخليل ص ٠۷۲ = ۱٦۷‏ طبع مصر 


- ۲۹۸ 


والصنعة ويدرك الى حد كير ممزة الشسعر 57 فى النفوس اله سل 
نظما مكرر الروى » ولم يكتف التسمى بهذا بل أراد أن يكون قوى الححة 
حين ذكر كعا وأباه زهيرا للتدليل على اصالة الشعر » ولكن هذا كله لم يمع 
التميمى من الوفوع فى الاخطاء التى لم يسلم منها شعره ولاسما تلك التى 
تتصل باللغة والنحو 
صدق ,الشعور والاداء 

ا اتن لدي متعرية ول عن قاط اغ 
نم .يدهعها الى الاطار الخارجى بكلمات معبرة موحة ولابد لهذه التجربة من 
عاطقة شال ومزسقي ولاك ان تستاوق ده "فق الشيل الان جزل 
اة ال عفد او ق أو ت وين كل القع هه وار هسه هده 
الخصائص فقد تكون القصدة ذات عاطفة وانفعال وخال محلق ولكن 
موسقاها اللفظة لا تتساوق مع العاطفة والخال وقد تكون الموسيقى ذات 
رنين وايقاع ولكنها لا تعر عن عاطفة صادقة أو خال مشرق وقد تلتقى 
العاطفة والموسسقى فى تحربة لا يسهم الخال فى عملها » ولا شك أن الاثر 
الادبى هو الذى تتوفر مه هذه الخصائص الثلاث غير أنه لا يكون كاملا 
ها لم تسنده حرية النفس فى التناول والاداء ولكن هذه الحرية قلما تتاح 
لاشاعر فى كل موضوع بتناوله فقد يكون مدعا فى الغزل والرثاء فى حين 
يكون مخنفقا فى تناول القضايا الساسة أو فى وصف ناححية من نواحى 
المحتمع » وسر الابداع هناك صفاء الحس وتوفر الحرية النفسية فى تناول 
التحربة » وسب الاخفاق هنا ضعف الحرية النفسة فى نقل التحربة الى 
اطارها الخارجى »> فلابد حنئذ لكل عمل أدبى كامل من حرية تامة تتساوق 
مع مستوى التحربة وهذه الحرية هى الى تدفع العاطفة الى الصدق > 
والخبال الى الابداع » والموسسقى الى الرنين والمطاوعة ٠‏ أما الشسعر العراقى 
فقد كان نصسه من الائر الادبى الكامل بختلف باختلاف الموضوعات 
وباختلاف البيئات والازمان وباختلاف الشعراء ونفسياتهم وثقافاتهم أيضاء 
هذا اذا تسامحنا فى الحكم والتقدير أما فى الواقع فان الاثر الادبى الكامل 


۲۹۹ د 


قد يبدو مهزوز الكيان فى شعر القرن التاسع عشر ذلك لان الثقافة لم تكن 
على مستوى عال .تبح للشاعر أن يتصرف فى الالفاظ والتعابير كما شاه 
فلائم بين عناصر التجربة كما يجب » ولكنا على كل حال لا نعدم فى شعر 
القرن التاسع عششر صورا تندو فيها ظلال الابداع الى حد كير كما فى بعض 
مرائى السسد حدر الحبى للامام الحسين أو فى كثير منها » واذا استثشنا هذه 
المرائى فاننا قد لا نعثر بالصورة الكاملة فما تر كه لنا شعراء العراق فى القرن 
التاسع عشر ما دمنا قد قيدنا الاثر الادبى بهذه الخصائص اذ لس من الممكن 
أن تلتقى هذه الخصائص فى أدب عصر غير واسع الثقافة ولا موفور الحرية 
واذا كانت الحرية والموسيقى قد التقما فى بعض الموضوعات كخمريات الحوبى 
أو غراميات الشىخ عاس النجفى* "2 فان صدق العاطفة عند الاول يدو 
ضعيفا كضعف الخال عند الثانى » أما انفعالات الاخرس ووشات احساسه 
وعاطفته فى الكثير من ذاماته فانها تفتقر الى عنصر الحرية فى تناول الاشاء 
التى سست له المتاعب والآلام وان کان حر النفس فما نظم من وصف 
ملاهه ومحافل سروره” "© ومثله بقة الشعراء الذين تناولوا الموضوعات 
السياسية فى غير جانب الدولة أما ما كان منها فى جانب الدولة فانه يحتاج 
فى معنلمه الى صدق العاطفة والانفعال وفى كير منه الى التعير المناسب والاداء 
المطاوع وهذه كلها غير متوفرة لدى الشعراء ٠‏ 


القديم واجديد : 


الشعر تجارب لا تحول الا فى حدود نفس الشاعر ومداركه ولا 
تنطلق الا فى افاق الثة التى بحا فمها وينتقل بين. مناظرها ومشاهدها فلا 
برسم الا ما تقع عليه عينه ولا بحس الا بما يدفعه اليه ادراكه وتفكيره » 
وهما ‏ أى الادراك والتفكير ‏ لمسا على وثيرة واحدة عند الشاعر فقد 


(58) هو الشاعر العاشق صاحب القصيدة التى يقول فيها 

عدينى وامطبى وعدى عدينى ودينى بالصبابة فهى دينى 
راجع قصته وقصيدته فى ( نهضة العراق الادبية قى القرن التاسع عشر ) 
ص ۴۱۰ ۲۱۸ 

(۲۹) راجع الطراز الانفس ص ۲٤١ ۲٤۲‏ 


هلالا ب 





يختلفان قوة وضعفا باختلاف الثقافة والاطلاع والانتقال من سن الى سن وفى 
ادا الو اله كر لدا الور ف في ال فى اد اقل عقا 
وتفكيرا من شعره بعد أن انجاوز الثلاثين ٠‏ وشعر المعرى فى اللزوميات غير 
شعره فى سقط الزند فالاول حافل بالمعانى والافكار الفلسفية والاجتماعة 
والثانى تقلدى ترسم فيه خطا من قبله من الشعراء العموديين > ومثل هؤلاء 
من شعراء العصر الحديث البارودى واسماعيل صرى فى مصر فان الاول 
منهما بدأ شعره مقلدا متأئرا بمن سبقه من القدماء ثم استطاع أن يجدد 
وأن يضضف الى الصور المكتسة صور طبعبة من نفسه أما الثانى فقد بدأ 
النظم اسلوب تقليدى يمدو عليه الضعف م استطاع أن يرتفع الى القمة 
فى مرحلته الثانية » وكثيرا ما ينطبق هذا التعريف على شاعرين بينهما تقارب 
فى الزمن فابن الرومى ‏ مثلا ‏ غير البحترى فى عمق المعانى ودفة الصور 
ومثلهما فى القرن التاسع عشر الشبخ ناصيف البازجى واينه الشيخ ابراهيم 
فى تفاوت الاسلوب والموضوع فان الاول كان مقلدا ظاهر التكاف قد ملأت 
شعره الكلمات القديمة من الرفمتين والاراك وحاجز © يسما كان بعش 
فى لبنان > أما ابنه الشيخ ابراهيم فهو صاحب القصدة الثورية المعروفة النى 
بقول فبها 
ت ا ر 

فقد طمى الخطب حتى غاصت الر كي 


وفى ظل هذا التعريف للقديم والجديد تستطيع أن تحدد مسارب 
الشعر العراقى فى القرن التاسع عشر ونحن فما قرأناء من هذا الشعر يمكننا 
القول بأن شعراء العراق فى هذا القرن لسوا على شىء كير من الادراك 
فى اختار المادة فقد كانت الثقافة الموجهة ثقافة ضقة لس سسها شىء من 
التيارات الحديثة التى استها مصر ولئان وسوريا ولذلك بقمت الموضوعات 





e‏ راجسع ( ثالث القمرين ) ص ٣٤‏ وا۸ طبسع ببروت سثة 
م 


(١5؟)‏ راجع ( العقد ) ديوان ابراهيم اليازجى ص 5ه 4ه طبع 
البرازيل 


¥۷ ب 


القديمة هدوة الشعراء العراقبين وأمئلتهم المفضلة » والاساليب القديمة 
هوالبهم المختارة أما التجديد والابتكار فلا شىء منهما غير النادر القلبل > وهذا 
القلل لم نظهر مه الدقة الفنئة التى تناسب المادة المتخيرة للعمل الادبى فقد 
وطكوة يكن اجر عات الخد اي اوها ي الا ولک 
وصفهم كان مقصورا على المظهر العام ولبس فه نفاذ الى الحزثيات والدفائق 
وكثيرا ما يستععئون على هذا الوصف والتشسهات القديمة المعروفة » ومن نم 
يمكن ١‏ لوليا الح وعنها لمت تراك امالك بل ف بده 
يتزود منه مادوة العمل ولكن تحويل تلك المادة الىى صور تستوفف بألوانها 
وخطوطها واطارها وبما 7 ص عمال اوعدن انما تفلن عا کی ا 
وادراكه وعلى فكره الواعى لنظلم ولابد لهذا كله من دراسة واطلاع ولابد 
ی بطر ره ترز ودي الخال وال ورو شو م 
الاستقلال فى العمل والتجديد فى وضع الخطوط والالوان والقوالب > 

أن شعراء العراق اذا فانهم التطور والتحديد فى الموضوعات والمعانى © فان 
لهم من الاسالبب والتعابير ما يحعلهم فى القمة بين شعراء مصر والشام 
ولنان » ولعل محموع الشعر فى العراق أفضل فى هذه الناحمة من محموع 
الشعر فى الاقطار العربية الاخرى اذا اسسسنا البارووى9*؟) 


(۲۲) أشرنا الى المراجع فى الحواشى 550 و53 ولاة و۸٤‏ من الفصل 
الثالى ‏ الباب الاول 

(9؟؟) من مظاهر التجديد الذى ظهر ظهر فى مصر أناشيد الشسيخ رفاعة 
الطهطاوى وان لم تكن قوية الاداء ( فى الادب الحديث ص 58 ج ١‏ ط ؟ ) 
ومن مظاهر التجديد فى الشعر السياسى قصائد الشسيخ ابراهيم اليازجى 
( العقد صى ٠١‏ 38) وقصبيدة الباس صالع اللبناتى التوفى سنة ١۸۹٠م‏ 
( تراجم مشاهير الشرق ص ۲۸۷ ج ۲ ط 3 ) 

(5؟) ظهر فى أواخر القرن التاسع عشر فى العراق ثلاثة شعراء 
ولكن تجديدهم لم يظهر الا فى القرن العشرين وهم الشيخ محمد جواد 
الشبيبى والشبخ عبدالمحسن الكاظمى وجميل صدقى الزهاوى وكان 
تجديد الاول والثانى فى الموضوعات على الاكثر أما الثألث فقد جدد فى 
المعانىوالافكار آ رضنا 0 اسلو به وأداؤّه دون سنابقيه على ان‌ظهور التحديد 
عنده فی اأغرن العشر بن لم بمنع من بعضى المحاولات التى ظهرت له في 
أواخر القرن التاسع عر 


س االالاا ب 


القيم الموضوعية والفنية فى السعر السياسى : 

لعل فى “نلك الدرامة العامة التى قدمتها عن الشعر والشعراء ما يساعد 
على اللحث فى ١‏ لشعر الساسى لانه كالموضوعات الاخرى من حث القوة 
والضعف فى مسارب الشعور والعاطفة » وفى ظلال الصدق والانفعال » 
وهو مثلها فى جمال الفن والاسلوب وفى ضعف هذين أيضا ٠‏ 

ولا كان الشعر السيابى قد قسم الى أربعة فصول فان الحكم على 
الناحة الموضوعة فه لس بحكم واحد بل هو متعدد بتعدد الاتحاهات 
والملايسات والوقائع اود اة ان اون کل فلن 


على احجدة ٠‏ 


الشعر والحوادث الوهابية : 

ان الشعر الذى قبل فى الحوادث الوهابة هد تنوعت أهدافه وتعددت 
جواننه ولم يتساو شه الشعراء من حيث الدوافع والمواعث » فقد كان بعضهم 
مندفعا بتأثير العقيدة كالكعبى والازرى > وبعضهم كان مندفعا بتأئير التقرب 
للدولة والولاة » والطمع بشىء من العطف والقول كالاخرس والعمريين 
وكل من نثلم فى حملة الوالى مدحة وهؤلاء لم يخرجوا عن حدود المدح 
الا فى القلل ٠‏ وبعضهم جمع بين الدين والسياسة كعثمان بن سند فقد نظر 
هذا الىالوهاسين من زاوية الدين فشنع بهم ورماهم بالز يغ والضلال » ونظر الى 
أعمال الدولة من زاوية التقرب والتعصب للسلاطين والولاة فمدحهم والنى 
على أعمالهم المناهضة للحركات الوهاببة » وهو فى الشق الاول يلتقى مع 
الكعبى والازرى »> وفى الشق الثانى يلتقى مع بقية الشعراء المداحين ٠‏ 
وشاعر واحد سار فى ركاب الدعوة الوهابة وهو السيد عبدالجلمل 
اللصرى ٠‏ وقد مر فى الفصل ذاته ايضاح تاريخى لا رافق شعر عبدالجليل 
وفى ذلك الايضاح ما يكشف عن دوافعه التى لم تكن عن شعور صادق ٠‏ 

ومجمل ما يقال عن هذا الشعر سواء أكان ضد الوهابين أم كان 
بجاسهم لس فيه من المعانى ما يتناسب مع ذلك الاندفاع ولك الكثرة المتنوعة 


_ YY أذ‎ 


الصور » وهو لا يستطبع أن يسجل موضوعا هاما فى الشعر السياسى الا 
بكونه جديدا فى تاريخ الادب لانه ظهر بظهور الدعوة الوهاببة > ويكونه 
يستطيع أن يلف مادة من مواد التاريخ الادبى الحديث ويساعد على دراسة 
الحوادث الوهاببة من حيث أثرها فى العراق وصداها فى نفوس الشعراء ٠‏ 

ولا اريد أن استعد شنا منه فى الدراسة الموضوعبة فانه قد أخذ 
نصسه ملها فى أئناء العرض العام هناك ٠‏ ولكننى أود أن اش نه يعدن 
اللحظات فى الدراسة الفنشة لأرى ما له من 'نصيب ازاء الموضوعات الاخرى » 
وما لكل شاعر من حظ فى الاداء والتعير ٠‏ 

لقد كان هذا الشعر من الوجهة الفشة يتفاوت بين الوسط والضعيف 
ولبس فيه من الاداء اللفظى ما يسمو به الى مستوى الكثير من شعر الفصول 
الاخرى لان الذين “ناولوه لم يكونوا كلهم من طبقة المشاهير الذين ترددت 
اسماؤهم فى بقبة الفصول » فقد كان هؤلاء أربعة عشر شاعرا اثنان منهم تلاقنا 
فى الفكرة وتقاربا فى الاسلوب وهما هاشم الكسى ومحمد رضا الازرى »> 
ولكن هذين ليسا من مشساهير الشعراء » وأربعة ترددت اسماؤهم فى 
الدراسات العامة وكان لهم شأن فى البحث وهم عثمان بن سند البصرى 
الوائلى وصالح التميمى والاخرس وابراهيم الطباطائى وثلائة يمدون فى 
الطبقة الوسطى وهم حسين الحكبم الحلى وأحمد عزة ومحمد أمين 
العمريان » وثلاثة لم يكونوا سوى نظامين وهم أبو الحسن كوئر وأحمد 
رشدى والشيخ فلبح > وواحد مجهول الاسم ولكنه فى عداد الطبقة 
الوسطى » والاخير هو السد عدالحلل الىصرى الطاطائى الذى سار 
وحده فى ركاب الدعوة الوهابة ء 

أما الكعبى فقد جاءت له قصيدة واحدة فى حادثة كربلاء بدأها بمطلع 
تقليدى النسج وهو 
أنت اللوم فمن يكون الأموما فلك الظظما هبهات مسول اللمى 

واستمر بعد ذلك يسرد الحادثة ويحشد لها الالفاظ الحزينة الاكة 
وكان فى سرده يصعد مرة ويهمط اخرى ولكنه كان متماسكا بين الصعود 


#395 م 


والهوط وهذا التماسك ساعده على تضيق الفجوات الصوتية فى ملم 

الاداء ٠‏ هبط فى المقدمة 

با سعد قف بى فى المنازل ساعة نک رت رة زو “لها 
وصعد فى الوسط حين تحدث عن كربلاء 

فاذا الرزايا لا تتزال برهأ فذا تطرق بالخطوب وتوأما 
وتماسك فى التحريض على الدفاع 

ان كان همك لس الا بالكا فتكون نائحة وتسمع مغرما 

فلم ادخرت من السيوف مصمما لكريهة ومن الرماح ا 
واحسب ان هذا الصعود الصوتى انما جاء من التضعيف فى بعض 

الكلنات + والتشسف: يكنسس الناء متانة'وفوة أما أن اور كانت تمت 

جانب التقليد فذلك شىء واضح ٠‏ وأما الازرى فقد جاءت له ثلاث قصائد 

لا يختلف اسلوبها التقللدى عن اسلوب الكعى » فقد كان الشاعر يتماسك 

حينا ويهسط حينا آخر وقد يصمد فى بعض الاحيان + تماسك فى قوله 

فيا قائد الجيش العرمرم سحبهء2 تزاهر عن ليل من التقع أليلا 
ثم هبط بعد هذا البيت مباشرة 

الام وها ضاق الزمان بوافد يضح ولا ساح بحير ولا ولا" 
أما الصعود فقد جاء فى قصصدته الثالثة وذلك فى قوله وهو يهدد 

حسويةه 

وسرعان نزجبها اليكم كتائبا صواعقها بض الظبى والعواسل 

عليها من الفتيان كل موحد أشم طويل الساعدين حلاحل 

3 و * 

وساء صاح النذرين اذا هوت صواعقها فى أرضكم والزلازل"“ 
والسيد حسين الحكيم جاءت له قصصدة واحدة يدل مطلعها على ذخيرة 
(55) راجع ص ۱۲۳ و٤۱۲‏ 


۱۲۱ راجع ص‎ )۳١( 
و۱۲۷ و۱۲۳۸‎ ۱۲٣ راجع ص‎ )۳۷( 


~~ ¥ 


لفظة وجودة فى الاحتار ٠‏ وهو قوله يخاطب الكتخدا 
أقمت اعوجاجالملك بالسيف والعزم 2 وشيدت ركليه على مفرقالنجم 
وأما عثمان بن سند فقد أكثر من النظلم فى هذه الحوادث ولكن ما 
نظمه لا يدل على اصالة فنة ولا على شاعرية سمحة الاسلوب » فان ذخيرته 
اللغوية التى عرف بها كانت سنده فى صحة التعابير وسلامتها من السوب 
ولكنها لم تسعفه فى التنسيق والانسجام ٠‏ ومن ذلك قوله فى حادثة الخيانة 
التى وقعت فى جش الكتخدا 
انلدي لنائئات رجال عن هدى اله للمطامع مالو! 
واستحلو مال الوزير وفالوا ان مال الوزير لله مال 
أطنسوة :القن. وزير وداتوا كل عفنيه لوزي الال 
فان ال ناس بين ( مالوا ) و ( مال ) فى قافيتين متتاليتين » وتكرار كلمة 
( الوذير ) أدبع مرات فى ببتين متتاليين أيضا لبس الا من طيعة النظامين 
المتكلفين لا الشعراء المحدين ٠‏ 
وقوله فى حادنة كر يلاء 
سفك الدسماء وظن أن صنعه يتح هه 
ولقد تجاوز حده فى كل ما ين 
وهنذان الستان لم يخلوا من الجناس الذى جاء ناقصا فى قافتين 


TA) 


ولكن ابن سند لم يفته الاداء الحسن فى بعض ما نظمه كقوله فى 
مدح السلطان محمود 
أمطرت « عارضهم » بعارض بندق | فجرى به وادیهم تتدمرا 


KK # 


تناس الحرمان منك بعادل أمضى من اللسث المصور OE‏ 


(5) راجم ص ۱۲۸ 
)55 راجعم ص ۰ و۱ 
)٤*(‏ راجع ص ۱۲۱ 
(۱) راجع ص ۱۲٤‏ 


۲۷١ ¬ 


ولم يكن للتميمى غير ببتين أشرت الى قبمتهما الفنية فى مكانهما 
هنال“ . 

أما الاخرس فقد كان غير قليل النظم فى هذه الحوادث غير أن شعره 
هذا لم يستطع أن ينب به إلى السلم الذى وقف عنده فى موضوعات الحماسة 
والشكوى والثورة النفسية ٠‏ ولعله فى ذلك لم يكن متأثرا ,الجو أو منفعلا 
مع الحوادث » فقوله فى مدح الوالى مدحة 
سعدت نحد اذا وافشت نجدا بقدوم منك اقالا وسعدا 
أقل الخير عللها كله همحرا فك بلطف الله وعدا 
اذاه أف أن بها امن ران كات الأفرات كنذا 

من الشعر الوسط الذى لم بخل من ركة فى بعض الالفاظ التى لا 
مكان لها فى ساق الاسلوب فقد وضع الشاعر ( فى ) الظرفة مكان ( باء ) 
السسسة فى الست الثانى وجاء بكلمة ( كد ) قافئة فى اللست الثالث واستعمال 
الثلائى معتل الوسط بالواو أو بالباء لم يرد فى قوافى الشعر الاصيل ٠‏ 

وقد أعحزه التمحص فى قوله 
اذ تصديت لأمر لم تنجد قبل علياك له هن يتصدى 


(fF) 


فان استعمال المستقل فى المعانى الماضية دلئل على اضطراب الازمنة 
فى ذهن الشاعر وعدم تحديدها عنده وان كان من الممكن توجيه المعنى 
توجها مقولا » أما كلمة ( علباك ) فقد اقحمت فى الست اقحاما » ولكن 
الاخرس لم يفقد شاعريته السمحة فى قصدته التى مدح بها تقيب 
النصرة اذ فال 
لقد كفى السكر المنصور نائبة 20 تحتو لها نوب الدنيا على الركب 
وقومت كل معوج خوارمه ‏ وسكت منذ وافىكل مضطرب” © 

وقد دل الاخرس على ذكاء وفطنة فى الست الاؤل اذ احترس بكلمة 


\٤ راجع ص‎ (EY) 
۱۲١ راجع ص‎ )5*9( 
۱۳۷ راجح ص‎ )55( 


ب ۷۷ — 


( اللصور ) لثلا يفسر كلامه تفسيرا ينسب فه الضعف الى الحيش الذى 
ذهب الى الاحساء * 

أما الشعراء الآخرون فلا حاجة للوفوف عندهم لانهم دون مستوى 
هؤلاء الذين استعرضت لهم بعض ما قالوا ولأن ما جاء لهم من الشعر لم يكن 
فى كمه الا مثل كيفه فقد كان طابع الاسفاف والاتحدار الى المعانى العاصة 
المتذلة يغلب على شعرهم ولعل من أمثلة ذلك فول محمد أمين العمرى 
وهو يخاطب الوالى ( مدحة ) 
فاسم ظل الله سيفا مجوهرا 2 عليك به أنف الشقاوة تجدع 


زه 4» 


فان نصب السسيف هنا غير مستساغ واستعمال كلمة ( الشقاوة ) انما 
جاء من التأثير التركى فانها قد أطلقت فى هذا العصر على المجرمين 
واللصوص فى حين أنها لست كذلك فى اللفة اذ هى قيض السعادة ٠‏ 


ولكن واحدا ممن بقوا لا يحوز استثناؤه من المتقدمين ولا ,بحوز 
حشره مع المتخلفين وهو السيد ابراهيم الطاطبائى فان هذا فى مقطوعته 
التى نظمها فى مدح السلطان عبدالعزيز لم يكن شاعرا كما كان فى كثير من 
قصائده القوية » بل كان فى هذه المقطوعة ناظما متكلفا صعب القافبة » ولعل 
الست الاول يكفى للدلالة على هذا الحكم » وهو فوله 
اف وق اوي ١نل‏ خو اال ا 

ويخل الى ان الذى ساق الشاعر الى هذه القافية الثقيلة اسم 
( عدالعزيز ) ٠‏ أما الحناس فهو دل آخر على التكلف والصناعة » 


وأما السبد ععدالجلل النصرى شاعر الدعوة الوهاببة من بين شعراء 
العراق فان دراسة شعره هنا لا تعنى أكثر من اعادة الرأى مرة ثانسة فقد 
أخذ فى الفصل نفسه حظه من هذه الدراسة ٠‏ وكل ما يقال فه هنا انه 


(55) راجع ص ١5-٠‏ 
(57) راجم ص ١54١‏ 


- ¥4 - 


من طقة النظامين الضعفاء » ويكفى أن نستدل على ذلك بقوله 
تاركت يا وولى الملوك الاعاظم 
و( عزيت )يا مدى الجميل وراحمى” 
وقد ذكرت فى مكان الست هناك ان الشاعر قلب ( الزاى ) ياءا فى 
الفمل ( عزز ) لان الشاعر لم يسلم من تأئير العامبة ٠‏ 
وقوله فى قصيدة اخرى موجهة الى فيصل بن نر كى 
وآنين الك الال فد عت غالا شك اده امون عل عير 


(0 


الشعر بين الحس العربى والشكوى : 

غير أن هذه الخصائص لم “توفر لكل شاعر من شعراء هذا الموضوع لانهم 
سلكوا فه مسالك مختلفة وان كانت كلها تلتقى عند نقطة التذمر من الحاة 
والتشكى من الضيم والذل » وقد رافق هو لاء الشعراء جميعا فلق نفسى 
واضح ظهر فى كثير من الصور الشاكية التألمة » وليس لهذا القلق النفسى 
من سسب غير اضطراب السباسة وتفكك المجتمع وعدم الاستقرار 
والاطمئنان » وضق مسالك العش الكريم > وقد كان هذا كله من بواعث 
وقد أوضحت فى مقدمة الفصل نفسه جانبا كيرا من طريقة العرض التى 
سلكها السعراء فى تصوير الظلم والذل » واضضف الى ذلك ان كيرا من هذا 
الشعر كان يفقد عنصر الحرية التامة ويقف عند حدود الذات »> ذات الشاعر 
وشخصيه دون أن بتحاوزها الى المظلهر العام أو بلمس الحقائق فى صورها 
وأسابها ٠‏ وعنصر الحرية النفسية عامل هام فى معالجة المفاسد السساسية 
والاجتماعية ونقد الاسالس المعوجة » وقد هر أن شعراء العراق كانوا 
مأخوذين شار الحم ومند فعين فى ركاب الدولة الاسالاضة » وكانوا تعمد بن 


۱٤۳ راجع ص‎ (EV) 
۱٤۷ راجم ص‎ (€۸) 


۳۷۹ ب 


عن آفاق التطور التى أتسح لغيرهم أن يدرك مداها القريب والبعيد > وبتأثير 
ذلك كله اضطرب شعراء العراق بين الخوف من السياسة وبين الحمود 
العقلى فلم تتطور عندهم حرية النفس الى الصراحة والجرأة > بل وقفوا عند 
حدود الشكوى والالم وترديد كلمات الذل والضيم والتهديد حمل السلاح 
وخوض العارك ولكنهم لم بشيروا الى مصدر الذل والضيم الا القليل منهم 
ممن بلغ به النذمر درجة لا يستطبع معها كبت الانفحار » وهذا القليل 
لا يصور الا جزء! يسيرا من مفاسد الحكم الذى طغى واستشرى »> وأود أن 
أشن ف مقدامة عدم الدزامة ال أبرق الور الي يكن أن داهن الشن 
السباسى الواضح فى ثورته على الظلم والمساوىء لأدل على أهم ما فى هذا 
الشعر من موضوعبة أخذت حفلها من حرية الانطلاق وان كانت فى 
خطرات قايلة ٠‏ 

لقد كان الاخرس من أكثر الشعراء ألا وشكوى > وأقدرهم تصويرا 
لذلك الالم وتلك الشكوى حتى لكاد ينفعل معه وستجيب له كل من يقف 
على تاريخ القرن التاسع عششر فى العراق » ولكنه كان يطل من نافذة ضيقة 
فلا يعرف من السخط غير ذم الحماة وبغداد والعراق والسكان > وغير التعير 
عن ألمه النائىء من "نجهم الحباة فى وجهه والتواء طرق المحشة أمامه > وثقل 
لسانه الذى قد يكون عاملا نفسسا آخر » غير أن لهذا الشاعر بعض الوثسات 
العامة التى لم تقف عند حدود الذات » ومن ذلك قوله 
بلند كتتاز. ملوكة بين اروا ولا ال وال“ 


فان هذا المت صورة صادقة للحكم فى بغداد انذاك » ولس فه الا 
الواقع الذى لا ينكر » ومن ذا ينكر أن الكثيرين من الولاة والحكام 
والموظفين كانوا جهلة حمقى واذا لم يكن كل ذلك فيهم فهم ‏ على الاقل ‏ 
لسسوا من جنس المحكومين ٠‏ 


ولقد وقف الاخرس وقفات اخرى لبس فبها صراحة هذا الست 





(59) راجعم ص ١58‏ 


هخ مه 


ولكنها تنطوى على فكرة قوية وتجربة حادة توحى بما كان يحس به الشاعر 
من ظلم وذل » کقوله 
ألم يحزن الآبى نفوس تطامنت وفاخر ا القوم فبه ذنابه 
وأعظم بها دهاء وهى عظمة اذا اكتنف الضرغام بالذل غابه 
متى ينحى هذا الظلام الذى أرى 2 ويكشفعنوجه الصاحنقابه2 ©“ ؟ 

لعل أ واس امن الا لا اي ا كر من نهدا التصوير للذل الذي 
خضع له حتى رؤوس القوم + ولمل أى واقعى يتساءل عن نهاية الظلم 
لا يتجاوز حدود استفهام الاخرس » ولكن الشاعر ‏ كما قلت لم يكن 
فلسوفا مفكرا ,تناول الاشساء بمظاهرها العامة ويتعمق فى جذورها وعناصرها 
ويشرح أسبابها وبواعثها لان ذلك بحتاج الى حرية تامة > تدفع الى التحلل 
والعلاج من كل التواحى ٠‏ 

ومثل الاخرس فى ضبق النافذة غيره من الشعراء » وهم مثله أأيضا فى 
قلة الخطرات الجريئة » فالسبد صالح القزوينى كان صريحا فى بست واحد > 
وكان فى هذا البت أكثر صراحة من الاخرس ولكنه لم يكن قوى الانفعال 
ل أنا الست فهو 


وكنم لملوك. التسرك تلك الخرمة 
لأمل النهى » والغدر من شيم الترك” 3 
والفرق بين الشاعرين ان الاخرس كان يعنبه ما يجرى فى العراق او 
فى بغداد على الافل ولا ,يهمه شأن الترك فى أى مكان آخر أما القزوينى 
فانه لم ,يجعل للقضة سورا ‏ على حد تعير المناطقة ‏ بل جعلها مطلقة 
تشمل جمع الترك فى هذا الحكم الذى رآه وهو انهم هانكون غادرون » 
ولكن القزوينى لا يفقد العذر أو الدلل على حكمه لانه ابن بئته التى عاش 
فيها وشهد مراحل الحكم عشسرات السنين » فلم بر من الترك فى العراق 





(9۰) راجع ص ۱١۸‏ 
(9۱) راجع ص ۱۷۷ 


- ۲۸۱ = 


وأحمد الشاوى كان جريئًا صريحا الا انه كان مقتصدا فلم تكن 'نورته 
الواقعة الا فى احظة خاطفة ولكنها من أخطر اللحظات فى حركة الشعور » 
وكانت الصورة التى رسمها أشه ثىء بالمامة المتوهجة بين المعادن الاخرى 
ولكى تسلم لهذا التشسبه فوته أعبد تلك الصورة وهى 

لادرك للاسلام ارا هن اللتحمسرك 
وابرد من صهب الشانين غلتلى 
واف وا ق ج ا 

ولكن الشاوى لم يوضح الاساب التى دعده الى هذه الثورة على الترك 
ورسهم بالشرك - وهم مسلمون ‏ ولم بين لنا لماذا يتمنى أن ,برد غلته 
منهم بالسيف » فقد يكون مسوقا بثورة نفسية فى حدود ذاته وشخصه > 
والواقع اننا لا نطالب الشاعر بأكثر من هذا ما دمنا قد عرفنا تاريخ الحكم 
الغا ف الاق 6 وا دا فة الا سكانة أسرة الشباوى: فى سداد 
وطموح هذه الاسرة الى أكثر من الوظائف الصغيرة المذلة ٠‏ 

أما غدالئتى :الحميل فقد كان اكل السعراء #ضويرا الحالة السناسية 
العامة فى العراق والخاصة فى بغداد » وكان جربا فى ثورته على الظلم 
صريحا فى هوميته ٠‏ ولم تكن الصور التى رسمها من الصور القللة العابرة » 
ولا العدسة التى كان يلتقط بها مهزوزة أو مضطربة غير أن تركيزه للك 
العدسة لم ,شمل كل الزوايا والابعاد فقد كان متذمرا من الحباة سا< 
على أهل بغداد لانهم ساكتون خانعون » وكان مليثًا بالاحساس العربى فى 
نخوته واستنهاضه » وكان غير قليل الحظ من تصوير الظلم والما سى الا 
أنه لم يجرؤٌ على مخاطة الانراك وجها لوجه أو يشرح أساب ثورته شرحا 
فخرهم للاجنی وفسجهم على بعصهم بعضا يعدونه حسنا 


(9ه) راجع ص ۱۷۸ 


- AY - 


هو الست الوحد الذى أشار الى تاين العناصر فى العراق واختلاف 
الاجناس ومنها العنصر الحاكم الذى لا يمت الى العراق بصلة ٠‏ اما أنه كان 
معمرا فى أكثر هن نطاق الذاتية فذلك شىء واضح فى شعره ٠‏ واما أنه من 
الركائز الرصنة فى بناء الشعر القومى فذلك أيضا لا يحتاج الى دليل اذا 
رجعنا الى قصائده » ولس أشد حا بالقومية ابان القرن التاسع عشر 


من فوله 

إلا غيرة تدعو الصريخ اذا دعا 

الا راقع عن فومه بغى ظالم 

الا مبلغ عني سراة بنى الوغى 
ومن قوله 

قاين سراة نی هاشم 

انادى ومالى من سامع 

الى كم نراعى الخسيس الدنىء 

فما لى فى الكرخ هن مسكن 
وقوله 

وما ساد فى أرض العراقان ماجد 

منى يلثم اللبات رمحى وترنوى 

وحولى رجال من معد ويعرب 


أما قصدته التى يقول فى أولها 


لف عل بتكاف م :دة 


(05) راجع ص ۱۷۰ 
(05) راجم ص ١7١‏ 
(606) راجم ص ۱۷۲ 
)51١(‏ راجمع ص ١7/5‏ وه/ا١‏ 


لوم عبوس شه بوفظ الوسنى 
اذا فقدوا فىالحرب من ينطح القرنا 
واقالعر ب کف صر هم Ug‏ ؟ 


وفومی كسالى ودائى الهرم 
ومن لعظام الاعادى هشم 
وهل مم القول من فى صمم 
ونرعى له حرمة كالحرم 
ولا فى الرصافة مأوى المسى ٣‏ 


من الناس الا قدمها ورذيلها 
سوف بأعناق المطى صللها 


مصاللت للحرب العوان فسلها” ”) 


قد عمس عسعشر العز بها 3 طار 59 ©) 


YAT —‏ ب 


من أخلد الصور فى وصف ينداد الخاضعة الذليلة ٠‏ 

ولمل من الحسن أن أقف عند قصيدة العمرى التى يقول فى أولها 
فيب ال ارق فمف لفن ی ی ا ا 
وأعله كلاغنام عاث بها أذؤبة والكلاب حه 

فان هذه القصصدة ‏ على ما ضها من فلة الصراحة والحراة ‏ ذات 
مغزى بعد فى تصوير السياسة الخرقاء ٠‏ 

غير أن الزهاوى كان أوسع الشعراء افقا وأعمق نظرة > وقصيدته 
بداية التحديد فى الشعر السباسى > ولكن افحام الزهاوى بين شعراء القرن 
التاسع عشر لم يأت الا لأن القصيدة قد ولدت فى أواخر ذلك القرن ٠‏ 

هذه هى أهم الخطرات الدالة على حس سيابى وشعور قومى وطنى > 
وادراك واع لثقل الوطأة التركية فى العراق »> أما بقبة الشعر فانها تعير عن 
آلام ذائة » ولكنها فى كل صورها تشير الى الذل والضيم وتدعو لحمل 
السلاح وخوض المعارك » وهى فى كل ألوانها لا تفقد المفزى السليم الذى 
ترهى الله » لان احساس الشاعر جزء من احساس محتمعه ولاسما اذا کان 
أله ناشئا من ضىق الحاة وفساد الاحوال العامة * 

وانى لاحسب - بمد هذه الدراسة ‏ أن الشعر الذى جاء فى هذا 
الفصل أقرب ما يكون الى الواقع منه الى أى شىء آخر > وأصدق انفعالا 
وعاطفة من الفصلين الاول والرابع » ولكنه أعم من الفصل الثالث الذى 
يكاد يكون جزء منه فى 'تصوبر الظلم وقسوة الولاة والموظفين ٠‏ 

أما الفنة فى هذا الشعر فانها هى الاخرى كانت تتختلف باختلاف 
القابلئات والملكات اللغوية » فهى فى شعر الاخرس فنة مطاوعة منسحمة 
مع الاداء الحبى فى كثير من الصور » وهى أمنة الى حد كير فى نقل 
التحربة الشعورية الى الاطار الخارجى » ولكن هذه الفنبة لم تخرج عن 
حدود الاسلوب القديم المصنوع من بقايا الميراث وان كان الصنع جملا ملونا 
بعض الالوان الزاهة ٠‏ 


(59) راجم ص ١76‏ 


- 545 - 


في أن الدع بلاحط فى غر الاخرسن ها فى الصون: مج اة 
وتكرار لان هذا الشاعر قد بعش فى ظلال التحربة الواحدة زمنا غير قليل 
وقد يقف عمدها أكثر من موقف واحد فلا يكنفى منها برسم صورة واحدة 
بل كانت عاطفته التى تثوب وترجع الى ما كانت عليه تتدقعة الى رسم الصور 
المتعددة لتلك التحربة » وهذا التعدد جعله يكرر الالفاظ والتعابير أكثر من 


مرة ومن ذلك قوله 
وشات أفكار نا عربسة 


فقد تكررت هذه الصورة فى قوله 


وباك كر اكا :دة 
وقوله أيضا 


ولم ارد مورد عذب شاه 


فقد كرر هذه الصورة بقوله 


وقوله أيضا 

ولت ا ا افع بول 
وهل خا فول 

تأبى المروءة أن أرانى واقفا 
ومثله أيضا 


عجبا لملى أن يقسم بموطن 





(58) راجع ص ١5+‏ 
(55) راجع ص ۱٠١۹۹‏ 


لا برتضين سوى الكرام بعولا“ 
رخصت لدىالاتجام وهىغوالى'” *) 
عم رأى E‏ م6 
وواوق ار الان غ 


وعشي افكاد: انمنوة واکان 5“ 


فی موقف يدع العزيز ذل 


متشابه الاشراف بلانذال “١‏ 


(60) راجع ( الطراز الانفس ) ص ۲۸ 


١ها/ راجع ص‎ )1١( 
۱٥٣۲و‎ ٠٥۲ راجع ص‎ )۱۲( 
١و5 راجع ص‎ (OY) 
٠١۹۹ راجم ص‎ )15( 


— YA 


على أن هذه الخاطرة التى كررها الاخرس وترددت بكثرة فى شعر 
الآخرين لا تعدو فكرة الشريف الرضى حين قال 
وا الى عدي ال لأا ودي عن الترل اا 
وقد ستعير الاخرس معائه وألفاظه من شاعر آخر ولكنها استعارة 
ضصفة مشلولة الحركة الى جانب المستعار منه » كقوله 
وادفع الشسر ان علمت بشير ربما يدفم السقام السقام 
وتقلد بالرأى قل الواضى ‏ لس بجدى غير رأى حا 
فقد أخذ هذين الستين من المننى > أما الاول فمن قوله 
لعل عتك محمود عواِه فريما صحت الاجسام بالعلل 
وأما الثانى فمن قوله 
الزاى. فل شك الجن و اول وقي الحل ل 6 
وأقف عند شاعر آخر من شعراء القوصة وهو عدالغنى الحمل » فان 
هذا الشاعر على الرغم من وثاته الشعورية كان فى أدائه اللفظى قد يسف 
بعض الاحان » وقد تهاون باللغة وقواعدها ولكن بقلة نادرة » ومن أمثلة 
ذلك قوله 
وفد بدلوا الغالى الذى تعرفونه ‏ بصفقة غين لا تقبس بها غبنا 
فان النفى فى فوله ( لا تقس ) ضعيف جدا » والمناسب النهى لانه 
أقرب الى ادراك الاديب ٠‏ 
وفوله 
الا نخوة منهم فيصحوا الى التى أيادى سا قد غادرت ذلك المغنى 
والمشهور آيدى سبا » لان ( أيادى ) جمع بد التى هى بمعنى النعمة ٠‏ 
وفوله 
الا مبلغ عنى سراة بنى الوغى وأقبال عرب كيف صبرهم عنا 


(16) راجع ديوان الشريف الرضى ص ۱۹۲ طبعة بروت 
)1١١(‏ ص ©*ه١ا‏ 
(AY)‏ راجع ديوان المتنبى 


- ۲A٩ = 


فان شكير عرب فد اض الست ٠‏ 
وقوله 

طوينا عن الزوراء لادردرها ساطاً متى ينشر يعدونه طعا( )١‏ 
فقد رفع جواب الشرط على القاعدة الضعيفة ٠‏ 


وفوله 
وأين الكماة الحماة الدعاة ‏ اذا شب تار الوغى واضطرء<"؛٠١‏ 
فانه حذف تاء التأنيث من فعل ( اضطرم ) فى حين أن الفاعل ضمير 
بعود الى مؤنث ٠‏ 


ثورة الشعر فى ظل العقيدة : 

العقيدة جزء هام فى حباة المرء لانها هى التى توجه المواطف والرغبات 
وتتؤثر فى العمل والسلوك ولاسما بين الطلقات المتدنة ٠‏ 

وشعراء هذا الفصل ممن كان للعقدة شأن عندهم لانها غرست فى 
قلوبهم منذ الصغر ثم نمت وترعرعت فى أحضان البيئة ورسخت عن طريق 
الدراسة الدينية » ولهذا كان شعرهم فن ظل “هذه الهدة شعرا يشل 
صدق العاطفة والشعور ٠‏ 

ولسست قسمة هذا الشعر فيما يتصل بالعقيدة حسب ‏ وان كان ذلك 
فى مناهج التاريخ الادبى وفى دراسة العقائد شيثا هاما وائما قيمة هذا 
الشعر أيضا فيما يتصل بالسياسة التى أثرت فبه فأخرجته من النواحى الدينية 
الخالصة الى الثورة على الظلم ٠‏ ولكن أكثر الذين ثاروا عن طريق العقبدة 
كانت افاقهم ضيقة فى تناول السياسة » وهم فى ذلك لا يعدون ما نظمه 
بعضهم فى النواحى القومية العامة أو ما قاله الكثيرون من شعراء القومية فلا 
انطلاق ولا حرية فى التصير ولا أسماء ولا أشخاص سوى الضمائر المهمة 


(166) ص ٠ل/ا١‏ 
(39) ص ۱۷۱ 


— YAY ¬ 


التى كثر تردادها فى مختلف الصور !! ولعل ذلك ناثىء من الخوف وما 
بتصوره الشاعر أو یخشاه من بطش وتنكل ٠‏ 
وھا یکن ھن کی ی هدا الع فاه لا پمک أن عفدل :شانة كئ 
خطر الموضوع وبعد الاتحاه لان أخلة الشعراء وامالهم فى قام دولة عادلة 
ليست شيئا هينا فى الموضوعات السياسية المناوئة ٠‏ أما استنهاض المهدى فلم 
يكن الا اطارا للصورة الثائرة وطاقة يستمد منها الشاعر قوة الاندفاع 
والاستمرار ٠‏ 
ولعل من أوضح الامثلة على اننظار الدولة العادلة وزوال دولة الفساد 
قول السيد صالح القزوينى وهو يتخيل نداء جبرائيل واعلانه اللشرى 
بأن قد 
قلت دولة الرقساد وزالت عكم دولة الفساد زوالا( © 
فان هذا الست فى تفسيره الصحح مصدر من مصادر الناريخ فى 
وصف الدولة العثمانبة » وقد مر لهذا الشاعر قوله 
وكم لملوك الترك هتك لحرمة لأهل النهى والغدر من شيم الترك 
واذا كان هذا الشاعر قد نسب الغدر وهتك الحرم الى الترك فان من 
غير المستعد عليه أن يسمى الدولة العثمانية دولة الفساد ٠‏ 
أما أنه كان شاعرا بوطأة الظلم فذلك واضح من قوله 
نمارس منهم كل يوم شدائدا لها بين أحناء الضلوع مقابس١")‏ 
ومثل القزوينى فى النظرة الى الخلافة العثماسة الشسخ صالح الكواز 
فانه لم ,يعترف بها لهؤلاء » وذاك فى فوله مخاطا المهدى 
فقم طالا حق الخلافة معلما فهاهى فى ابدى العدى تتلقف 
XK xk *‏ 1 1 
وهذا لواء الملسلمين بزعمهم على راس أشقى العلمين يرفرف 
وهذان البيتان صريحان فى تسحيل اتحاه بعض الشعراء ونظرتهم الى 


(۷۰) ص ۱۸۷ 
(۷۱) ص ۱۸۹ 


- FAA - 


الدولة العثماسة نظرة لا ترضى اعتقادها بأنها وارثنة الخلافة الاسلامية فى 
حين أنها فى رأى الكواز لم تكن الا غاصة ء 

وقد فسر الكواز جانا من ورته وعلل أسبابها بانتشار الظلم وضباع 
حقوق المظلومين 
دعونك للمظلوم ضاعت حقوقه ولس له من عصة الحور منصف 

وهذا اللبت صريح فى وصف الظلم والجور ولكن الشاعر كان يضغط 
على حريته النفسية ضغطا شديدا فلم يجرؤٌ على ذكر اسم من أسماء رجال 
الدولة والولاة الحاكمين بل اكتفى بالضمائر كما فعل القزويئى ٠‏ 

وفى شعر الكواز لمسة قومية لا ترى فى العثماننين من يصلح لحكم 
العراق لانه بلد معظم سكانه من العرب 
أيملك أمر العرب من لا أبا له ولم ينمه منهم نزار وخضدف 

غير أن الكواز كان ستمد هذا الشعور من عقدته التى كانت لا ترى 
الخلافة الا فى بنى هاشم ٠‏ 

وممن لاذ بالضمائر ولم بصرح الشسخح حسر” قفطان » ولكنه استطاع 
ان برسم بعض خطوط الظظللم ويساعد على صدق التاريخ فيما وصف به 
الاتراك » وذلك بقوله 


(YY) 


أعزاء فنا نرتضيهم »م وانا الاء فهم > تلك قسمة اجبار !! 
دعوا حرلا زها ليم فی ري علهم سمات الذل رقا لأحرار ؟ 
سحا لللنا جورا ولم يعترض به نالحدل فر جک اا 

والسسد حدر الحلى كان ثائرا عنيف الثورة متفعلا أشد الانفعال وكان 
شعوره بفداحة الظلم مندفعا أشد الاندفاع ولكنه لم يجرؤٌ على مواجهة 
الحاكمين والتصريح باسمائهم بل اكتفى بالضمائر وأسماء الاشارة كما 
فى قوله 

(۷۲) ص كم١‏ 

(۷۲) ص ۱۹۰ 


A -‏ م 


ا وهذى ىوس الضلا ل قد أمنت شفرة الحازر 0 
ترى سىف اوج منتصى عل هان سد الآخر 
ويه سومونا خطة بها ليس يرضى سوى الكافر 
فشكو الهم ولا بعطفون كشكوى العقيرة ال 
ومثله السسد محمد القزوينى اذ قال 
نلق ا ن ل غر مهه وان 
ولكن فى هذا الشعر با واحدا له أهميته فى التاريخ السباسى لانه 
سجل ظاهرة عامة من ظواهر الحكم التركى وهى ظاهرة الرشوة > أما الببت 
فللسيد ابراهيم الطباطبائى وهو فوله : 
بلد به يرثى علائبة ولمرشى هو حاكم اللد*"' 
واذا عرفا أن اللد هو مدينة النحف المقدسة التى كانت تمش على 
الخيرات والهمات » وان هذه المدينة لم تسلم من الحكام المرتشين أدركنا 
خطر الرشوة فى العراق وشيوعها بين الموظفين » وأظن هذا الست من 
الاشعة القلملة التى نتلمس على ضوئها خطوط الحكم العثمانى فى العراق 
ونظرة الحاكمين الى السكان ٠‏ 
أما الاسالب التى تناولت هذا الموضوع فانها لم تختلف بأية حال عن 
أساليب الشعر القديم ولكنها كانت أساليب مطاوعة منسجمة وليس فيها تكلف 
أو ضعف يقصر عن التساوق مع الفكرة ٠‏ وسب هذا أن الشسعراء الذين 
مارسوا هذه التحارب كانت ملكة التعير عندهم على جانب غير فليل من 
القوة » ولكلهم لم يكونوا جميعا متساويين فى هذه القوة اذ كان بعضهم 
أقدر من بعض على رسم التجرية ولعل الكواز والسيد حدر الحلى والسيد 


(5:/) ص ١654‏ 
(۷۵) ص ۲۰۱ 


هه 


الشعر فى ركاب الدولة 


أما هذا الفصل ‏ على ما فبِه من “نوع كثير نبعا للحوادث والمناسبات 
والوفائع ‏ فانه من الوجهة الموضوعية ليس فيه ما يثير الانشاه سوى تسجيله 
تلك الحروب والحوادث والوفائع » وسوى انه مادة من مواد التاريخ تصلح 
اإبعانة عن و ی اوا اا ای و ی 
أن قال عنه اله من الادله الحاسمة على صدق الثورة عند الشعراء فى 
الفصلين الثانى والثالث بما سحل من حروب وثورات داخلية كانت نشحة 
لفساد الحكم » وطفيان الجور » وان لم يكن هذا التسجبل مما كان يقصده 
الشعراء أو يهدفون اليه لانهم فى الواقع لم يحاولوا غير المدح ولم يفكروا 
بغير الزلفى والتقرب وارضاء الحاكمين » شأنهم فى ذلك شأن من سبقهم 
من الشعراء ٠‏ 


ولقد كان من الهين لو أنهم وقفوا علد حدود المدح ولكنهم أسرفوا 
فى 'نتسجيع القوى المناهضين لكل حركة وثورة » ونشطوا مع المكم نشاطا 
كيرا » ولم يكونوا فى ذلك كله الا مرآة لانفسهم وللدولة التى ساروا فى 
ركابها والزعماء ورجال الدين الذين كانوا ممالئين للحكم والولاة ٠‏ 

أما فى غير الحوادث والحروب فلم يكن شعرهم الا مدحا كاذبا 
لا عاطفة فه ولا صدق ولا حس ولا انفعال » و كف يأتى الصدق فى هذا 
الشعر الذى كان يعد لاستقبال وال وتوديع آخر ؟ه 

واذا جردنا هذا الشعر من ناحته التاريخة وكونه نافذة من النوافذ 
التى يطل منها المؤرخ على الحاة العامة فى العراق فانه من أسواً الموضوعات 
التى تناولها الشعراء » وبخاصة تلك القصائد التى اندقع بها الشعراء أيام 
داود وعلي رضا ومحمد نحس ومحمد نامق ٠‏ 


هذا هو الشعر الممالىء للحكم فى موضوعه وفكرحه » أما فى أسلويه 
وفشته فقد كان الكثير منه تقلمدا تزخرفه الصنعة بلا مهارة ويلونه البديع 


۲۹١ ¬‏ س 


بلا دقة »> وتكثر قه المالغات ويصعد به التهويل الى حد يحعل من الممدوح 
عملاقا جارا ٠‏ 
ومن المالغات الكاذبة فى هذا الشعر قول عثمان بن سند فى 
تل عله دما سافحا واللسل مسدول الكلل 
وول الاخرس فى السلطان عدالعزيز 
يقضى النهار بأحكام يدبرها رأيا وتلو بجنح الليل فرانا 
وقول السسد جعفر الحلى فى السلطان عدالحميد 
دول الممالك طأطأت لك هامها ‏ قدها فقد ألقت اليك زمامها 
غير أن من المالغفات ما يكون جمسل الصاغة عذب الالفاظ كقول 
الاخرس فى مدح الوالى داود بعد أن نفى الى الاستانة 
وكنت اذا طاشت سهام فسها وفتنى الردى من صنع داود أدرع 
عل أرمل 
لا ترو عن فتح عمورية خرا ففتح أربيل ما أبقى لها اثرا 
وقول الزهاوى فى مدح الوالى عاصم 
وكلف أخاف الدهر أو أرهب الردى 
ولقد كان هذا الشعر لا بخلو من صور فنمة جسلة فى معامها وأخلتها 
وموسقاها » ومن ذلك فقول التمسمى فى مدح على رضا عندما صد فسلة عنزة 
عن محاصرة بغداد 
أ E‏ ۶ 2 ا 5 2 CVD oe Z2‏ 
سلوا حى بكر اين قوض وائله وفى أى أقطار حولت قائله 
تجافت عن القتصوم شوقا لاسق ٠‏ من النخل طعم النحل حبنا بشاكله 





۲۲۸ ص‎ )۷١( 


¬ ۲ ¬ 


ففى الت الثانى حركة ولون وطعم » حركة القبائل وهى تتردد بين 
الادية والفرات » ولون القيصوم والنخل والنحل > وطعم العسل والتمر 
أما الخال فقد إمتد الى مسافات بعيدة فى رسم هذه الصورة اذ استطاع 
بست واحد أن ينقلنا الى الادية حبث منابت القيصوم نم يعود بنا الى شواطىء 
الفررات حت شابك الكل + جنها بد ذلك الى الشمال حت: تكثر 
خلايا التحل ٠‏ ولولا الحناس النافص بين النخل والتحل » ووضع كلمة 
( طعم ) مكان ( أرى ) > ولولا قرب الخاء والحاء المكررة فى الشطر الثانى 
وهى من الاصوات التى لا تأتلف فى حركة ايقاعة واحدة لكان الست فى 
لحه هة :لش العري الضافى. + 


تكرار الصور : 

اا کان م غير ارب :أن شل افر من عم مف أو نيزا 
فان بعض الشعراء كان بكرر ما ينظمه هو فى أمكنة مختلفة ومن ذلك قول 
الاخرس فى الوالى محمد تحب عندما قمع 'نورة كر يلاء 


محا الغى صمصام الوزير كما محا دجي اليل أضوائه مطلعالفجر”"") 
فقد كرر هذه الصورة فى مدح المشير المجهول'“"“ اذ قال 

تمحق الباغين عن آخرهم 0٠‏ صملما يمحو الدجى الصبح المير" ٠‏ 
ومن ذلك قول السيد جعقر الحلى فى السلطان عبدالحميد 

دول الممالك طأطأت لك هامها قدها فقد ألقت الىك زمامها( "» 
فقد كرر هذه الصورة فى مدح هذا السلطان أيضًا فتال 

لك طأطأت دول الضلال رقابها قدها فسسفك قد أذل صعابها 


۲٤۳ ص‎ )۷۷( 

(۷۸) لقد مر فى الفصل نفسه ترجيح الوالى مدحة على غيره وبيان 
أسباب الترجيح 

۲٤۷ ص‎ )۷۹( 

۲۱٤ ص‎ )۸۰( 


A۳ 


أما الاخذ من الشعراء الاقدمين فقد كان بابه مفتوحا لهؤلاء الشعراء 
ومن أمثلة ذلك قول الاخرس فى السلطان عدالعزيز 
خلبفة اله قى الاقطار مخترم ٠‏ ان العزير عريز حش كا0 * 
ا ن فول ا 


وھا کے ھل ول وط او ا غر ع ا ک۹ 
الردكة 

لم يخل هذا الشعر من بعض الابمات المسرفة فى الركة والضعف 
ومن ذلك فقول محمد الغلامى فى يحى الجليل 
خير بتذلل الطغاة فلم تزل صوارمه للمارفين تدوخ 


وقول عبدالجليل البصرى فى السلطان محمود 
جد لى وأطلق ا نحلى من أذى ال ٠٠۰‏ ميرى معافى لم يزل كمؤيد 


AF) 


وقد قلت عن هذا الشاعر انه من أضعف الشعراء أداءا » وبته هذا 
لا بخلو من الكلمات العامة فكلمة ( ميرى ) بمعنى الضربة الاميرية » وكلمة 
( معافى ) عامة محرفة عن ( معفو ) ٠‏ 

ومن نالك قول الاخرسس .ف الي الحهرل 
عدت رورا تة طاقن وات الحق. لاا الد“ 

وكلمة ( جناب ) جاءت فى الببت على غرار تعابير الدولة ورجال 
الدين » ولم يرد فى الشعر العربى أن يمر عن لفظ الحلالة بحناب الحق ٠‏ 

وهذه الاسات التى عرضتها لست كل ما وجد من ضعف فى هذا 
لن لكا :اله لا :: 

(۸۱) ص ۲۱۱ 


(AY)‏ راجع ديوان المتنبى 
(۸۲) ص ۲٥۲‏ 
)۸٤(‏ ص ۲٤۷‏ 


۳۹٤ 


أما الكلمات الحديدة التى عثرت بها فى هذا الشعر فهى كلمة 
( مدهع ) و ( تلغراف ) ٠‏ 


نظرة موجزة 

ان هذه التضول الارمة ن ال سكن أن تكوان فشيين هن ده 
التقارب فى الموضوعات » فالفصلان الاول والرابع متشابهان فى الاهداف 
التى كانت نتحه الى ما يرضى الحاكمين »> والفصلان الثانى والثالك متشابهان 
أبضا فى الاهداف التى كانت نتجه الى تصوير الظلم » هناك مدح واسترضاء » 
وهنا نورة وألم وسخط ٠‏ 


ل 65ة” م 


خانم 

اننبى بى. المطاق عه بداب القون التشر ين بن أن ابت ظلة القرق 
الناسع عشير وقد تناوات فى هذا التطواف شعر العراق حسب ووقفت من 
هذا الشعر عند موضوع واحد وهو الموضوع السساسى فقط فدرسته فى أهم 
نواحبه وأغراضه وربطته بكثير من موحباته ودوافعه ونظرت البه فى 
اسلويه وتعابيره كما نظرت المه فى موضوعه وأعطت الناحتين ما أستطيع 
من الحق فى الدراسة والتحليل والنقد ٠‏ 

واذا كان لابد من عرض موجز لتيمة الدراسة فى هذا الموضوع 
ومقدار أهمية الفصول التى سجلت من تاريخ للسياسة أو وصف للمجتمع 
أو تصوير للحالة العلمية أو دراسة للشعر السبابى موضوع البحث فان تناول 
هذا الجانب لا يعفينى من الاعتراف ,بما لى وما على واعترافى بما عل 
لا يتجاوز الفصل السبامى فانى لم أعمل فيه أكثر من الاستقصاء والتشع 
والاطلاع على المراجع المونوق بها والالمام بما بهم البحث من عناصر ومواد 
ثم جمع هذه العناصر والمواد ووضع كل منها فى مكانه وقد راعت فى ذلك 
كله تنابع الزمن وتسلسل التاريخ والحوادث ٠‏ 

ولكن هذا لا بعفبنى أيضا من أن أدل على مواطن الحهد المتعب فى 
استقصاء المراجع من أجنبى وعربى ومن مطبوع ومخطوط ٠‏ ولعل أهمية 
هذا الفصل تتحلى فى ربطه بالشعر السساسى لانه مفتاح الدراسة لهذا الشعر 
فى ايحابته وسليته ٠‏ 

أما الفصول اللاقة فانها تيختلف أهميتها باختلاف الجدة والطرافة 
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وباختلاف القيمة الموضوعة فما كان جديدا فى وضعه وتبويه وتنويعه هو 
العحث فى الحالة الاجتماعة > وأهميته تمدو فى ربطه بالشعر ولو من بعض 
الحهات > وأفربها الى الذهن تلك المدائح التى أسرف فها الشعراء اشجة 
للتفكك والاجة وضف النفوس وتلك المغارفات التى لمسناها ازاء بعض 
الحوادث الداخلة ولاسما حادثة كربلاء أيام الوالى محمد لحبب فقد 
وقف فبها بعض الشعراء بجانب الحكم ينما وقف بعضهم بجانب المحكومين 
ولعل سب ذلك راجع الى تضارب العواطف الدينية » ومثل هذا ما يقال من 
موقف عدالاقى العمرى فى بعض حوادث الاكراد فانه تناول هذه الناحة 
من زاوية العنصر » ولا ننسى الشعر المستغرق فى ظل العقيدة الشبعية فان 
صلته بالعاطفة الديشة صلة قوية ٠‏ 

أما الفصل الخاص بالحالة العلسة فانه أيسر ما يقال فى هذا الشان 
غير أن أهسته تظهر فى تقسيمه بين عمل الدولة وعمل السكان وفى عرضه 
بعض النواحى التى نسسها الناس وأخفاها التاريخ فى المهجور من سحلاته » 
ولعل ربطه بالشعر يدو فى أثر الدراسة والثقافة بالقيم التعيرية عند الشعراء 
ومقدار ما يملكون من لغة واسلوب ٠‏ 

وأما الشعر والحوادث الوهاببة فانه أول بحث جمع فيه هذا الشعر 
المثثائر ونسق وفق الحوادث التى تناولها وروعى شه ترتسها الزمنى وقد 
أشرت فى بداية الفصل الخاص به الى مقدار أهميته فى تاريخ 
السانة والادت :+ 

ولعل من أهم فصول الشعر ما تناول الجانب القومى والوطنى فانه 
أول بحث وضع لدراسة مفهوم القومية فى العراق ابان القرن التاسع عشر 
ومدى صلة الشعراء بها وما قبل فها من الشعر > وهو أيضا مفتاح لدراسة 
التطود فى الشعن الغرافى منث أوائل القرن التشترين ولاسينا النسايق مله * 

أما الفصل الخاص بالشعر الذى أملته العقندة فانه أول دراسة كشفت 
عن جانب السسامة فى هذا الشعر الذى كان معروفا بأنه شعر دینی مذھی 
وانه من خطرات الشيعة فى صوامع الاتهال والماحاة ٠‏ 
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وأهسة الشعر الذى سار فى ركاب الدولة والولاة تظهر فى تسجبله 
للحوادث والثورات وبعض الاعمال التى استحدنها السلاطين والولاة وهو 
من جانب آخر يصور نفسيات الشعراء وسلوكهم العام بالاضافة الى كونه 
أول ببحث جمع أكثر هذا الشعر وربطه بحوادثه ومناسباته » وكونه مثل 
غيره من فصول الشعر فى الكشف عن أثر الساسة فى العراق وفى مسلك 
الا خا 

أ ار فد اة لار راف فى القرن التاسع 
عشر عامة وللموضوع الساسى منه خاصة ء ولس لى أن أقدر جانب 
الاهسة شما عرض من القبم الموضوعة والفنة للشعر وفيما نص عليه من 
صور وأمئلة للقوة والضعف فى الموضوع والاسلوب ٠‏ اقول لبس لى ذلك 
بل أترك تقدبر الحهد لمن تهمهم دراسة الادب الحديث فى العراق وفى 


اراق + 
استنتاج : 

ولابد لى أن أسحل فى هذه الخاتمة ما انتهت الله هذه الدراسة من 
النتائج » وأهمها كما لى 

١‏ ان الشع ر الساسى فى العراق لم يجدد فى موضوع السياسة”'؟ 


N EE aS 
ل ان هذا الشعر فی اسلوبه وأدائه كان محافظا عا إلى عمود الشعر‎ * 
تين‎ E 
ال ا‎ 
وتطورت فی أوائل الغرن العشر لعشرين  فان الشعر فى الحوادث الوهابية .ف قد‎ 
العقيدة واستنهاض المهدى‎ rT تطور باختلاف الممدوحين والشعر‎ 
قد قل ولم يتسع الا الشعر القومى والوطنى‎ 
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العراق وغير العراق من أجزاء الدولة العثمانية وساعد على توضيح شىء غير 
قلل من التاريخ السباسى فى العراق وفيما حول العراق ٠‏ 

- ان الشعر الثائر منه قد صور بعض نواحى الظلم غير أن عنصر 
الصراحة كان ضعبفا فى معظم المواقف »> ويكفى أن نعرف ذلك من كلمة 
( الترك ) التى لم ترد فى الشعر الناوىء الا بضع مرات »> ومن كلمة 
( الاجشى ) المستبد بخيرات العراق التى لم ترد - فما ظفرت به - الا مرة 
واحدة فى شعر عدالغنى الحسل ء٠‏ 

والرشوة النى كانت منتشرة فى العراق بين طبقات الموظفين لم أعثر 
على ذكرها فيما قرأته الا فى ببت واحد للسيد ابراهيم الطباطبائى”"© وآخر 
للشيخ صالح التسمى9"© ٠‏ 

ه ‏ ان الشعر الثائر قد جنح كثير من أصحابه الى ذم بنداد مركز 
الحكم والى السخط على سكانها لانهم ‏ كما يرى الشعراء ‏ كانوا خاضعين 
وكان كثير هن وجهائهم منزلفين للولاة ٠‏ 

5 - ان الشعر الثسعى الثائر كان أشد مناوأة للخلافة العثمانية لانها 
لا تصلح لحماية الدين والعدل » وللولاة والحكام لانهم كانوا فساة ظلمة ٠‏ 

هذا هو الحديد الذى استطعت أن أصل البه عن طريق الاستنتاج ٠‏ 
أما الحديد الذى يمكن أن يضاف الى الحوث الادبمة من هذه الدراسة فهم 
ادا الك أول. محاولة ولق الس الائ ف اراق خلال الذرن 
الناسع عشر وكشفت عن مناسبات بعض القصائد التى استقرت فى الدواوين 
والمجموعات بدون اشارة الى بواعثها وموحاتها ومنها قصائد الاخرس فى 
الوالى ( مدحة ) وفصيدة السيد صالح القزوينى فى حادثة سجن ( مطلق بن 
كريدى ) زعبم خزاعة ٠‏ وبعض قصائد عبدالغنى الجميل أيام الوالى محمد 





(۲) ص ۲۰۱ 

(۳) هو قوله فى هجاء بعض المأمورين فى أيام الوالى على رضا 
خنت الوزير الذى سواك من عدم وفيه نلت الغنى من بعد اعسار 
تبدى له النصح فى معمول كاتبه ‏ وترتشى عن خراسان بدينار 
ديوان التميمى الورقة 1۲ 
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نامق » وغير فلل من قصائد التمسمى فى الوالى على رضا > وقصدة اليد 
حسان الحكم فى حادثة ( عفك ) ايام الوالى داود > وايسات السيد ابراهيم 
الطاطائى فى مدح السلطان عبدالعزيز ايام الاستبلاء على الاحساء ٠‏ 

ولا شك فى أن جمع الشعر المتنائر فى الدواوين والمخطوطات المعثرة 
وضم أجزائه فى بحث واحد وانقاذ بعضه من الضياع ان هذا كله خير ءا 
يدفعنى الى التفاؤل بنجح المسعى والى كير الظن بأنى قدمت شنا من الخدمة 
لأدب العراق وللاحثين فى اللاد العربمة عامة ٠‏ 


غو ای أععقد أن عل هدا ا عو الا قرس خصرة فى الحفل الكين 
فی أن نخدا ون اکر ا ودن فوا ول هة الجخ هة 
خا كر محداة وط فة 


اوس 


في ست اللو ضور عات 


مقدمة (ص *) 
تمهند - (ص ۷ ۲۰) 
الحالة السساسية والادبية فى العراق قسل القرن التاسع عشر 
الاسشلاء العثانى ‏ بداية المماللك _ الالة العامة الثقافة العامة ب 
الشعر والنثر فى هذه المرحلة ٠‏ 
الباب الأول (ص 0١‏ 
عوامل الشعر السبابى ‏ ويشتمل على ثلائة فصول 
الفصل الاول (ص ۲۲ - )۷١‏ :- 
القسم الأول الالة الساسة فى الدولة العثمانة 
السلاطين ونظام الحكم - أهم الحروب والحوادث ‏ الحرب مع 
روسا ‏ مع اليونان وجيرانهم ‏ مع محمدعلى الكير ‏ مع الوهاببين 
فى المرحلة الاولى ‏ الحملة المصرية ‏ مع الوهاببين فى المرحلة الثانية * 
القسم الثانى ‏ الخحالة السياسية فى العراق 
الولاية الكبرى والممالك ‏ بعد المماللك ‏ الكذب على السكان ٠‏ 
الموصل والبصرة ‏ الاجانب فى العراق ‏ ايران والعراق ‏ الحوادث 
الوهابية ‏ الحوادث الداخلية ‏ العراق والشارات الحديثة ٠‏ 


الفصل الثانى (ص 7 - ۸۹) 
الحالة الاجتماعية : 
مظاهر الغنى والفقر ت مظاهر الافراح والاحزان الدیانات والمذامب ت 
الى الين قفن اة اكان ب ارف وار ت الثاغت + 


أذ ۳ 


الفصل الثالث (ص 01١1-895٠‏ :- 
الحالة العلسة والادببة : قبل البحث ‏ نصيب الدولة من العلم والادب - 
الحركة العلمية فى العراق والمدارس العثمانية ‏ المدارس القديمة ‏ 
مراجع الطالب ‏ اختلاف المناهج وتنوع الدراسات ‏ التأليف وآهم 
لفات س ر الو لفان والاذية حا نهضة القشسر ك توضوعات القسر 
وطريقة الاداء ٠‏ 


الباب الثانى (ص )١١١‏ 
الشعر السساسى ‏ ويشتمل على تمهد وخمسة فصول 
تمهيد م الشعر السنابى ب معناه وتطوره ۰ (ص ۱٦‏ عت )0 


الفصل الاول (ص )۱٤۸ - ۱۲۱١‏ :- 
الشعر والحوادث الوهاسة فى المرحلة الاولى ‏ الشعر فى المرحلة 
اله ٭ شاعر مع الوهاسن ق المرحلة الاولى وفى المر حله الثاسة ٠‏ 


الفصل الثانی (ص )۱۸١* - ۱٤۹‏ :- 
الشعر بين الحس العربى والشكوى العامة 
طرق التععير ‏ الفخر والحماسة ‏ الشكوى من الحاة ‏ شعراء 
علويون ‏ الثورة الحريئة ‏ صوت جديد ٠‏ 


الفصل الثالثك (ص 0707-181١‏ :- 
الشعر فى ظل العقدة E‏ 
بعض أسسابه وبواعثه ‏ استنهاض المهدى ‏ مقدمات فى قصائد الرثاء - 
قصائد مستقلة فى الاستنهاض - وصف بعض الحوادث ٠‏ 
الشعر فى ركاب الدولة قل اللدء ‏ الشعر فى موكي السلاطين - 
السلطان محمود الثانى ‏ السلطان عبدالمجد الاول ‏ السلطان 
عبدالعزيز ‏ السلطان عدالحميد الثانى ٠‏ الشعر والصدور العظام 
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والوزراء ٠‏ الشعر وولاة العراق ٠‏ ولاة بفداد ‏ الوالى داود 
وشعراؤه ‏ الوالى على رضا وثشعراؤه ‏ الوالى محمد نجس 
وشعراؤه ٠‏ اوالى محمد امق وثلاثة شعراء ‏ الوالى مدحة وثلاثة 
شعراء ٠‏ الوالى مصطفى عاصم وثلاثة شعراء ‏ الوالى سرى الكريدى 
وطائفة من الشعراء ‏ ولاة آخرون الحاج حسن رفيق ٠‏ عطاء الله 
الكواكى ٠‏ 

ولاة الموصل آل الخليلى وشعراؤٌهم ٠‏ ولاة البصرة وحكامها ب حسام 
الدين الخلبى ‏ محمد مسب ناصر السعدون ٠‏ 

الفصل الخامس (ص وهلا 798) :- 

القيم الفنبة والموضوعبة نظرة عامة فى شعر القرن التاسع عشر - الشعراء 
فى مستواهم الثقافى ‏ صدق الشعور والاداء ‏ القديم والحديد ‏ 
القم الموضوعة والفنية فى الشعر السيابى الشعر والموادث 
الوهابية ‏ الشعر بين الحس العربى والشكوى ‏ ثورة الشعر فى 
ظل العقبدة ‏ الشعر فى ركاب الدولة ‏ تكرار الصور - الركة ٠‏ 
نظرة موجزة ٠‏ 


خاممة (ص ۲۹۷ ب ۳۰۱) ء۰ 


— +© 


فهرست المصادر والمراجع 
العر بية والمترجمة 


(i) 

آراء الرصافى - تالف معروف الرصافى ء مطعة المعارف ‏ بداد ٠۹١١‏ 

أخخار نتداد وما اخاؤرها من النتلاه الله مود شكزى الآلوين + 
(مخطوط) سخة يعقون س ركس بغداد ٠‏ 

أربعة قرون من تأريخ العراق الحديث ٠‏ تأليف ستبفن همسلى لونكريك 
وتعريب جعفر اخاط ٠‏ طعة بيروت * 

أريج الهند والعود فى ترجمة أبى الثناء شهاب الدين محمود ٠‏ تأليف 
عبدالفقتاح الشواف (مخطوط) الحسق بنسخة خطبة من غرائب 
الاغتراب + نسخة السيد هاشم الآلوبى - بغداد 

الاسرار الالهية + للسيد محمود شكرى الآلوسى - طبعة مصر ء 

الاسلام والحضارة العربة لمحمود كرد على _ مطبعة دار الكتب ‏ القاهرة 
سنه ٦۱۹۳م ٠‏ 

أعلام العراق ‏ لمحمد بهحة الاثرى ٠‏ المظبعة السلفضة - مصر ٠‏ 

الانقلاب العثمانى ٠‏ لمحرجى زيدان ٠‏ 

أهداف الشعر العراقى فى القرن التاسع عشير ‏ لبوسف عزالدين ‏ رسالة 
الماجستير المقدمة الى جامعة الاسكتدرية ٠‏ 

أوروبا والاسلام ‏ بقلم أغا خان وزكى على منشورات دار اللكشوف - 
بيروت ٠‏ 

أوليات سلاطين تر كا ء لمحمد جميل بهم ٠‏ مطعة العرفان ‏ صبدا ٠‏ 

(ب» 
اللابليات ‏ للشيخ محمدعلى البعقوب ‏ طبع اللحف ٠‏ 
الادية ‏ لعدالخار الراوى ‏ الطعة الثانية ٠‏ بغداد ٠‏ 


أ الاء”ا د 


بحار الانوار للمجسى المجلد الثالك عشير ‏ الملحق ‏ ايران ٠‏ 
بغداد كما وصفها ( السواح ) الاجانب ترجمة سعاد هادى العمرى ‏ 
بغداد ٠‏ 
الللدان ‏ لابن الفقبه ٠‏ 
50-0 الغالة الآولى ف الشرق الاد بے ال ان نتشون ات 


- “e 
neh 





تع ركيب محمد عزة دروزه ٠‏ مطعة الكشاف ٠‏ بيروت ٠‏ 

۰ رت» 

بخ الا إك المشمانين - لمسين ليب ء مطبعة الواعظ ٠‏ القاهرة »> ٠١۹۱۷‏ ء 
الت رج :وان اللغة العرببة ٠‏ لرجى زيدان ٠‏ مطعة الهلال ۰ ٠۹۳١‏ ء 
تأريخ حرب الدولة العلبة ودولة الونان سنة ۱۸۹۷م لكامل صدقى 





وعدالواحد حمدى ‏ طعة بولاق سنه ١٠۳٠ه‏ القاهرة ٠‏ 

تارريش الدولة العلية العثمانية ‏ لمحمد فريد ٠‏ طبعة ثانية سنة /1هه ١‏ القاهرة ٠‏ 

تأريخ الديوانية قديما وحديثا ٠‏ للحاج وداى العطبة ٠‏ النجف ٠‏ 

تاريخ السليمانية ‏ لمحمد أمين زكى ٠‏ تعريب الملا جميل الملا أحمد 
الروزببانى ٠‏ طبع شركة النشر والطاعة ٠‏ سنة ١۸۹۵م‏ بغداد ٠‏ 

تأريخ الشعوب الاسلاسة ‏ لكارل بر وكلمان ‏ نعريب الد كتور سه أمين 
فارس ومثير العلكى ‏ دار العلم للملا.يين - بيروت ٠‏ 

تأريخ الشعر السياسى ‏ أحمد الشابب ٠‏ القاهرة ٠‏ 

تأريخ الكاظمين ‏ للشيخ جعفر نقدى ٠‏ بغداد +هوام ٠‏ 

تأريخ مساجد بغداد واثارها ٠‏ للسيد محمود شكرى الآلوسى ‏ مطعة دار 
السلام ‏ بغداد ٠‏ 

تأريخ المماليك فى بغداد ‏ لسليمان فائق ‏ تعريب محمد نجبب الارمنازى ‏ 
مخطوطة مكتة الأثار ب بغداد ٠‏ 

تأريخ الموصل ‏ لسلمان صائغ ٠‏ الجزء الاول ‏ القاهرة ٠‏ 

تأريخ نجد ‏ للسيد محمود شكرى الآلوسى ٠‏ القاهرة ٠‏ 

تأريخ اليمن ‏ للشمخ عبدالواسع ‏ القاهرة ٠‏ 

تحارة العراق قديما وحديثا ٠‏ لبوسف غلشمة ب بشداد ٠‏ 


 ۳*A 


تذكرة الشقيق الخامعة لمعرفة الطريق ‏ للشسخ عدالقادر الكيبلانى 
مخطوطة دار الكتب بالقاهرة ‏ ۷۹٤١۲ب‏ * 

تراجم مشاهير الشرق فى القرن الناسع عشر ‏ لحرجى زيدان - الطبعة 
الثامة ٠‏ دار الهلال ‏ القاهرة ٠‏ 

ترجمة الزهاوى ‏ بقلمه ‏ مخطوطة الاستاذ كوركس عواد ‏ بغداد ٠‏ 

التصوف الاسلامى فى مصر ٠‏ للدكتور توشق الطويل - القاهرة ٠‏ 

تضريج الخاطر ‏ ترجمة الشيخ عبدالقادر ٠‏ تأليف محمد صادق القادرى 
الشهابى عربها عن الفارسة عدالقادر بن محىالدين الاربلى - 
القاهرة ٠‏ 

تنزه العباد فى مدينة بغداد ‏ للمعلم نابليون المارينى ‏ بيروت ۱۸۸۷م ٠‏ 

التوشقات الالهاسة لمحمد مختار ‏ الطعة الاولى ‏ بولاق ‏ القاهرة ٠‏ 

(ج) 

جزيرة العرب فى القرن العشرين ء لافظ وهبة _ الطبعة الاولى ٠‏ مطبعة 
لنة التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة ٠‏ 

الحمان المنضد فى مدح الوزير أحمد لمحمد الغلامى ‏ الموصل ٠‏ 

جنة الأوى - للشبخ حسين النورى ٠‏ ملحق - المجلد الثالك عشير من 
البحار ٠‏ طبعة ابران ٠‏ 

(ح»2 

حاضر العالم الاسلامى - تالف لوثروب سودار تعريب عجاج 
نوبهض - الطعة الثاسة _ القاهرة ء٠‏ 

حديقة الزوراء ‏ لعدالر حمن السويدى ‏ مخطوطة ‏ بغداد ٠‏ 


(خ» 
خلاصة تأر يخ الكرد وک وتان ت عمف امن كن * تعيب محمدعلل 
عونى ٠‏ القاهرة ٠‏ 
حلامه الكلام فى سان أمراء الست الخرام * للسد أحمد بن زينى دحلان 
اه د ء٠‏ 


۳4 


2230 


دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ ( الترجمة العرببة ) ٠‏ القاهرة ٠‏ 


ديوان 


مزيد السرور ومزيل الحزرون ٠‏ عدالرضا المغدادى ‏ مخطوط فى 


مكتبة يعقوب سر كيس ٠‏ بغداد ٠‏ 


دواوين الشعراء 


ديوان 
ديوان 
ديوان 
ديوان 
دبوان 
ديوان 
ديوان 
ديوان 
ديوان 
ديوان 
ديوان 
ديوان 
ديوان 
ديوان 
ديوان 
ديوان 
ديوان 
ديوان 
دريوان 


ديوان 


ديوان 


السيد ابراهيم الطاطائى ‏ مطعة العرفان - صدا ء 

الشيخ ابراه البازجى ١‏ العقد ) ٠‏ طبع البرازيل ٠‏ 

الازرى ‏ الشيخ كاظم ٠‏ بومبى ٠‏ 

البزاز الموصلى ٠‏ مصر ٠‏ المطبعة الشرقية ٠‏ 

ابن عن = د شق 

الاخرس الغدادى ( الطراز الانفس ) استاتول ٠‏ 

عداناقى العمرى ( الترياق الفاروفى ) القاهرة ٠‏ 

السيد حدر الحلى ( الدر اليم ) بومبى 

الشسخ حسين العشارى ( مخطوط ) مكتة الاثار ‏ بغداد 

السيد جعفر اللى ( سحر بابل ) صدا ٠‏ 

السيد صالح القزوينى ( مخطوط ) مكتة الآثار ‏ بغداد 

السبد صالح القزوينى ( الدرر الغروية ) مخطوط ‏ الآثار ب بغداد ٠‏ 
الشيخ صالح الكواز ( مخطوط ) مكثة البعقوبى ‏ النجحف ٠‏ 
النسخ صالح التميمى ‏ طبع النحف ‏ ونسخة مخطوطة فى بغداد ٠‏ 
الزهاوى ( الكلم والمنظوم  )‏ بيروت ٠‏ 

الشريف الرضى بيروت ه٠‏ 

السيد محمد سعيد الحنوبى - صيدا 


المتنبى القاهرة ٠‏ 


الكعبى ‏ الخاج هاشم النجف ٠‏ 

السيد عدالحدل الطاطائى ( روض الخل والخليل ) طبع الهند 
والقاهرة ٠‏ 

الشبخ ناصيف البازجى ( ثالث القمرين ) - بيروت 


35 ل لضن س 


ديوان ابى فراس الحمدانى اط ۳ ۔ بيروت ٠‏ 
ديوان النارودى 3 القاهرة ٠.‏ 
ديوان اسماعيل صرى - القاهرة ۰ 


(ذ) 
ذكرى السعدون ‏ الشيخ على الشرقى ‏ بغداد ٠‏ 
رد 


الروض الازهر 55 السيد مصطفى الواعظ ٠‏ 
رسائل اخوان الصفا ‏ القاهرة ٠‏ 
روضات الحنات - السسد محمد باقر الختنسارى ‏ طهران ٠‏ 
رحلة النشى ترجمة المحامى عناس العزاوى > ببغداد 
رحلة ريج ل ترجمة بهاءا لد,ين نورى - بغداد ٠‏ 
(ذ» 
الزهاوى الشاعر ‏ اسماعيل أحمد أدهم ‏ القاهمرة ٠‏ 
( س) 
صن ورصقبه - بیروت 
( ش) 
الشرق الاسلامى الحديث - حسين مؤؤس - القاهرة ٠‏ 
شعراء بغداد وكتابها يام داود باشا ‏ لعدالقادر الخطسى الشهربانى ب 
بغداد ٩۱۹۳م‏ ه۰ 
شعراء الحلة الشيخ على الخاقانى ‏ المطعة الحدرية النجف ‏ ١هوا‏ 
و40۳ ٠‏ 
شعراء الغرى ‏ الشيخ على الخافانى ‏ النجف  ٠ ١984‏ 
شمامة العشر والزهر ا مغسر فی ادباء القرن الثانى عشر - محمد بن مصطفى 
الغلامى ‏ مخطوط ‏ مكتة الأثار ب بغداد ٠‏ 


۳۹ 


( ص) 
الصابئون فى حاضرهم وماضهم - عدالرزاق الحسنى _ صدا ٠‏ 
الصواعق الالهنة فى الرد على الوهاسة _ سللمان بن عندالوهاب ٠‏ 
ط ا مصر ٠‏ 
الصراع بين الموالى والعمرب ‏ الدكتور بديع شريف - دار الكتاب 
العربى ‏ القاهرة ب ٤٥۹٠م‏ ء 
(ع) 
على هامش العراق بين احتلالين ‏ الحاج وداى العطبة ‏ العراق ٠‏ 
العراق بين احتلالين ‏ المحامى عباس العزاوى - بغداد 
العرب ‏ تاريخ موجز ‏ فيليب حتى ‏ بيروت - دار العلم للملايين * 
عشائر العراق - عماس العزاوى - ج ۲١‏ بغداد ٠‏ 
عىدة وذكرى - سلىمان الستانى ‏ القاهرة ‏ مطعة الاخار سنة م٠9١ ٠‏ 
عبدالحميد من ولاية العهد الى المنفى - جلال نورى ‏ انرجمة ابراهيم سليم 
النجار ‏ مصر ٠‏ 
عجائب الآثار فى التراجم والاخبار ‏ الشسخ عدالرحمن البحرى ‏ القاهرة * 
العراق - دراسة فى تطوره السياسى - قيليب ويلارد ابرلاند ب ترجمة 
جعفر خاط دار الکشاف ‏ بیروت  ٠ 1١9494‏ 
العقد المفصل ‏ السسيد حدر الخلى ‏ بغداد ‏ مطعة الشابندر ٠‏ 
عنوان المجد فى سان أحوال بغداد والبصرة وبجد - ابراهيم فصصح بن 
صنغةالله الحدرى ‏ مخطوط ‏ مكتة الأثار ‏ بغداد ٠‏ 
عنوان المجد ‏ عثمان بن بشير النحدى ‏ مكة ٠‏ 
(غ» 
غرائى الاغتراب ‏ أبو الثناء الآلوسبى ‏ مطعة الشابندر ‏ بغداد 
غاية المرام ‏ ياسين بن خيراللة العمرى ‏ مكتة الآثار ‏ بغداد ٠‏ 
(ف) 
فى الادب الحديث ‏ عمر الدسوقى ‏ القاهرة ٠‏ 


Y۲ =‏ ب 


( ص) 
الصابئون فى حاضرهم وماضيهم ‏ عبدالرزاق الجسنى - صدا ٠‏ 
الصواعق الالهية فى الرد على الوهابية - سليمان بن عبدالوهاب ٠‏ 
ط ۷ مصر ٠‏ 
الصراع بين المواللى والعمرب ‏ - الدكتور د ربع شويفودت ت 
العربى ‏ القاهرة 1964م ٠‏ 
(ع) 
على هامش العراق بين احتلالين ‏ الخحاج وداى العطبة - العراق ٠‏ 
العراق بين احتلالين ‏ المحامى عاس العزاوى ‏ بغداد 
العرب ‏ تاريخ موجز ‏ قيلمب حتى ‏ بيروت - دار العلم للملابين * 
عشائر العراق ‏ عباس العزاوی ‏ ج ۲١‏ بغداد ٠‏ 
عىدة وذكرى - سلیمان الستانى - القاهرة - مطعة الاخار سنة ۱۹١۸‏ ه٠‏ 
عبدالحميد من ولاية العهد الى المنفى ‏ جلال نورى ‏ انرجمة ابراهيم سليم 
التجار مر 
عجائب الآثار فى التراجم والاخبار ‏ الشبخ عندالرحمن البحرى ‏ القاهرة ٠‏ 
العراق ‏ دراسة فى تطورة السبانى قلبب ويلارد ابرلاند ب ترجمة 
جعفر خاط دار الکشاف ‏ بيروت - ٠ 1١949‏ 
العقد اللفصل ‏ السيد حدر الى ب بغداد ‏ مطعه الشابندر ٠‏ 
عنوان المجد فى بان أحوال بغداد والصرة وتجد - ابراهيم فصبح بن 
صنغةالله المندرى _ مخطوط ‏ مكتنة الأثار ب بغداد ٠‏ 
عنوان اللحد ‏ عثمان بن بشر النحدى ‏ مكة ٠‏ 
(غ) 
غرائب الاغتراب ‏ أبو الثناء الآلوسى - مطعة الشابندر ‏ بغداد 
غاية المرام - ياسين بن خيرالله العمرى - مكتة الآثار ‏ بغداد ٠‏ 
(ف) 
فى الادب الحديث ‏ عمر الدسوفى ‏ القاهرة ٠‏ 


۲ ده 


فى الادب المقارن ‏ عدارزاق حسده - القاهرة ٠‏ 
(ق) 
فلب جزبرة العرب - فؤاد حمزة ‏ القاهرة ٠‏ 
قلب العراق ‏ أمين الريحانى ‏ بيروت ٠‏ 
2 
كتاب التوحيد ‏ الفسخ محمد بن عدالوهاب ‏ القاهرة ٠‏ 
(ل» 
سان العرب ‏ ابن منظور ‏ 
)۴( 
ماضى النجف وحاضرها ‏ الشسخ جعفر محبوبة - صدا ء٠‏ 
مباحث عراقية ‏ يعقوب سركيس - بغداد * 
مجموعة آثار رفيق العظم ‏ مطعة المنار ‏ القاهرة ٠‏ 
المجد التالد فى مناقب الشبخ خالد ‏ ابراهم فصبح الحدرى ‏ القاهرة ٠‏ 
مجموعة تراجم العلماء. محمود شكرى الآلوسى -( مخطوط) مكتبة الآثار 
ب بغداد ٠‏ 
مجموعة الشبخ محمد رضا الشبسى ‏ بخط يده ٠‏ 
مجموعة عبدالغفار الاخرس ‏ طبع شركة التجارة والطاعة ‏ بغداد ء 
مجموعة للاخرس - لم تنشر - مخطوطة يعقوب سر كبس - ونسخة عليها 
بخط يدى ٠‏ 
مختصر تاريخ بغداد ‏ على ظرريف الاعظمى ‏ مطعة الفرات بغداد ٠‏ 
مختصر تاريخ اللة ‏ الشيخ بوسف كر كوش - مطبعة العرفان ‏ صيدا ٠‏ 
مختصر مطالع السعود ‏ عثمان بن سند بخط مختصره أمين اخلوالى 
سنة 98ازه أسلخة دار الكتي بالقاهرة ٠‏ 
مختصر مطالع السعود ‏ أيضا ‏ بومى - المطبعة الحسسة سلة 4٠«اها٠‏ 
مذكرات مدحت باشا ‏ تعريب يوسف كمال حتاته ‏ القاهرة 
المسألة الششرشة ‏ مصطفى كمال مطعة الآداب ‏ القاهرة سنه ۱۸۹۸ء ء 


e 


الماك ادر اله موو شكرى الالوضن هداد 

مشاهير الكرد وکات ید اسن د كىن تر حمة انهه مه 
أمين زكى ‏ القاهرة ٠‏ 

مطالع السعود فى طبب أخبار الوالى داود ‏ عثمان بن سند البصرى - 
مخطوط - مكتبة الآثار ‏ مع مراجعة مخطوطة مكتبة الاوقاف ‏ بغداد 

عقامات الالوفى: ا أبو الثناء - طبع كربلاء - العراق - سنة ۲۷۳ف ٠‏ 

مقدمة ابن خلدون ‏ المكته التحارية ‏ القاهرة ٠‏ 

المماليك فى العراق ‏ أحمد على الصوفى ‏ مطعة الاتحاد الجديدة ‏ الموصل» 

من أمير الى سلطان - مصطفى فاضل ‏ تعريب أحمد فتحى زغلول - مصر 

ن» 

نثر الآلىء على نظم الامالى ب السيد عبدالحمد الآلونى ب بقداد ٠‏ 

نزهة الدنما ‏ عدالاقى العمرى مخطوطة مكتة الآثار ب بغداد ٠‏ 

نشوء الفكرة القوصسة ‏ ساطع الحصرى - القاهرة ‏ ط ١‏ 

نشوء الشمول فى السفر الى اسلامول ‏ لابى الثناء الالوبى ‏ مطبعة 
الولاية ‏ بغداد ا سنة أواإزه ٠‏ 

نشوء المدام فى العودة الى مدينة السلام ‏ أبو الثناء الألوسى ‏ مطعة الولابة 
ب غداد ‏ سنه ١۱۲۹ھ‏ ٭ 

النهضة العرسة فى العصر الحاضر ‏ محاضرة لشكيب ارسلان - 

نهضة العراق الادبية فى القرن التاسع عشر ‏ الدكتور محمد مهدى البصير 
_ مطعة المعارف ‏ بغداد «٠‏ 

نبل الاماتى فى الدستور العنمانى ‏ عبدالمسيح الانطاكى ‏ مطعة العرب - 
القاهرة ٠‏ 

(ي) 


المراجع الاجنبية غير المترجمة : 

تار بخ حودت - الولف التر کی استانول _ ط ¥ 

حروب الايرامين ‏ سلمان فائق ( تركى ) مخطوطة مكتة الآثار ‏ بغداد + 
دوحة الوزراء ‏ رسول حاوى ‏ ( نركى ) مخطوطة مكتنة الآثار ب بغداد ٠‏ 
الرسالة التسع عشرية ‏ أحمد سهراب ( فارسى ) مطعة السعادة ‏ مصر ٠‏ 


رسالة فی تاربخ الكوله من ( الممالك  )‏ سلمان فائق ( نر كى ) مخطوطة 
مكشة الاثار ب بخداد ء 


مرآة الزوراء ( تركى  )‏ سلمان فائق مخطوطة مكتة الآثار ب بغداد ٠‏ 


Baghdad Thecity of Peace 
By Richard Coke. 2 no 
London 1935. 


Travels In Mesopotamia 
By —J-S_Bucingham. 
Lonon 1827. 


Travels In Koordistan - Mesopot. Amia Etc 
By Baillie Fraser. 
London 1840. 


Travels of Robertker Porter. 
London 1830 - 31. 


Modern Trends In Islam- 
By: A.R. Gibb. 1950. 
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الدوريات والجرائد 
الاساس ‏ جريدة ‏ القاهرة ٠‏ 
البصرة ‏ جريدة - صدرت فى البصرة ‏ العراق سنة ١۱۸۹ء‏ چ 
بصيرت ‏ جريدة ‏ انركية الاستانة ٠‏ 
تقديم وفائم جريدة ب تركية الاستانة ٠‏ 
حولية الثقافة العرببة ‏ لساطم الحصرى ‏ أصدرتها جامعة الدول اعريه ٠‏ 
القاهرة السنه الاولى ۹٤۱۹م‏ ء 
دار السلام ‏ جریدة ‏ بغداد سه ۱۹۱۸م ء۰ 
الرسالة ب محلة _ القاهرة ب مسه ۷م * 
الزمان ب جر يدة ب بغداد ۲۹٤-١٥۹د‏ ه 
الزوراء ب حريدة ‏ بغناد ٠‏ 
سومر ‏ محله ‏ بغداد ٠‏ 
سالنامه ‏ تقويم سوی ‏ بغقداد سه ۱۳۲۹ھ 
سالنامة ‏ تقويم سوى ‏ المصرة ةه ۸١۳ا‏ د ا1۸۹ ء٠‏ 
سالنامة ‏ تقويم سنوى ‏ الموصل سنة ۳۴۳۰ا ۱۹۱۱ - ۱۹۱۲م ٠‏ 
الشعب ‏ جر يدة ‏ بغداد العدد الصادر بتاربخ ٥-۲-۲۹4‏ ٥۱۹م‏ ٭ 
الطلبعة ‏ محلة - دمشق - + ۷س ٩ة‏ ۱۹۳۹م ء٠‏ 
العرب ‏ جریدۃ ‏ بغداد سنه ۱۹۱۷ ہ ۱۹۱۹م ء 
لغه العرب ‏ محلة - بغداد مجموع السوات ٠‏ 
مجلة المجمع العلمى العرافى ‏ يغداد ج ١‏ م ۳ سلة ٤٥١م ٠‏ 
محلة مجمع اللغة العربية ‏ القاهرة ج ۷ سنة ۳٥۱۹م‏ ٭ 
اللقظة ‏ جريدة - بغداد 60-19وام ٠‏ 


- ۹ 





